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« يريدون أن يطفئوا نور الل بأفواعهم وبأبى الل الا أنه 
لم نوره ولو كره الكاذرؤن |« ۰۰ 


( قرآن كريم) 


آهمية الوضوع : 


حاول آعداء الاسلام منذ أول يوم أن يطفئوا نوره بشتی السبل وذلك 
عن طريق قتل الرسول صلى الله عليه وسلم تارة » وبتعذیب آهله من 
الضعفاء تارة ثانية > وبالغدر والخبانه والتآمر دارة ثالثه » ولا اشتد عود 
الاسلام وقامت للمسلمين دولة وظهر الاسلام على الأديان » قضى المسلمون 
على دول وحضارات عرشقة > ومن هنا اشتد الحقد لدى بعض آهل هذه 
الدول وتلك الحضارات والأديان « فعمدوا الى الحلو له والدهاء للقضباء 
على هذا الدين » ولم يكن ذلك أمرا ميسورا بعد أن أصبحت للاسلام قوة 
وشوكة تستطيع أن تطفىء نائرة الفتن فى مهدها ؛ لذا لم يكن أمام هؤلاء 
الحاقدين بد من الدخول فی الاسلام لینفئو! سمومهم متسترين بالتظامر 
فى الدخول فى الدين الحديد 2 وقد نجم بعض هؤلاء فعلا فى الوصول الى 
غرضهم . ولا ننسی دور عبد الّه بن سبأ اليهودى فى اذكاء نار الفتنئة بين 
الصحابة , تلك الفتنة التى آودت slow‏ سيدنا عثمان بن عفان رضى الله 
عنه + وأدت الى اتقسام الأمة الى شيع وأحزاب مشتلفة لم تتفق بعدها 
آسدا ۰ 


وقد أخذث هذه الفرق تصطنع لنفسها مناهج فكرية لتسير عليها , 
الا آن معظم هذه الفرق قد اندثر وبقى بعضها , ومن الفرق التى طورت 
نفسها واستفادت من مناهج وأخطاء الفرق السابقة فرقة الباطنية » وهى 


۷ 


احدى الفرق الغالية التی استغلت التشیم کستار لتحقیق آهدافها من 
خلاله » والباطنية فرقه انخذت عدة آشکال قديما وحدينا ففى القديم ظهرت 
نحت آسماء کثرة منها : الاسماعبلبة والقرامطة واخوان الصفا والحشضاشون 
والصلیحیون والفاطمیون والدروز والنصریة . وقد استطاعت هذه الفرق 
آن تثر القلاقل والذعر فی العالم الاسلامی فی فترات طویلة من تاریخه 
الى جانب أنها استطاعت أن تحافظ علی ترائها الفکری ووحودها التار یخی 
على الرغم من كثرة الحروب التى خاضوها » فحافظوا على وجودهم فى 
شكل جماعات وفرق اتخذت من أطراف العالم الاسلامى وخارجه موطنا 
هم ۰ 

وفی العصر الحدیث مازال هناك کنر من هذه الفرق بأسمائها کالدروز 
والنصيرية سلاد اأشسام والاسماعيلية النتشرة فى الهند وبعض الآماکن 
ببلاد السام وآندونیسیا . کذلك تفرعت عنها فرق أخرى حدیثة انخذت 
نفس النهج والاسلوب والهدف ۰ کالبابية والبهاثية والقادپانية والبهرة . 
والعجيب حقا أن الخط الفكرى لهذه الفرق على اختلاف آزمنتها ومسمیاتها 
واحد , فهى تسعی ال هدف تريد تحقيقه بشتى السبل والوسائل وتبذل 
فى سبيل تحقيقه النفس والنفيس ٠‏ كما تسعى الى تجديد منهجها ليلائم 
العصر الذی تظهر فيه عن طريق دراسة عميقة لنفسية المجتمعات التى. 
تظهر بها »> كما بلاحظ أنها تسعى الى نشر مبادثها والاستيطان فى المناطق 
النائية عن البلاد الاسلامية مثل : وسط وجنوب آفر بقبا وشرق آسبا 
وأوريا ٠‏ 

ومن هنا نأتى آهمية الحديث عن الباطنية باعتبارها حركة تريد أن 
تلم شعثها وتنظم صفوفها لتستأنف دورها الهدام من جدید » والدعامة 
الأولى التى بقوم عليها الفكر الباطنى هى فكرة الامامة  »‏ وهى فكرة. 
شيعية الآصل طرأت عليها بعض التعدديلات والتطورات ‏ أو الحاكمية ؛ 
بمعنى لن يكون الحكم » ومن هنا أيضا تظهر أحمية الحديث عن الفكر 
السياسى عند الباطنية » 

ومن أشهر من تعرض للباطنية فى نقض عقائدهم وفكرهم الامام 
أبو حامد الغزای فی کتابه « فضائح الباطنية » وفی بعض من رسائله 
الأخرى ٠‏ وقد كان لكتاب الغزالى هذا أثر كبير على الباطنية ويتضح ذلك. 
فى حقدهم على الغزالى dice‏ خاصة من بين علماء المسلمين 2 وكما تتضح 
آهمية الکتاب فى تأثر كل من كتب عن الباطنية به ممن جاء بعد الغزالى ٠‏ 

ومن هنا تتضح أهمية رد الغزالى على الباطنية ودراسة فكره السياسى 
کمفکر اسلامی ۰ ذلك الفكر الذى يعتبر البديل المطروح لفكر الباطنية 
السياسى ٠‏ وأخررا أشكر كل من قدم العون فى سبيل اخراح هذا 
العمل ۰ وال من وراء القصد وهو بهدی السبیل ۰ 


الباب الأول . 





الفكر السياسى عند الباطنية 


الفصل الأول 


آلقاب الباطنية ونشآتها 


)۱( بطن فى القترآن والسنة 


لقد ورد لفط واه ی وه ر معان 
عدن . as‏ ففی القرآن الکز یم ورد اللفظ ومستقاته حوالی خمش وعشی‌ین: 
مرة (۱) بمعان کثبرة منها البطن نفسنه ۰ کقوله عز وجل فى سورة آل 
عمران : ( ۰۰ انی نذرت لك مافی بطنی محررا فتقبل منی « الایة ۲۵ ) ۰ 
ومنها GIL‏ » آی الاصدقاء والأولیاء والأصفیاء كما ورد فى قوله عز 
ورحل Woy:‏ ۳ الذين آمنوا ۷ تتخذوا بطانه من دونكم » WA aN‏ آل 
عمران » (۲) ۰ ومنها الباطن ضد الظاهر كقوله عز وجل : ( هو الآول 
والآخر والظاهر والماطن ( » !4 ۳ الحديد » و کتوله « و سمغ علیکم تعمه 
i 49! 0 E‏ القمان » ) ۰ 

si 3 daa 3993‏ الثبو یه کنرا (۲) 9 مختلفة منها بطن 
الانسان نفسه ؛ فعن ast!‏ سرد الخدری 2 الله عنه أن رحلا انی النبئ” 
ر صلی الله علنه وسلم ) فقال : ( أخى و بی بطنه ققال : اسقّه عسلا . 
1 م أتى الثانية . فقال له : : اسثثه عسلا » ثم ok‏ فقال : فعلت . فقال : 
» صدق الله وكذب بطن أخيك »> استه 3 ) فسقاه )٤( 1 pd‏ ۰ 

وورد ea)‏ كذلك me‏ الماطن ضد الظاهر » کما: ورد عن ' اثنبى 
صلی الله علية وسلم أنه كان يدعو اذا أوى الى فراشه فكان يقول ؛ آنت, 





(۱) ائظر الفحم الفهرس لالفاظ القرآن الکر یم مادة ( ب ط ان ) ۰ ۱ 

(۲) انظر net‏ الطبری ۲۷/۶ طبعة بلاق وابن كثير ۲۹۸/۱ deb‏ دار ارات 
الاسلامى ب حلب الطبعة الأولى ستة ۱۹۸۰ ۰ 

(۲) انظر العجم الفهرس BWY‏ السحددبثك ‏ الجزء الأول CO EG bok)‏ طبعة. 
مصورة عن طبعة i‏ ۱۹۲۲ ۰ 

(5) البخارى ‏ المجلد الثالث ‏ الجزء السابع ‏ كتاب الطب deb‏ دار الشعب 
ومسلم 6/کتاب السلام ( ٩۱‏ ) دار احیاء الکتب العر بية الطبعة الاری ۱۵۵۵ مت ۱۳۷۶ مه ۰ 


۲۳ 


الأول فليس قبلك شىء , وأنت الآخر فليس بعدك شی- + وأنت الظاهر 
فلیس فوقك شی: » وأنت الباطن فليس دونك شىء ؛ اقض عنى الدين ) (۵)» 
كذلك ورد اللفظ بمعنى استبطن » أى صار فى باطنه كما ورد عن الرسول. 
صلی الله علیه وسلم أنه قال : ( فلما قضبت حوارى نزلت فاستبطنت. 
الوادی ۰۰۰ فنودیت فنظرت آمامی وخلفی وعن بمینی وعن شمالى » فلم 
آر آحدا ثم نودیت ) () ۰ 


(؟) ال معنى اللفوی والاصطلاحی 


كلمة الباطنية مأخوذة من بطن وهو الغامض من الارض ۰ وهو خلاف 
الظاهر والبطانة بالكسر » السريرة » وبطن بفلان » أى صار من خواصه ,2 
واستبطن آمره وقت على دخيلته ‘ والباطن اسم من أسماء الله عز وجل ‘ 
ومعناه آنه علم: السراثر والخفيات كما علم ما هو ظاهر الخلق . وقیل هو 
العالم مكل ما بطن » يقال : بطنت الأمر اذا عرفت باطنه (۷) ۰ وقد وردت. 
بئلاتة معان : 

۱ - الباطنی هو الداخلی 0 

؟ ‏ الخساص 

(A) الخفی‎ - ۳ 

وقد استخدم لقب الباطنية للدلاله علی طاثفة من الناس استغلت. 
التشیم کستار لتحقیق آهدافها » وهذه الطائفة هی موضو ع بحثنا », وحدبت. 
= منصب غليهم دون سواهم ٠‏ وقد حددها بأنها طائفة انتحلت التشیع 


حقيق أعدافها وذلك أن الروافض أرك آهل هذه الأمة عقولا oa‏ 
)٩( 1‏ ۰ 





(0) المسند لابن حنبل ۲۸۱/۲ 2 ومسلم ۶/( 5١‏ ) کتاب الدعاء ٠‏ 

A)‏ مسلم ۱/کتاب للایمان ۲۰۷ وانظ كذلك النسائى بشرح السيوطى طبعة بيروت 
>م كتاب الاستسقاء ص وه 2 /١‏ كتاب الطهارة ص ١5١ 2 ١5١٠‏ وابن ماجة طبعة عیسی 
الحلبی ۱ کتاب اقامة الصلاة حدیث رقم ۱۱۸۱ : ۲ کتاب الأطعمة حديث رقم ۲۳۵۶ وان 
حنبل /رقم ۵ » ٩٩‏ ۰ ۱۶۸۲ ۰ ۱۱۹ , والبخاری ۲/ کتاب بدء الخلق ء وفضائل الصحابة . 
pais‏ السور ( سورع الدشر ) ۰ 

(۷) انظر الجمهرة » والقاموس الحیط ولسان العرب وتاج اللغة وصجاح العر بية .مادة. 
be}‏ ن ).۰ 

(۸) انظر المعجم الفلسفى ١55/١‏ د٠‏ جميل صليب الطبعة الأولى ١985‏ دار الكتاب. 
اللبتائی ب بووت ٠‏ 

. (5) الظر فضائح الباطنية ۱٩‏ تحقیق دء عبد الرحمن بدوى ‏ الطبعة الأولى 


Mey‏ ما ذهب الیه این deed‏ من بعد حيث اعتبر .الباطنية يمعناها 
المحدد كطائفة مخصوصة عرفت بهذا الاسم فی تاریخ الفلسفة الاسلامية 
واتخذت التشيع وسيلة للوصول الى غرضهم ٠‏ وفى هذا بقول « ولهذا 
كان أعظم الأبواب التى پدخلون منها باب التشیم والرفض ؛ لأن الرافضة 
هم آحهل الطوائف وأكذبها وأبعدها عن معرفة النقول والعقول » (۱۲۰) ۰ 

وهکذ! کانت الباطنية « امتدادا طبیعیا للغلو فی التشیم لآن الباطنية 
والقرامطة وجدنا فى البيثة الشيعية التربة الخصبة ered‏ الصالح لتر بية 
أفكارهم وحصاد نتائخها ۰ (۱۱) ۰ 

ولکن هذا اللقب استخدم بطر بقة التوسع اللفظی یمعنی آعم من 
السابق والخصص lh,‏ معينة . فری الدکتور عبد الرحمن بدوی : 
أن ( الماطنية لقب عام مشترك تندرح نحته مذاهب وطوائف عديدة » الصفة 
المشتركة بينها هى تأويل النص الظاهر بالمعنى الباطنى تأويلا بذهب مذاهب 
شتی , وقد وصل التباين بينهما حد التناقض الخالص ) (۱۲) 

وفى ضوء هذا التعريف نستطيع أن نضم اخوان الصفا الى فرقه 
الباطنية حيث أجمع الباحثون على أن رسائل الاخوان كانت بمثابة دستور 
الاسماعيلية أو قرآنها وهى الفرقة ey!‏ التى انث عنها الفرق 
الأخرى (۱۳) ٠‏ 

كما يمكننا أيضا أن نقول ol‏ الفارابى وابن سينا کانا ip gies‏ 
بالباطنیة ee Sane‏ ل ل لي لد 
Ere‏ فی Lis‏ السحت بعون الله ٠‏ 





كذلك sue.‏ المتصوفة يشت ركون مع الباطنية فى القول بالتأويل » 
بل تلم الأمر بعضهم أن جذا حذو الباطنبة . .کالسهروردی وابن عرئى 
وابن سبعين .. فضلا عن الحلاجم الذى كان على .هوى الباطنية وداعية من 
دعاتهم » وممن كان يستخدم لقب باطنية بهذا المعنى الواسع الذى يضم 
فی ثنایاه کل هوّلاء انن تيمية » وفى هذا بقول أستاذنا الدكتور الحليند: : 


(۱۰) مجموع فناری .ابن ثئيمية ۲۱۳/۱۳ ۰ 

(VN)‏ الامام ابن تيمية وقضية التأو یل ۲۶۲ الدکتور الجلیند الطبعة الثالثة - السعودية 
شركة عكاظ ۱۹۸۳ ۰ 

(۱۲) مذاهب الاسلامین ۷/۲ الطبعة الاو بروت ۱۹۷۳ - دار العلم ۰ 

(AY)‏ انظر اخوان الصفا لعمر الدسوقى ۱۰ وما بعدها الطبعة الاول دار احیاء 
الکتب العر بية سنة ۱۹۹۷ وشاة الفکر الفلسفی في الاسلام ۲۹۰/۲ الطبعة السابعة ۱۹۷۷ — 
دار العارف ۰ Oly! Obs‏ عند اخوان الصسفا ۲۵ YA‏ دء العبد الطبعة الأولى 
مکتبة الانجلو ۰ 


« ولا يستعمل ابن تيمية لقب (الباطنية) عادة بمعنى محدد لطائفة معينة ؛ 
فالصوفية عنده باطنية لقولهم بالظاهر والباطن ۰ والشيعة الغلاة باطنية 
لتفسيرهم القرآن تفسيرا باطنيا وكذا ابن سينا والقرامطة واخوان. الصفا 
والاسماعيلية ,2 فالتفسير الباطنى للقرآن هو مدار اطلاق لقب الباطنية 
بمعناها العام عند ابن تيمية ) ٠ )١5(‏ 


(۳) آلقاب الباطنية عند الغزای 


الباطنية كطائفة محددة , أو كفرقة من الفرق ظهرت فى البيئة 
الاسلامية منذ آوائل القرن الثالت الهحرى . ولهذه الفرق عدة أسماء 
مختافة فى كتب الفرق 2 وهى عشرة ألقاب عند الغزالى ( المسساطنية 
والقرامطة والقرمطية والخرمية والخرمدينية والاسماعيلية والسسبعية 


والمابكية والمحمرة والتعليمية ) (NO)‏ 


ولقد نقل محمد بن الحسن الديلمى هذه الأسماء العشرة كما وردت 
عند الغزالى )١3(‏ * 

كما أن ابن الحوزى هو الآخر نقلى كلام الغزالى نفسه ورأيه .فى 
أسمائهم » وان جعلهم ثمانية أسماء فقط فاختصر اسسم الخرمهدينية والمحمرة 
عن ماهو عند الغزالى ٠ )١9(‏ 

ويرى الشهرستانى أن أسماءهم تختاف باختلاف الأآماكن فيقول : 
( ولهم آلقاب » وبكل بلد لقب . فيقال لهم بأصبهان الخرمية والكوذية 
وبالری الزدکبه والستباذية ۰ وبأذرسحان الدقولية و موضصع المحمرة 
ویما وراء النهر البيضتة (۱۸) ۰ وهم آیضا بالعراق يسسمون الباطنية 
والقرامطة والمزدكية وبخراسان التعليمية والماحدة WAT (V4)‏ ذهب يعض 








۰ ۲۶۳ ابن تيمية وقضية التاویل‎ ON 

(۱6) فضاثم الباطتية ١١‏ ۰ 

CV)‏ انظر بیان مذهب الباطنية وبطلانه ه منقول من کتاب قراعد عقائد آل محمد 
نش ستروطمان الطبعة الثانیة ۱۹۸۲ - لاهور باكستان - 

(۱۷) انظر ثلبیس ابلیس ( ۱۰۲ ای ۱۰5۰ ) نشر وتصحیم محمد مدير الدمشقی 
الطبعة الثانية سنة ۱۰۰ ه مکتبة انس بن مالك والثرامطة ( 5د؟  55١‏ ) تحقيق 
ده سهیل زکاد ۰ 

(۸) الملل والنحل ۱۵5۵/۱ الطیمة الثانية ۱۹١١‏ مكتبة الأنحلو المع ية تحقيق محمد 
فتح الله ندران ٠‏ 

۰ 4/۱ المصدر السابق‎ )١5( 


١1 


الباحثين المعاصرين الى القول بالأصل الواحد لهذه الحركات 2 وقد نقل 
لنا برنارد لويس اتفاق معظم المستشرقين فى هذا القول أيضا (۲۰) ۰ 

و بتحدث الغزالى عن هذه الألقاب وأسساب تلقيبهم بها على النحو 
gilt‏ 


لقب الباطنية : 

يرى الغزالى أنهم لقبوا به لدعواهم أن ( لظواهر القرآن والأخبار 
بواطن تجرى فى الظاهر مجرى اللب من القشر , وأنها بصورها توهم عند 
الحهال والأغبياء صورا جلية » وهى عند العقلاء والأذكياء رموز واشارات 
الى حقائق معينة ) (1١5؟) ٠‏ كما يرى أنهم يهدفون الى أبطال الشرائع ويقولون 
ان من ارنقى الى علم الباطن انحط عنه التکلیف واستراح من آعبائه (۲۲) ۰ 


'لقسب القرامطة : 


وحديث الغزالى عن لقب القرامطة بعتمد على الرواية الشهيرة التى 
.وردت عند المؤرخين ورجال الفرق قبله , وهى أن هذا اللقب لقبوا به نسبة 
.الى رجل يسمى حمدان قرمط (9؟5) ولكن هناك رواية أخرى عن هذا اللقب 
Lely,‏ کمال الدین بن العديم الذى يرى أن بعض العلماء ذکر آن لفظة 
قرامطة انما هی نسسبة ال مذهب بقال له القرامطة خارج عن مذاهب 

“الاسلام (5؟) ٠‏ ثم يعقب ابن العديم على هذا بقوله : 
( فيكون. على هذه المقالة عزوه الى مذهب باطل لا الى رجل ) (۲۵) ۰ 


ويرى محقق الكتاب أن رأى ابن العديم يتوافق مع ما ذهب اليه بعض 
"لباحشین العاصرین فی القول بان كلمة قرمطة هى كلمة آرامية تعنى العلم 


(۲۰) انظر اصول الاسماعیلية ۵۶ » ۵۵ ترجمة حگمت تلحوق تقديم دء خليل آحمد 
jo‏ الطبعة الأول ل دار Gland}‏ ب پاروت SAAN‏ چ 

۰ ۱۷/۳ فضائح الباطنية ۱۱ وانظر تلمیس ابلیس ۱۰۲ وقارن اللل والنحل‎ (SA) 

۰ NY انظر الفضائح‎ (VN). 

(YY)‏ انظر الفضائم ۱۲ ۰ ۱۲ والطيرى ۲۳/۱۰ الى ۲۷ تحقيق محمد آبو الفضل 
بزاهيم الطبعة و . دار المارف , والفرق بيس توت ١‏ مكتبة آنس gp‏ مالك 
:الطبعة الثانية ۱۰۰ صف ۰ 

(vf)‏ انظر بغية الطلب فى تاريخ حلب ضمن أخبار القرامطة ۲۷۷ تحقيق وء سهيل 
:ڑکار ے الطبمة الثانية ”د دار حسان » بيروت صمنة we VEN‏ وانظر an‏ الكبير فی تراجم 
wr‏ عصر ۰۷ duet gene‏ القر امطة أيها ۰ 

:¥03( بغية الطلب wy‏ * 


السری » والعنی الذی تدل علیه کلمه قرامطة وهو العلم السری پتفق ممع, 
لقب الباطنية وهو القول بوجود علم ظاهرى عام وعلم داخلی خاص ۰ وعاي 
هذا يكون معنى القرامطة هو الباطنية (3؟) 2 ثم يعقب على هذا الكلام 
بقوله : ( ان هذه نتيجة منطقية معقولة يمكن اعتمادها حتى يظهر ما ينقضها 
أو يزيدها قوة ورسوخا ) (51م) ع وذهب الباحث الاسماعيلى عارف تامر 
الى أن لفظ القرامطة آرمى ( نبطى ) مشتق من ( قرمطونا ) أى المدلس., 
أو الخبيث أو المكار أو قرمط وهو التدليس أو الخست أو المكر أو 
الاحتیال (۲۷) ویعلق آحد العاصرین على هذا الرأى HLS!‏ بما پشعر 
موافقته علیه بقوله : ( ولا جرم آن هنه التسمية لم بتخذها الباطنية او 
القرامطة آنفسهم » بل نبذهم بها من لم يكن من نحلتهم ) (۲۸) ۰ 


لقب الخرمية 5 


ويرى الغزالى أنهم لقبوا بالخرمية ( نسبة الى حاصل مذهبهم وزبدته , 
فانه راجع الى طى بساط التكليف وحط أعباء الشرع عن المتعبدين وتسليط 
الناس على اتباع اللذات وطلب الشسهوات وقضاء الوطر من المباحات. 
والمحرمات » وخرم لفظ أعجمى ينبىء عن الشیء الستلذ الستطاب ) )۲٩(‏ ۰ 
ویری آن هذا الذهب آخنه الباطنیه عن اسلافهم الجوس فیقول : ( وقد. 
کان هذا لقبا للمزدكية وهم أهل الاباحة من المجوس الذين نبغوا أيام 
قباذ وآباحو النساء وان كن من المحارم وأحلوا كل محظور وكانوا سمو ن 
خرمدینیة ) (۲۰) ۰ 

ويرى المسعودى أن الخرمية کانت تدعی بالسلمبه القائلن بأبی 
مسلم وامامته وقد تنازعوا فى ذلك بعد وفاته (۲۱) ۰ 

وهنا ينبغى أن نشير الى أن البعض رفض ما نقلته كتب القرق والتاريخ 
عن استحلال الباطنمة للنسساء و بخاصه البنات والأخوات » ومن هؤلاء. 





(53؟) انظر أخبار القرامطة المقدمة £0 ٠‏ 

(55م) المصدر السابق نفس الصفحة ٠‏ 

(۲۷) انظر القرامطة أصلهم نشسأتهم 7 تاريخهم ل حروبهم ‏ عارف تامر دار الكتاب. 
العر بى اروت الطبعة الاولى ٠ 5١‏ 

(VA)‏ القراعطة آول حركة اشتراكية فى الاسلام ۲۸ طه الولى دار الملم للملايين 
بيروت الطبعة الاآولى سئة 4 مم ° 

(59) الفضاتح ١5‏ وانظر الافحام حيث نقل الامام يحيى بن حمزة کلام الغزال السایق.. 
بنصه ۲۳ تحقیق د٠‏ فيصل py‏ عونی الطبعة الأرلى ‏ بدون تاريخ ٠‏ 

(۲۰) الفضائح م- نفس الصفحة ٠‏ 

)5١(‏ انظر مروج الذهب ۰۳۰۰/۳ ۲۰۱ تحقیق محیی الدین عبد الحميد دار المعرفة س 
بررت لبتان سنة ۱٤١١‏ فى ه : 


۸ 


الرافضين أستاذنا الدكتور محمد الجليند حيث يعلق على الآبيات التى, 
قالها أحد أتباع على بن الفضل على المنبر و کلها استهتار بالفرانض و تحلیل. 
للمحرمات وكفر بواح ٠‏ ومن هذه الأبيات قوله : 

خذى الدف يا هذى والعيسى وغنى هزاريك ثم اطربى. 
تولى نبى بنى هاشم وهذا یی بنی ‏ پمسرب. 
لکل بى مض شسرعه وهذه ‏ شرائم هذا النبی ANY)‏ 


وفيها يطلب من المرأة ألا تمنع نفسها عن أحد فيقول : 
ولا تمنعى نفسك العرسين من أقربى ومن أجنبى 
قکیف تحصلی لهذا الغر بب وصرت محسرمه لسلاب. 
آلیس الغفراس لسن رنه وسقاه فى الزمن الحدب (YT)‏ 


فیقول : ( ورغم ما فی نفسی من الشكوك فى صحة هذه الآبيات. 
وما تحمله من معان قد ينبو عن تقبلها انسان الغاب الا أن تردد هذه العانی 
فى كتب الفرق والعقائد فى شكل أو فى آخر يجعل لها فى نفسى مكانا 
لتقبل ما يقال عنها وان كنت أستشعد كل ما يقال من استحلال الآخوات. 
والبنات ) (55) ٠‏ 

ولقد أشار الى نفس القضية مؤكدا اياها القاضى عبد الحمار فقال : 
( ثم برقون بمن يثقون به بأنه لا يحرم عليه أمه ولا بنته ولا أخته ولا خمر 
ولا خنزیر . ولا زنا ولا لواط ولا ربا ولا شىء البتة , وأنه لا يحل لك 
أن تمنع ST‏ ومن هو مثلك فى البلاغ السابع والعلم الباطن من زوحتك 
فانها نحل له كما تحل لك . والاشتراك فى الطعام ‘ والكريم هو الذى. 
تنكح زوجته بحضرته كما يؤكل طعامه بحضرته (۲۵) ۰ 

ويعلق محقق الكتاب فيقول : ر( وصلنا عدد لا بأس به من كتب. 
التأويل وعلم الباطن ou ks‏ سار مما ذكره القاضى عبد الحبار هنا ,2 
ولكن قطعا ليس فيها ما قاله من شتائم وحملات على النبى كما أنها خلوة 
من أمور تحليل الزوجات والاصول وغير ذلك مما لاشك قيه أنها تهم باطلة 
حمل القاضی علی قولها شدة تعصبه . فالتعصب یلفی العقل ویزیل النطق 





(۲۳) کشف آنرار الباطتية ۲۳۰ ضمن أخبار الباطئية ٠‏ 

(۳۳) الصدر السابق ص ۲۳۱ ۰ 

(۳۶) مقدمة مشکاة الانوار - الامام بحبی بن حمزة العلری تحقیق الدگدزر الجلیند س 
۲ الطبمة الاول ٠‏ 

(۲۵) تثبیت دلائل اللبوة - ۱۷۹ ضمن آخبار القزامطة ۰ 


۷۹ 


و بعه‌ی البصر والبصيرة ) (۰)۲۳۲وکان الدكتور زكار قد علق كذلك على نص 
سابق للقاضى عبد الجحبار أيضا فى نفس الکتاب وهو ما حکاه عن ابن 
حوشب وعلى ين ene Jad ad)‏ : ( ثم ظهر منهما الاباحة وليئة 
الافاضة وأولاد الصفوة ونكاح الأمهات والاخوات والبنات والشارکه فى 
( الزوجات ) (۳۲۷) ۰۳ بقوله : ( هذه تهمة ألصقت بجميع الحركات ts‏ 
المضامين الاجتماعية » والاهداف الاقتصادية فی الاسلام وقد ورئها الکتاب 
المسلمون من التراث الساسانی حول المزدكية وتم الترويج لها سیب 
ربط الأخلاق فى الشرق بالجنس وتثبت الأبحاتث الحيادية الموثقه بطلان 
هذه التهم ) (۲۸) ۰ : 

علی آن‌الابحات الحيادية التی پشم الیها الحقق هی آبحاث الستشرقین 
.من أمثال أستاذه اليهودى برنارد لويس الذى يقول عن هذا أيضا : ( من 
التهم المتواترة التى وجهها الخصوم السنة الى القرامطة والاسماعيلية هی 
أنهم دعوا الى جماعية الأموال والنساء وطبقوها ) (۲۹) » الا آننا ینبغی 
أن نفرق بين موقف'أستاذنا فى رده لهذه النصوص ۰ وذلك حيث كان 
.موقفه ' نابعا من: الظن الحسنن الذى لا يصدق أن يهوى هؤلاء الى هذه الدرجة 
من الانحظاط وین موقف سهیل زکار الذی بری آن هذه النصوص ملفقة 
من آجل تشویه سمعتهم والحط من قدرهم متأثرا فى ذلك بالمستشرقين 
الذین دافعوا عن الباطنية دفاعا محکما ۰ 


وهذه الاعتراضات من المکن الرد علیها بما بلی : 


ولا : آن هنه الروایات لم پنفرد بها راو واحد ولکنها تکاد تکون من الجمع 
عليه عند المؤرخين وكتاب الفرق وخاصة عند الحديث عن القرامطة 
والحشاشین آتباع الحسن الصباح » حیت آعلنوا استهتارهم بالشر يعة 
بخلاف العبیدین الذین ادعوا النسب لال البیت ۰ وقامت لهم دولهة 
وزعموا أنهم أصحاب الحق فکان من الصعب علیهم اظهار ذلك خشیه 
"من الجمهور (۰ع) ۰ 

انیا : آنه ممن بث يشترك فى هذه الروايات بعض الذین ارتدوا عن الذهب 
و کانت به سایق معرفة کالحمادی الذی یقول ‏ انه دخل الى 
مذهبهم لیعرف حقيقة آمرهم (۱:) ۰ ثم Gay‏ لنا آن مفهوم الجنة 





(۲) الصدر السابق ۱۷۰ الهامش ٠‏ 
(YY)‏ الصدر السایق : ۱۶۸ ۰ 
(۲۸) تثبیت دلائل النبوة : ۱:۸ الهامش ٠‏ 
۰ (۲۹) آمنول الاسماعيلية : ۱۵۵ ۰ 
(۰) انظر الجالس الويدية : ۱۱3۰ ۰ 
(4۱) انظر کشف اسرار الباطنية : ۲۰۳ ضمن آخبار القرامطة ٠‏ 


لديهم هو الاجتماع الى النساء (؟5) ٠‏ ومثل هذه الرواية تجعل من 
السهل قبول ارت cary‏ ۰ ۱ 

ol: UU‏ استحلال موّلاء 2 المسلمين واعتداعم على بیت الله الحرام 
واغتيال المخالفين لهم فى العقيدة ليث الرعب فى القلوب واستحلال 
آکل الخنزير والكلاب (ET)‏ كل هذا أكثر هولا من اسستحلال 
النساء والاخوات ۰ 


رابعا : أن الواقم لا يكذب مثل هذه الروایات , فقد طفت نماذج کثرة من 

هذا النوع على صفحات الصحف فى الآونة الأخيرة فكثيرا ما قرآنا 

ع ن ارتكاب آب لحر بمة الزنا مع ابنته وأخ مع اخته . فاذا آضفا 

الى ذلك معرفة حدف هؤلاء وعو افساد دين ا 0 
مقبولا فی العقل ۰ 


خامسا : ورود مثل هذه الافعال القبيحة عند آسلافهم السابقن من الجوس 
وكذلك عند الفرق السرية المعاصرة التى تعتبر امتدادا طبيعيا 
للناطنیه . کالاسو نیه..» و یهود الدونية وهم من أتباع محفل ماسون 
الشرق الأكبر كانوا يجتمعون فى ليلة عيد الخروف وهو أحد أعيادهم 
ویقم فی (۲۲) آذار من کل سننة . و یشترط. أن يحض کل رجل 
منهم مع زوجته ) 5 Oped‏ خروفا ویلهون » ثم بطفئون الانوار و شب 


كل واحد منهم على المرأة التى تقح تحت يده كيفما اتفق ds‏ والأولاد 
الذين بولدون نتيجة لهذه المناكحة الجماعية الاباحية یکتسبون صرقة 


القداسة عند هذه ' الطائفة ) )££( ۱ 


لقب البابكية : 


وبری I a‏ لقب لطائفة منهم et‏ بابك الخرهى GM‏ خرح 


على المعتصم بالله » وكان الاقشين قائد جيوش المعتصم ,على دينهم ومن ثم 
کان مداهنا لبابك فى قتاله هذا , ولهذا اشتدت ركاه البايكية عل المسلمين 


ثم صلب بابك والافشن ۰ 








5 انظر الصدر السایق ۰ ۱۰۹ ۰ 
(EY)‏ انر مثلا سفر نامة أو poli day‏ خرو ب أحد دعا تهم ل حيثت Vite ppc‏ 
مشاهداته فی الاحساء و کیف وجدهم يسمئون الكلاب للذبح tote yy Vit‏ يحيى الخشاب ب 
الطبعة الثالثة دار الکتاب الجدید ب بيروت سنة ۱۹۸۲ ۰ / 1 


)٤٤(‏ القرامطة آول حركة اشتراكية فى الاسلام 84 . هلم م 


ويرى أنه بقيت جماعة من البابكية كانوا. يجتمعون فى احدى لياليهم 
.و بطفئون السرج والشموع يتناهبون النساء » ومن استولل منهم على امرأة 
استحلها بالصید لأن الصيد أطيب المباحات ٠‏ 

كما يرى أيضا أن البابكية يدعون نبوة رجل من ملوكهم قبل الاسلام 
يدعى شروین » وكانوا يزعمون أنه أفضل من تبينا ومن سائر الأنبياء (50) ٠‏ 


لقب الاسماعيلية : 


يرى الغزالى آنهم لقبوا بهذا اللقب نسبة الى محمد بن اسماعيل , 
.وهو الذی انتهت به آدوار الامامة »> وهی عندهم سبعة وهو السابع “(aN‏ 
Gill Ley:‏ ذهبت اليه فرقة فى أول الأمر قالت بامامة اسماعيل بن 
جعفر الصادق » ثم اختلفوا بعد موته » ونتفق كتب الفرق على غلو هذه 
الطائفة . وصلتها بأبى الخطاب الأسدى الذی ادعى النبوة ٠ )٤۷(‏ 
تقسب السسبعية : 
بری آنهم لقبوا به لامرین : آحدهما اعتقادهم أن أدوار الامامة سبعة 
وأن الانتهاء الى السابع هو آخر الادوار وهو الراد بالقيامة ۰ والثانی قو لهم 
أن تدابر العالم السفلى منوطة بالكواكب السبعة © وبری أن هذا الذهب 
.مسترق من ملحدة المنجمين والثنوية (18) ٠‏ 


يرى أنهم لقبوا به ؛ لأنهم صبغوا ثيايهم بالحمرة من أيام بابك , 





(15) انظر الفضائم ١1 21١١ , ١54‏ لكن يرى الدكتور عبد الرحمن بدوى أن الأفشين 
لم یداهن بابك وأنه لم يصلب هم بابك ٠‏ أما عن قوله أن الأفشين لم یداهن بابك 
“نهو خلاف لما أجمم عليه المؤرخون هن اعتراف الحازيار على الأفشين بانه كاتبه لنصرة دين 
الجوس وأنه حاول آن یفدی بايك من القتل ولکن بابك لحمته - على حد #مبير الافشين ب 
هو الذى قتل نفسيه i ٠‏ 

انظر الطبری ۱۰:۸ ال ۱۱۰ طبعة دار المعارف ومروج الذهب Wt‏ + والگامل 
لابن لائر ۲۵۹/۵ ۰ ۲۹۰ ۰ ۲۸۱ طبعة دار الفكر ‏ بووت ۰ 

اما عن قول الغزالى ثم صلب بابك والأفشين فلا یمنی انهما صلبا مما والعلوم 
تاريخيا أن بابك صلب أولا ثم صلب الأفشين نيما بمد , وذلك حیت قتل بابك وصلب 
سنه OW‏ وعشر ین ومائتن - الطبری ۰/۹ ~ Ot‏ © آما الافشن فقد مات وصلب عام ست 
وعشرین ومائتن - الطبری ۱۱۱/۹ - ۱۱۶ ط دار العارف ۰ 

. الفضائح ك1‎ (ty 

(EY)‏ انظر مثلا القالات والفرق للقمی ۸۱ ۰ وفرق الشيمة للنوبختی ٦١‏ / وبيان 
مذهب الباطنية للديلبى ۷ ۰ 

(4:) الفضائم ا ص 15 ٠‏ 


۳۳ 


آو کک oe‏ مخالفيهم حمير » ا الغزالى التأويل الأول وهو 


fan‏ ۳ به ؛ لآن مبداً مذهبهم ابطال الرآی وابطال 
تصرف العقول ‘ ودعوه الخلق ال التعلم من الامام العصوم ۶ 
ويذهب الغزالى الى أن هذا اللقب أليق الألقاب بباطنية عصره › 
ey‏ 2 على a‏ ال وابطال 0 وابحاب اتباع 
والملا-حظة .العامة ge‏ هذه لقاب ما بلی : 
آولا : آن لقبی الباطنیه والتعليمية كليهما وصف مشترك وان كانت صفه 
الباطنية تشترك فیها کل الفرق ۰ ۱ 
ثائیا.: آن الخرمية والبابكية والصر: تطلق على فرقة واحدة - 
ee‏ 


me‏ متفاوتنة الأمبية فى تاریخ" ا e‏ وتا 
الاسماعيلية فى صورة الدولة الفاطمية (۵۱) ۰ 


(۶) بداية الباطنية 


تتفق کتب الفرق علی آن الاسماعيلية هم تلامیذ آبی الخطاب محمد 
بن زینب الاسدی الذی ادعی النبوة , فالقمی آقدم مؤرخى الشيعة يقول : 
( آما الاسماعيلية الخالصة فهم الخطابية اصحاب آبی الخطاب محمد بن 
زينب الأسدى الأجدع لعنه الله ) (۵۲) ٠‏ 





EN +.‏ المصدر السابق بت ص ۱۷ ٠‏ 

)٠١(‏ انظر الفضائح ۱۷ ویلاحظ آن الفزال أعمل ذكر فرقتين. منهما وهما النصيرية 
والدروز وهما من الطوالف التى انشرقت عن الاسماعيلية - مذاهب الاسلاميين 1/5 والظر بفية 
المرتاد ضمن فتاوى ابن تيمية ١989/90‏ الطبمة GU‏ ۱1۰۳ ص ۰ 

)04( انظر مذاهب الاسسلاميين 5م 2 1 للدكتور عبد الرحمن بدوی ۰ 

(55) المقالات والفرق لسعد بن عبد الله اللمی ۸۱ تصحیح وتعليق د٠‏ محمد بجواد 
مفنية الطبعة الاول ۱۹۱۳۲ مطبعة حیدری - طهران » والظر فرق الشيعة للنو بختی ٩۱ ۰ ٩۰‏ 
تمليق محمد صادق آل بحر العلوم الطبعة الأولى ۱۹۵۹ م الطبعة الحيدرية ‏ النجف ٠‏ 


aN 


وكانوا قد أدعوا ألوهية الامام الصادق (۵۳) ۰ ولکن الضسادق 
تبرأ منهم » يقول الشهر ستانى عن الصادق : ( وقد تبر مما كان ينسبه 
اليه بعض الغلاة 2 وبرأ منهم ولعنهم ٠‏ وبرأ من خصائص مذهحب 
الرافضة ) (05) ٠‏ وقد ذهب النوبختى أيضا الى هذا » فيرى أن أصحاب. 
أبى الخطاب. محمد بن زينب الأجدع الأسدى ومن قال بقولهم قد افترقوا 
لما بلغهم أن جعفر الصادق لعنه وبرىء منه ومن أصحابة )00( + 


والخطابیه احدی فرق الشیعة الغلاة التی نشسأت عنها وتفرعت منها 
فرقة الاسماعيلية . وهم الذین قالوا بامامة اسماعیل بن جعفر الصادق ,2 
وقالوا اه لم دمت ولكنه اختفى وأن ebi‏ الصادق قال بموته خوفا عليه من 
آعداثه » وآنهم شاهدوه بعد موته فروی أحد دعاة الاسماعيلية أن الامام 
الصادق کتب محضرا بموت ابنه اسماعیل بعد أن نقل اليه الامامة لكى 
پموه علی النصور فیقول : ر فعند ذلك آیضا کتبت عیون آبی جمفر 
الدوانیقی « بقصد النصور ) کتابا یخبروه فیه عن موت اسماعیل فعندما 
بلغه ذلك انسر سرورا عظیما واطمن قلبه وسکن روعه وظن بجهله آن 
آمر آولاد الحسین قد انقطع وآأنه لا بقیة هم , فعما قلیل بلغه ممن یتولاه 
ويركن اليه أن اسماعیل قد ظهر فى البصرة ) ٠ )٥١(‏ وآن اسماعیل 
مر بعد ظهوره بمریض فشفاه وکان هذا الریض يتحدث الى كل من سأله 
ویقول : هو آبرآنی اسماعیل ۰ وآن النصور لا علم بظهور اسماعیل ارسل 
ال الصادق . ولكن الصادق آظهر له الحضر وفیه شپادة من شهد 
بموته (۰۷) ۰ ۱ 
وهنالد فرقه من الاسماعیلیه آقرت بموت اسماعیل ودخلت فى فرقة 
محمد بن اسماعيل ثم ساقوا الامامة فى ولده وقالوا ان روح آبی الخطاب 
انتقلت اليه : ثم ساقوا الامامة على هذه الصفة فى ولد محمد 
ابن اسماعیل (۵۷) ۰ ۱ 
وهوّلاء آولوا القرآن بما ببطل معانیه وهو نفس مذهب آبی الخطاب . 
(OY)‏ الظر بیان مذهب الباطنية وبطلانه ص ۳ ٠‏ 
(54) الملل والنحل ۱۶۷/۱ وانظر القدمة لابن خلدون ۰۳۰ تحقیق دء عبد الواحد 
وافى الطبعة الثانية ٠‏ 
oo) 3‏ انظر فرق الفيعة ٠۴‏ . | 
(05) رسالة التراتيب ٠۳١‏ لداعية اسماعيق محهول ضمن آخبار القرامطة وقارن فرق 
الشيعة ۸ داللل والنحل ۱۷۱/۱ ۰ 
bit (oY)‏ المصدر ۱۲ ۰ ۱۲۷ ۰ 


(۰۸) انظر القالات والفرق ۸۳ رفرق الشيمة ٩۲‏ ۰ 


واستجلو! الشماه كالبهيسية والأزارقة من الخوارج وقاتلوا ادم جميعا 
خیم Oe‏ بامامة موسی دن جعفر (89) ٠‏ 


هذا عن صلة آبی الخطاب اه ٠‏ كما ورد أن أيا الخطاب 
كان أستاذا لميمون القداح وابنه وللمفضل الجعفى ٠‏ وفى هذا يقول أخد 
العاصرین : ( وجاء آبو الخطاب الأسدى ليسير فى أفكار الغلو شوطا كبيرا 
ورئيسيا ؛ فقد كان أستاذا. لكل أصحاب الفرق الباطنية بعد ذلك 2 فقد 
كان أستاذا للمفضل الحعفی والذى كان وراء محمد بن نصير فى أفكاره 
الضالة التی آمسش عليها فرقة النصيرية وكان أيضا زميلا مخلصا لميمون 
القداح وابنه اللذين بلورا بشكل فعال انطلاق الحركة الباطنية بئو با 
الاسماعيلى التى انبئقت منها أكثر الحركات الباطنية الأخرى ) ٠ )1١(‏ 


واذا كان الغزالى لم يشر الى الأصول التاريخية لهذم الفرق الا أته 
آشار ال صلتهم بالرافضة وکیف انتحلوا التشیم للوصول ال هدفهم 
فيقول عن ذلك انهم قالوا : ر فسبیلنا آن ننتحل عقيدة طاثفه من فر قهم هم 
أ ركهم عقولا وأسخفهم ریا وآلينهم عریکه لقبول الحالات وآطوعهم للتصدیق 
بالاكاذيب المزخرفات وهم الروافض ) ٠ )68١(‏ ثم يبين كيف استطاعوا آن 
يتمكنوا من الشيعة ٠‏ وأن يبثوا أفكارهم عن طريق ( الانتساب اليهم 
والاعتزاء الى أهل البيت عن شرهم » ونتودد الیهم بما بلائم طبنعهم من ذکر: 
ما تم على سلفهم من الظلم العظیم والذل الهائل . ونتباکی لهم علی ما حل 
JE‏ محمد صلی الله pling dle‏ .و نتوصل به الى تطويل اللسان فى 
ادنم الذين هم آسو تهم وقدوتهم ( ay)‏ 1 


(۵) ربط الغزالى بين فرق الباطنية والفلاسفة والصوفية 


قلنا ان لفظ ( باطنية ) بالمعنى الواسم یشمل کل من يشسترك مع 
الباطنية فى التأويل الذى ينتج عنه تحر بف OTA‏ و ت من مشب نه 
الى غير ذلك من الأمور الأخرى » وعلى هذا توجد صلات واضحة بين الفلاسفة 
والصوفية وبین الباطنية فما هو موقف الفزال من هذه الصلات ...۰ + 





)04( انظر فرق الشیعة ٩۷ ۰ ٩٩‏ ۰ ۱ 

dy)‏ الحركات الباطنية فى العالم الاسلامى ۲۵ دء محمد آحمد الخطیب - مکتبة 
الأقصى ‏ الأردن ‏ الطبعة الأولى ۱۶۰۶ ص — ۱۹۸۶ م ۰ ١‏ 

٠2019 الفضائحم‎ )0١( 

۰ ۱٩ الغضائم‎ OY) 


yo 


أما بالنسبة لموقفه من الفلاسفة وصلتهم بالباطنية فقد كان واضحا 
oh aie eis te Sees Met ee a ie‏ 
الباطنية 3 ى النبوات والمعاد , LS‏ وضح الصلات لوي ة والأعداف التى 
تتجمعهم ° ۱ 


كذلك وقف من غلاة ا موقفا وأضحا وصريحا , وان OW‏ لم 
يلتفت الى العلاقات التى تربط بينهم وبين الباطنية حيث لم تتضح هذه 
العلاقات الا فى فترة متأخرة نسبيا عن الغزالى ‏ باستثناء الحلاج  (VE)‏ 
ورغم هذا قانه التفت الى أخوالهم وحذر من بعض أدعيائهم (10).فهو بری آن 
التصوف هو الصدق مع الله تعالى وحسن المعاملة مع الناس الى جانب 
الالتزام بالشرع ؛ لأن مخالف الشرع ليس صوفیا وان ادعی. التصوف 
فهو فى دأى الغزال كذاب “ay‏ 


LS ۱‏ 4 كثيرا على ضرورة لازم الظاهر والباطن فى عملية 
الستلوك (1۷) » وقد ذهب الى القول بوجوب قثل بعض مدعی التصوف 
الذين زعموا ألهم بلغوا. درجة وحالة بينهم وبين الله تعالى تسقط عنهم 
الفرائض وتحل لهم الخمر والمعاصى : قيرى ( أن قتل مثل :هذا أفضل من 
قتل مائة كاقر ؛ اذ ضرره فی الدین ٠ pel‏ وينفتع به باب من الاباحة 
لا بنسد ) (VA)‏ - ۱ 


ویری آن ضرر هذا آعظم ممن یقول بالاباحة مطلقا لان القائل بالاباحة 
لا یصفی الیه لکفره » آما مذا فانه بهدم الشرع من الشرع ۰ ویزعم آنه 
لم يرتكب فيه تخصيص عموم اذ خصص عموم التکالیف ممن لیس له 
مثل درحته فی الدین » وانما يزعم أنه یلاس ویقارف العاصی بظاهره . 
وهو بباطنه بری: عنها ویتداعی هذا ال أن یدعی کل فاسق مثل حاله 
وینحل به عصام الدین (۹) ۰ ۱ 





عر ات ی jE‏ 

als البيت‎ Jy والفرق أن "الطلاج أدعى النسب‎ math تروى بعض من كتب‎ M4) 
انظر فى ذلك. النبراس‎ ٠ كان يظهر التشيع لدى اللوك وكان يدعؤ إلى الرضا من آل محمد‎ 
۰ عن 1 اين دحية والفهر ست ۳۷۰ لابن الند یم‎ VA فى تأر يخ خافاء بنى العياس‎ 

٠016١0 ١٤١ انظر مثلا المقصد الأسنى‎ ey 

۰ انظر خلاصة التصانیف فى التصوف ۱۷۲ ۰ ۱۷ مکتبة الجندی‎ CV) 

#690 انظر القصد الاستی ٠ ١٤١‏ 

(CVA)‏ فيصل التفر 3 ۱:۹ مکتبة الحندی وانظر مسكاة الآثوار ۳ ضمن محموعة 
التصور العوای ۰ 

(3) انظر فیصل التفرقة ۱۶5 ۰ 


۳۹ 


وهکذا فان موقف الغزال. من الصوفية. الغلاة كان موقفا نقديا , 
بوهقا موقط قول من ذهب الى أن الغزالى كان كاهن الصوفية وأنهم هم 
الذین قبوه بحجة الاسلام (۷۰) » وليس معنى هذا أن الغزالى لم يكن 
متصوقا ولم تكن له زلات وهنات تؤخذ عليه , ولكن الشىء يقدر بقدره 
ویوضم قی موضعه حتی یمکن الحکم علیه حکما صحیحا ۰ 
ومن الذين ربطوا ريطا محكما بين هذه الفرق الغلاة جميعا 
ووقف متهم موققا صريحا أآيضا شيخ الاسلام ابن تيمية فانه أوقف عليهم 
جعض المؤلفات الخاصة ككتاب « منهاج السنة النبوية » « وبغية المرتاد » , 
الى جاتب «الفرقان بين الحق والباطل» والفرقان بين أولياء الرحمن وأولياء 
الشسيطاق . ورسالة فى التأويل . هذا الى جانب اشاراته المتناثرة فى رسائله 
وکتیه الاخری ۰ 


ولعل تاخر ابن تیمية زمانا عن الغزال مکنه من الاطلاع علی ما کتبه 
الغلاة من الصوفیه . کاین عربی والسهروردی واین سبعین وغيرهم ممن 
قائرو! بالباطنية » بخلاف الغزال حيث لم يكن قد ظهر هذا الاتجاه لدى 
انتصسوفة قی عصره » ولکن على العكس من ذلك فققمد آدرك الغزالى 
كثيرا هن همتصوقى أهل السنة الذين أثنى عليهم ابن تيمية كالجنيد 
این صحمد وغره ٠‏ , 

Ob BT‏ ابن خلدون عقد مقارنات حول التأثيرات والملاقات بن 
غلاة الصوفية والباطنية 2 فيقول : ( ثم حدث آیضا عند التأخرین من 
'الصوقية الکلام فى الکشف وفی ما وراء الحس 2 وظهر من كثير هنهم 
القول على الاطلاق بالحلول والوحدة فشاركوا فيها الامامية والرافضصة 
القولهم مألوهية الأئمة وحلول الاله فيهم ) ٠ )۷١(‏ ويرى ابن خلدون أن 
حدیت الصوفية عن القطب والابدال محاكاة لقول الرافضة فى الامام 
والتقباء قیقول : ر وظهر منهم آیضا القول بالقطب والابدال » وكأنه يحاكى 
مذهب Lait Jt‏ فى الامام والنقباء ۰ وأشربوا! أقوال الشيعة وتوغلو! فى 
“الديانة بمداعيهم ) (۷۲) ۰ 


وذهب ابن خلدون الى وحوب حرق كتب غلاه المتصوفة کالفصوص 
.والفتوحات وخلع النعلين وما فى حکمها ( لا فى ذلك من المصلحة العامة 
فى الدين بمحو العقائد المختلفة » فيتعين على ول الأمر احراق هذه الکتب 





۸۷۰ انظر هذه هی الصوفية !4 وما بمدها الطبعة الثالثة ۱۹۷۹ دار الکتب الملمية - 
عبد الرحمن الوکیل ۰ 

9 القدمة ۷:۷ بتحقیق دء عل عبد الواحد والي ٠‏ 

الصدر السایق ۷۷ ۰ ۷۸ ۰ 


VY. 


دفعما للمفسدة العامة ٠‏ ويتعين على من كانت. عنده.التمکن منها. 
للاحراق ) (۷۲) ۰ 


(6) موقع الباطنية بين فرق الأمة 


من القضايا التى تعرض لها كتاب الفرق . قضية صلة الباطنية- 


لقد ناقش مفکروا الاسلام هذه القضية فى ضوء حديث رسول اللذء 
صلى الله عليه وسلم ‏ الذى رواه أبو هريرة أنه قال : افترقت اليهود 
على احدى وسبعين فرقة » وافترقت النصارى على اثنتيل.. وسيعين فرقة , 
وتفترق أمتى على ثلاث وسبعين فرقة ٠ )۷٤(‏ 

وقد خرج أهل السنة والجماعة ماکان من قبیل. الاختلافات الفقهية 
من ضمن هذا الاختلاف GU‏ عناه الحديث . فالبغدادی یقول : ( وقد. علم, 
کل ذق عقل من آصحاب القالات النسوبة ال الاسلام آن النبی - علیه- 
السلام ‏ لم یرد بالفرق الذمومة التی عدها من أهل النار فرق الفقهاه- 
الذین اختلفوا فی فروع الفقه مع اتفاقهم عل آصول الدین ) (۷۰) ۰ 
وبری الشاطبی آن الافتراق الذی عناه الحدیت هو الذی بوّدی ال .التحزبپ. 
وقد تحدث عنه الله بقوله :۰« ولا تکونوا من. الشر کین من الذین فرقوا دینهم 
وكانوا شيعا كل حزب بما لديهم فرحون » (75) ٠‏ لل 


ويحدد الشاطبى الخلاف الذى عناه الحديث بانه ما کان. فی آمر کل 
من قواعد الاسلام فيقول : ( وذلك أن هذه الفرق انما تصير فرقا بخلافها 
للفرقة الناجية فى معنی کی فی الدین وقاعدة من قواعد الشریعه لا فی. 
حزء من الجزئیات » اذ الجزء والفرع الشاذ لا ينشاً عنه مخالفة يقم 


(VT)‏ شفاء السائل ١١١‏ لابن خلدون ‏ الحقيق وتعلیق محمد بن تاویت . الطنجی 
الطبعة الأولى ب استاثبول ۱۹۵۸ م ۰ 

© ۰ وللحدیث روایات مختلفة آرردها البغدادی فى الفرق بن الفرق ص ؟‎ (VD) 
۰۱۹۰ ۰ ۱۸۹۲۲ وابن الجوزی فی تلبیس ابلیس ص ۷ ۰ ۸ ۰ والشاطبی فی الاعتصام‎ 
۰ ۸ 

3 “VGA! w& GA (V9) 

(5/) ويرى الشساطبى أن الخلاف نوعان : 

( | ) المعصية وهو الخلاف فى Gris ph‏ ۰ 

( ب) البدعة كدعوة المهدى عبيد الله وزعمه أنه على الحق لكله يزى أن الخلاف.. 
الذى تحدث عنه الحديث هو ما كان من قبيل البدعة 2 کما بری الشناشی آن. هذه القرق. 
التى تحدث هديا الحديث لا تختص بالفرق المبتدعة فى العقائد حيث ان اشارة القرآن 
والحديث تدل على عدم الخصوص ٠‏ انظر الاعتصام 1١9١/5‏ اي :۲۰ ٠‏ 


۲۸ 


.بسببها التفرق شيعا » وانما ينشاً التفرق عند وقوع المخالفة فى الأمور 
SA‏ )۰ (۷۷) ۰ ثم بری آن الجزئیات الكثرة تقوم مقام القاعدة الكلية , 
"فیقول : ( ویجری مجری القاعدة الکلیة کثرة الجزئیات » فان البتدع 
اذا أكتر انشاء الفروع المخترعة عاد ذلك على كثير من الشريعة بالمعارضة , 
كما تصير القاعدة الکلیه معارضه آیضا ) (۷۸) ۰ 
0 وصف البفدادی اصحاب هذه الفرق بأنهم أهل الأهواء 
الضالة. (9/5) ٠‏ الذين يفازقون الفرقة الناجية فى اعتقادها 2 وبحدد این 
. تيمية اعتقاد الفرقة الناجية بقوله : انها التى تعتقد ( الايمان بالله 
وملانکت و کتبه ورسله والبعت بعد الموت < والايمان بالقدر خيره 
,.وشره ) (۸۰) ۰ 

وقد حصر الباحثون هذا الخلاف النی یقم فی الفرق البتدعة فى 
نوعين : 


الآول : ما يعد خروجا عن الملة کالغلاة عامة والباطنبة خاصة ۰ 


1 من شرائعه وأصوله (A\)‏ » کالشضععه والعتز له ۰ 

۰ ولكن هل تعد الفرق التی خرحت عن الملة ضمن الفرق التى قصدها 
:الحديث ؟ » حیث ان ظاهر الحدیت یوحی Ob‏ هذا الافتراق سيكون 
بحیث تکون الفرق داخل اطار الامة ولیس خارجها ۰ 

الحقيقة أن هناك فريقا من الباحثين لم يعد الفرق التى خرجت عن 
الملة ضمن الفرق التى قصبيها الحديث ومن هولاء البغدادی ۰ وفريق آخر 
"آدمحها ضمن فرق احدیت وراح يعدد هذه الفرق دون تفزیق بن ما خرج 
.عن الملة وبين ما لم يخرج » ولهذا نجد اليغدادى يتحدث عن هؤلاء الغلاة 
بقوله : ( فان كان على بدعة الباطنية أو البيانية أو المغيرة أو الخطابية 
. الذين يعتقدون .ألوهية الأثمة أو ألوهية بعض الأثمة ٠‏ أو كان على مذاعب 
الحلول أو. على بعض مذاهب أهل التناسخ أو على مذهب الميمونية من 








- الاعتصام ۲۰۰/۲ ,اواك‎ (VV). 
۰ ۲۰۱/۲ الصدر السایق‎ (VAY: 
۱ ٠ ٦ الفرق بين الفرق‎ (vay 
العقيدة الراسطية ۲۹۳/۱ مم مجموعة الرسائل كما يرى ابن تيمية ان صذه‎ )۸۰( 
''الفرقة هی الفرقة الوسط فی فرق الامة كما أن الأمة هى الوسط بیل الأمم فهی وسط‎ 
٠ هی باب السفات بن امل التعطیل:واهل التمثیل ووسط فى الصحابة بين الخوارج والشسيعة‎ - 
۰- 1۰/۱ العقيدة الواسطية‎ 
٠ ۱۹۸ انظر الاعتصام ۱۹۸/۲ الى‎ (AN) 


۲۹: 


الخوارج أو على مذهب اليزيدية الاباحيسة أو اباحة ما نص القرآن. 
من أمة الاسلام ولا كرامة له ) (۸۲) ۰ 

وعلى هذا اعتبر البغدادى الباطنية ضمن فرق المحوس قيقول : 
( وليست الباطنية من فرق ملة الاسلام » بل هى من فرق المجوس ) (85)) 

ومن هنا قسم البغدادى الفرق الى اثنتين وسبعين فرقة لم يذكر 
فيها فرق الغلاة وخصص bu‏ للحد بث عن الفرق التى خرحت. عن الاهة . 
وبالتالى خرجت عن اطار الفرق التى قصدها الحديث » فقال : ( والقرق. 
المنتسبة ul‏ الاسسلام فى الظاهر مع خروجها عن حمله الأمة Og pat‏ 
فرقة ) ٠ )۸٤(‏ ومن هذه الفرق الباطنية ٠‏ 

أما ابن الجوزى فانه يرى أن هذه الفرق التى قصدها. الحديث تعود 
الى ستة أصول وهى : الحرورية والقدرية والحهمية والرحئه والراقضه 
والجبرية ٠‏ 

ثم بدأ يعدد الفرق التى القسمت داخل هذه الفرق الست ليصل 
العدد الى اثنتين وسبعين فرقة دون أن يفرق بين ما خرج عن الملة وما لم 
يخرج ٠‏ ولهذا يعد الباطنية ضمن قرق الرافضة ٠.)86(‏ 

وليس معنى أن ابن الجوزى عد الباطنية ضمن فرق الحديث آنه لم 
يخرجها عن الملة 2 بل يرى آنها فرقة مباينة لفرق الاسلام » فيقول : 
تباين الاسلام بالمرة ) (81) * 

ويلاحظ أن الشهرستانى قد التفت. الى موقف. رجال الفرق السنامقة 
من الفرق الغالية من حیث عدها ضمن الفرق أو خارجها » فیقول : ( وقد 
نجزت الفرق الاسلامیة وما بقیت الا فرقة الباطنية وقد آوردهم. اصحاب 
التصانیف فی کتب القالات اما خارجة عن الفزق واما. داخله قمها > 
وبالجملة : هم قوم یخالفون الائنین والسبعین فرقة) (۸۷) ۰ 

ومن العجيب أن رجال الفرق. ذهبوا الى تقسيم هذه القرق ليطابق 
العدد الحديث النبوى الوارد فى هذا الشأن. ۰ فری الشاطبی آن هذا 





(۸۲) الفرق بن الفرقی ۱۷ ۰ 

٠ ١١ الضدر السایق‎ (AY) 

° YY etal المصدار‎ )۸1( 

(86) انظر تلبيس ابليس ۱٩۹‏ ۰ ۰۲۰ ۲۱ ۰ 
(A)‏ انظر تلبیس ابلیس ۷۰۲ ۰« 

(۸۷) الملل والنعل ۱۹۹/۳۰ ۰ 


ve 


التعيين من جانب رجال الفرق هن قببل التكلف ؛ لأنه ليس هناك دليل 
على هذا التعيين ,» فيقول : ( وهذا التعديد من حانب ما آعطته النة فى 
تكلف المطابقة للحديث الصحيح لا على القطم بأنه المراد ؛ اذ ليس عل 
ذلك دليل شرعى ولا دل العقل أيضا على انحصار ما ذكر فى ذلك العدد 
من غير زبادة ولا نقصان 2 كما أنه لا دليل على اختصاص تلك البدع 
بالعقائد ) (۸۸) ۰ 


والغزالى وان لم يتعرض لحديث الفرق السابق ‏ فى كتابه 
الفضائم ‏ الا أنه يتحدث عن الخلافات بين الفرق » فيوصى بعدم التعرض 
لأهل القبلة ویتفق مع البغدادی وغيره من الباحثين فى عدم عد الاختلافات 
الفقهیة ضمن الخلاف » وكذلك ما كان من قبيل الاختلافات فى الفروع ء 
فيقول : ( واعلم آنه لا تكفر فی الفروع أصلا الا فى مساأله واحدة ,2 
وهى أن ينكر أصلا دينيا علم من الرشول ب صلى الله عليه وسلم ‏ 
بالتواتر . ولکن فی بعضها تخطثه کبا فی الفقهیات وفی بعضها تبدیم 
کالخطاً التعلق بالامامة وأحوال الصحابة ) (۸۹) ٠‏ 

فالغزال لا يعتبر الخطأ فى الامامة من قبيل القضايا التى توجب 
التکفر » لأنه ليس فى ذلك تكذيب للرسول » فيقول.: ( واعلم أن الخطا 
فى أصل الامامة وتعيينها وشروطها وما یتعلق بها لا يوجب شىء منه 
Las‏ فقد أنكر .ابن كيسان أصل وحوب للامامة ولا پلزم تکفره . 
ولا يلتفت الى قوم يعظمون مر الامامة ویجعلون الایمان بالامام مقرونا 
بالایمان بالله وبرسوله , ولا الى خصومهم الکفرین لهم بمجرد مذهبهم 
فى الاماهة » فكل ذلك اسراف اذ ليس فى واحد من القولن تکذیب للرسول 
صلى الله عليه وسلم أصلا ) (80) » ٠‏ 


ورغم موقف الغزال مذا وتوصیته بعسدم التعرض لاهل القبلة 
بالتكفير » وقوله ان التسرع الى التكفير يغلب على طباع الجهلة الا أنه 
لم يتردد قى تكفير الباطنية » قيرى مثلا أن قولهم بالتأويل هو مخالفة 
)ا صح من النصوص المتواترة » وفى هذا تكذيب للرسول صلى الله عليه 
وسلم , فيقول : ( ولابد من التنبيه على قاعدة أخرى وهو أن المخالف 
قد بخالف نصا متواترا ء ویزعم آنه مرول ولکن ذکر تأویله لا انقداح له 








(۸۸) لاعتصام ۲۲۰/۲ ۰ 
(45) فيصل التفرقة ٠ ١٤٤‏ 
)٩۰(‏ فيصل التفرقة ۱4۶ ۰ ۱۵۵ ۰« . 


۳۹ ۰ 


كان يزعم أنه مؤول ) (AY)‏ ۰ 


ثم يضرب لنا الغزالى مثلا بتأويل الباطنية » فيقول : ( ومثاله 
ما رأيت فى كلام بعض الباطنیة آن الله تعای واحد ۰ بمعنى أنه يعطى 
الوحدة ويخلقها » وعالم بمعنى أنه يعطى العلم لغره و بخلقه وموجود 
بمعنى ont Amy‏ » وأما أن يكون واحدا فى نفسه وموجودا وعالما على 
معنی اتصافه فلا ۰ وهذا كفر صراح لأن حمل الوحدة على اتحاد الوحدة 
ليس من التأويل فى شىء ولا تحتمله لغة العرب أصلا ولو كان خالق 
«الوحدة :يسمى واحدا لخلقة الوحدة .لسمى ثلاثا وأربعا لأنه خلق الأعداد 
Lai‏ © فأمثلة هذه المقالات تكذيبات عبر عنها بالتأويلات ) (55) ٠‏ 


وعلى هذا فموقف الغزالى من الباطنية واضح فهو بخر جهم من الله » 
بل يرى أن أصل هذا الفكر يؤدى الى. الالحاد والخروج من الأديان 2 
فيقول : ( مما تطابق عليه نقلهة القالات قاطبه آن هذه الدعوة لم يفتتحها 
منتسب الى ملة ولا معتقد لنحلة » معتضد بنبوة ٠‏ فان مساقها ينقاد الى 
'الانسلال من الدين كانسلال الشعرة من العجين ) CAN)‏ ثم يوضح 
الغزالى أصناف هؤلاء الغلاة » فيرى أنهم جماعة من ملخدة المجوسن والمزدكية 
'والثنوية والفلاسفة تشاوروا واجتمعوا على الكند للاسلام والمسلمين (VE)‏ © 
تال . | 
بهذا نكون قد انتهينا من تعريف الباطنية » ورآى الغزالى فى ألقابهم 
ومو قعهم بين الفرق ؛ حيث عدهم رجال الفرق خارج دائرة الامسلام ٠‏ 
وننتقل الى رأيهم فى الامام وحاجة الخلق اليه 2 ورد 02 على ذلك وهو 
موضوع الفصل oe‏ ۰ 


۰ ۱۶:۷ الصدر السایيق‎ )٩۱( 

۰. ۱:۷ الصدر السایق‎ )٩۲( 

٠ ۱۸ الباطنية‎ glad (AT) 

. ۰ انظر الصدر السایق نفس اتصفيحة‎ (Af) 


۳۳: 


الفصل الثانى 


الامام وحاجة الخلق اليه 

















)1( حاجة الغلق الى الامام 


الحديث عن الامامة والأئمة هو المحور الرئيسى الذى يقوم عليه . 
المذعهب الشيعى بصفة: عامة والباطنى بصفة سخاصة »2 وفی هذا الفصل 
سنعالج رأى الباطنية فى الأئمة والصفات التى خلعوها عليهم وكيف 
أضافوا الیهم صفات الألوهية وقالوا بو حوب السجود لهم ذلك الى wile‏ 
القول بحاحة الخلق اليهم ليتعلمو! منهم » حبث ان الأثمة هم النحل الذ تور 
فى القرآن لانهم هم المنحلون علم الله ومستودع هداه 2 وما يخرج من 
eae OY dll yo WY gh:‏ بين الناس فيما يختلغون فيه (V0)‏ 

هذا ونستطیم آن نشب ال رآی الباطنية بالحاجة ال الامام فیما بل : 
١‏ الابد ممن یقوم مقام الرسول فى تبلیغ الامانة ۰ 

E Tar ۲‏ بالزيادة آو 
و النقصان e‏ ۱ : 

۲ الحكمة تقتضى وجود الامام ليوضع معانى الريب دیحل تا 
ne‏ وذلكٍ لبرقع pA‏ والخلاف: بين العباد: ۰ 


ابا ay‏ 
ف غيل الله پوجپ وجود من يقوم مقام الرسول لرفع lt‏ + 


1 أنه لما كان ممتنعا وجود الرسول عل الدوام ۰ وجب من يقوم مقامه 
بدعوة ا مشر كين الى الاسلام لاظهار ay JF cpt‏ الاد يان اف 


moe 





sd ey 07‏ الكسف لجعفر بن امنور اليم ٠٠٠١‏ ' 


Poa en sale ees art ae ee eer a ey ye ee 
٠ والحلد » وذلك حتى لا تتعطل الشريعة‎ 
وجوب قيام من يقوم مقام الرسول ليحكم بين الناس فيما اختلفوا‎ 8 
٠ فيه ولم يعرفوا حكمه‎ 
الا كان القباس باطلا كان لزاما من قيام أحد يفتى الناس و بغنیهم‎ ٠ 
٠ عن القياس‎ 
أن قول الله تعالى : ( بوم ندعو کل آناس بامامهم ) پلزم وجود‎ ۱ 
۰ وزمان » والا کان قوله تعالی کذیا‎ mee امام فی کل‎ 
. أن الله أوحب على المؤمنين طاعته وطاعة الرسول وطاعة أولى الأمر‎ - ١ 
ولذا‎ ٠٠ وقرن طاعتهم بطاعته وطاعة الرسول دون . تخصيص‎ 
٠٠. الأمر. قوما دون قوم وهم الأئمة‎ dal 63%. oi وجب‎ " 
ليقوم بدور الیش والنذير للأنفس اللو بعد‎ e كك آنه لابد من‎ 
۶ ay أنه الابد من وجود من. یحفظ العالم من الفساد‎ - 1١ 
ه کات نمکن تلخيضهها فى القول بالحاجة ال الامام لتعل لتعطيم‎ 
الى رأى . الغزالى فى ذلك وموقفه من قو لهم‎ Rass بنیفی أن.‎ oe 4 en 


0 ابطال فا لقولهم بالحاجة الى ل الم من الامام 


as‏ الغزالى بتر aa‏ خی ور ول و التعلم o ٠‏ ن الامام ال 
أقصى حد ممكن es ee:‏ = 
فى زآئ” werd Jee “Mali‏ التعلم هن الامام هی : ۱ 


المقدمة ,الأول , : آن ما جر مه ییات همق ول وان ود 
والباطلٍ كثرة ٠١‏ اذ د لیس الكل ae‏ الكل ب باطلا ۰ 


ah‏ مه الم 


القدمة. SAN‏ : وید من he‏ ركم من GEL.‏ ,+ 





(a)‏ الظر دامع الباطل وحتف المناضل ۱۵۲/۱ ٠١١,‏ لعل ابن الوليد تحقيق 
د٠ dm‏ غالب ‏ الطبعة الاو د بيررت ٠‏ 


ant 


gat Deel pe اوري‎ Os a rer a القدمة الثالثة‎ 
۱ ا‎ ٠ طريق التعلم‎ 

المقدمة الرابعة: : العوفة بالنظر العقیی باطلة وعی هذا فالواجب. التعلم من 

الغير . ولابد من التعلم من العصوم لكثرة المعلمين وتعارض آقوالهم - 


المقدمة الخامسة : أن الحكمة الالهية تستوجب عدم خلو العالم من ذلك 
المعصوم ؛ لأن فى خلو م منه فسادا لأمور الخلق فى الدبن 
والدنيا. ٠‏ 


القلمة السادسة : لابد من ظهور هذا اک لیدعو الخلق الى الحق 5 


المقدمة السابعة : آنه قد ثبت وجود معصوم مصرح بهذه الدعوی ولا بو حد 
من بنافسه فى هذه oT‏ وعل هذا فهو 9 تحت دون حاجة 
J‏ پا ۱ 

اكقدمة الثامنة ٠‏ : أنه a‏ يداع أحد أته الامام. الحق ii atic‏ 5 
اليقين الا الخليفة الفاطمى فى مصر ٠‏ فاذن هو الامام المعضوم الذى 
et‏ هل A‏ الخلق ee‏ والشرع منه وهذا هو المطلوب 
اثباته ae‏ : 


اوعد أن قرر الغزالى شببههم فى وجوب التعليم في ماي القدمات 
على أقوى وجه ممكن سدأ فى الرد عليهم بمنهجين : 

( أ ) المنهج الجملى ٠‏ 

تین ون 
یمن نامه اج mai ln pad‏ فى ره 
ولا يقتنم بالاجمال ۰ ۱ 


ولا : النهج الجمن : 

يرى الغزالى أنه لا يمكن ادعاء الضرورة فى رفض مذهيهم - Nar‏ 
برى أنه لا يمكن ادعاء ادراكها بالنظر 2 وذلك oy‏ دعوى النظر باطل 
عندهم » ومذا لا مخرج منه فی رآی الغزالى وذلك OY‏ الباطتبة اما أن 
يدعو الضرورة 4 النظر آو ات من الامام ae‏ ومعرفة عصمة 





٠ ۷١ انظر تقرير الغزالى لهذه المقدمات فى الفضائم ؟(ا ب‎ AY) 


۳۷ 


وصدق الامام أيضا اما بالضرورة أو النظر ولا يمكن دعوى الضرورة وفى 
دعوی النظر ابطال لذهیهم . وهکذا یظهر تناقضهم ۰ ثم یقیم الحجة علیهم 
ينصتحة النظر فى المور العقلیه وذلك لان الامور العقلیه کالامور 
الحسابية تؤدى المقدمات الى نتائج يقينية, كذلك يرى الغزالى أنهم لا ينكرون 
el‏ حمله وعل هذا فاثباته فى بعض الأمور ينتج عنه اثباته فى بقية 
هذه الأمور + 


ويلخص الغزالى منهجه الجملى بقوله : « وهذا هو المنهج الجملى 
ثی الرد علیهم اذا آبطلوا نظر العقول » وهو الجزم الواجب فی افحامهم 
فلا ينبغى أن نخوض معهم فی التفاصیل »2 بل نقتصر على أن 'نقول لهم 
کلاما عرفتموه فى مذهبكم : من صدق الامام وعصمته وبطلان الرأى 
ووجوب التعلیم » بماذا عرفتموه ؟ ۰ ودعوی الضرورة غر ممکنة فیبقی 
النظر وهذا لا مخرج منه » (AA)‏ © وهكذا يلزمهم بما یناقض مذهبهم 
وهو ضرورة النظر العقیی » ثم يبدأ الغزالى فى الرد على قولهم بالحاجة ال 
العلم العصوم فبری آن الحاجة ال التعلم آمر غر منکور ولکنه یری آن 

الملوم تنقسم ای ثلائة آقسام : ۱ 

۱ - قسم لا یمکن تحصیله الا بالسماع والتعلم کالاخباز عما مضی من 
وقائع ومعحر ات الأنساء وآخبار القيامة وأحوال الحنة والنار » فهذا 

٠‏ النوع من العلوم لا بعرف الا بالسماع من التبی العصوم آو بالخس 
التواتر عته ۰ 

aN‏ القسم الثانی : العلوم النظریة العقلیه کالحساب والهندسه وهی 
علوم لا تعرف بالفطرة ولا تحتاج الى معلم معصوم بل يتساوى فى 
هذا صدق العلم وفسقة ٠‏ 

a‏ القسم الثالث : العلوم الشرعية الفقهیة وهی مخرفة الحلال والحرام 
والواجب والنسب ,2 وأصل هذا العلم السماع من صاحب الشرع 
والسماع مته بورت العلم » ولا يمكن لكل شخص معرفة ذلك ۳ 
ولکن یکفی فیه الظن لسببین : 

( أ ) الطرف الاول بتعلق بالستمعن : آنه لم یتوفر لواحد من الصحابة 

السماغ فی کل شیء وقد استفادوا بأخبار الاحاد فوجب العمل بااظن 
٠‏ فى ذلك للضرورة ۰ ٠‏ 

( ب ) الطرف الثانى خاص ببالأمور الفقهية ؛ وذلك لأن الأحداث الواقعة 

تشتمل عل التكليف والوقائع أمور لا حصر لها › والنصوص 


۰ ۸٩ الغضائح‎ )۸( 


۳۸ 


محصورة ومن هنا فلا بحیط قط ما بتناهی ہما لا بتناهی ٠‏ فينتج 

عن هذا ضرورة تحکیم الظن ۰ 

ويستشهد الغزالى فى ذلك ببعث معاذ الى اليمن » حيث آقر الرسول 
صلى الله عليه وسلم ‏ الرأى ٠‏ ولا حاجة الى المعحصوم فى هذاآيضا 
رذلك لأنه لا يزيد على صاحب الشرع . كما أنه لا يقدر على اسشيعاب 
خنع العنون بالتسوعن + 67 لا يقد ال اة نیع الاي > 

وبهذا يتضح تلبيسهم فى الدعوى الى التعليم » حيث يأخذون القول 
بالتعلم لفظا مجملا مسلما » ثم يفصلونه بأن فيه اعترافا بوجوب التعلم 
من المعصوم , لأنه لا يحتاج الى الامام المعصوم فى أى نوع من أنواع 
العلوم ٠‏ وهكذا ينتهى الغزالى الى أن هناك علوما يحتاج فيها الى العلم 
وأن ما يحتاج فيها الى المعلم ففيه الذى طريقه يستغنى فيه عن العصمة 2 
وهو الذى يستفاد طريقه من المعلم ولا بقل فى نفسه وأما الذى .يقلد فى 
نفسه ce‏ فيه الى عصنمة المعلم وهذا العصوم هو الى صلل الله 
عليه وسلم ٠‏ 

وعلى هذا فهم كالعادة و الغزالى نتائج فاسدة على 
E‏ . 

وبعد أن بنتهی الغزای من الرذ علیهم احمالا بما ا ۽ بالقول 
بوجوب النظر وعدم الحاجة الى الامام المعضوم والى القول بأن ما يحتاج 
فيه الى التعليم فيه ما لا يحتاج فيه الى المعصوم , وأن ما يحتاج فيه الى 
العصوم قد علمناه من النبی - صلى الله. علیه وسلم - فیبداً فی الرد 


ثانيا : المنهج التفصيل : 

وذلك عن طر يق تفنيدك المقدمات واحدة ٠٠‏ واحدة : 

ي فبالنسبة للمقدمة الأولى بری الغزای آنها صحيحة » ولكن 
لا بحوز لهم استعمالها وذلك لأن من الناس من sil‏ حقائق الأشياء رزعم 
أنه لا حق ولا باطل وأن الأشياء تابعة للاعتقادات » ولا يمكن لهم أن 
بدعوا خطأ هؤلاء بالضرورة ؛ لأن من الممكن لأهل النظر أن يدعوا معرفة 
الحق فى مذهبهم بالضرورة أيضا ٠‏ | 





۱۷۱ 1١568 انظر رد الغزالى فى فضائح الغزالى 5لا ب 50 وانظر المنقذ من الضلال‎ )٩٩( 
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عو وبالنسبة للمقدمة الثانية يرى أنها مقدمة كاذبة حيث تسلموها 
جملة . وهى تحتوى على تفصيل وأن هذه هى عادتهم فى التلبيس على 
الناس » لآن هناك أمورا كثرة لا يعرف الحق فيها من الباطل ٠‏ ثم يضرب 
الغزالى أمثلة على ذلك منها ما تحت قدمى من الأرض بعد مجاوزة خمسة 
أذرع حجر أو تراب ؟ وفيه دود أم لا ؟ وعدد الحيوانات فى البر والبحر 
وعدد الرمل » فهذه كلها فيها حق وباطل ولا حاجة ال معرفتها » وأن 
الذى لابد من معرفته مسألتان : وجود الخالق سبحانه وتعالى » وصدق 
الرسول ‏ صل الله عليه وسلم - وذلك يعرف عن طريق النظر فى 
الكون » وعن طریق العجزة التی بستدل بها عی صدق الرسول » ولا حاجة 
فى هذين الأمرين الى معلم معصوم ۰ 

ی وآما المقدمة الثالثة فيرى انها صحيحة وأن eee‏ قحم 
الباطنية ویمنعهم من استعمالها كما فی المقدمة الأولى ° 


> ي والمقدمة الرابعة يرى الغزالى أنها باطلة ؛ لأن طريق النظر ليس 

پباطل کما سنبین ۰ : 

جي وکذلك القدمة الخامسهة بری آنها فاسدة . YUN‏ نجوز خلو 
العالم: من الّه لأنه متصرف فی ملکه بحسب ارادته » بل يجوز له تعذيب 
خلقه . وآن بضطرهم ای النار » وهنا تظهر مذهبية الغزای کمتکلم آشعری . 
والحديث عن وجه الحكمة فى أفعال الله تعالى Ge‏ «حوز لله تعالى أن 
بفعل الشر ؛ لأن أفعاله لا تعلل وليس هنا مجال تفصيلها ٠‏ 
. ويرى الغزالى أن القول بعدم ارشاد الله الخلق الى سبيل النجاة 
ونيل السعادة ببعثه الرسل ونصب الأئمة ‏ فيه اضرار بالخلق ومناف 
لأوصاف الكمال من حکمة الله وعدله وصفاته ۰ انه كلام مختل ينخدع 
به العوام ويستحقره أهل الخواص ٠‏ ثم يضرب المثل على بطلانه بحادثة 
الأطفال الثلاثة وهى المسألة الشهيرة التى احتج بها من قبل أبو الحسن 
الأشعرى على أبى على الجبائى عند الحديث عن الحكمة فى أفعال الله 
تعالى » فالله سبحانه لا سثل عما يفعل ولا توزن صفاته بموازين الظنون. 
وبهذا يستبين أنه لا يجب بعث نبى ولا نصب امام وبهذا يبطل قولهم انه 
لابد أن وستمل العالم على امام ٠‏ 

ها والمقدمة السادسة يرى أنها فاسدة 2 كذلك حيث لا يبعد أن 
يختفى الامام خوفا على نفسه من الأعداء وهذا ما ذهيت اليه الامامية وجوزه 
الباطنية أنفسهم ٠‏ ويرى الغزالى أن الذى دفع الباطنية الى القول بغيبة 
الامام هو مناقضة أحوال الامام الباطنى لشروط العصمة ٠‏ 


وکذلك القدمة السابعة یری آنها فاسدة من وجهين : 


rn 


(أ) كيف عرفوا أنه لا يوجد مدع للعصمة مصرح بها فى أقطار 
وانئفاء ذلك لا عرف ضرورة » ولا نظرا ٠‏ 

رب ) آن القول بعدم وحود منافس للامام فی القول بالعصمة بناقضه 
pls‏ الاخبار بوجود من ادعى هذه الدعوة 6 وذلك dom 9 Cae‏ فى «حبلان» 
من ادعى لنفسه العصمة ويقطع أهل بلدته جوانب من الجنة ۰ ووجد 
بالبصرة من ادعى الربوبية وشرع دينا وقرآنا وأرسل الرسل وقد تبعه 
خلق كثير فى دعوته ٠‏ وعلى هذا فقد تعدد عدد الأدعياء ولابد من معحزة 
للترجيح بين هؤلاء الأدعياء » وبهذا بطل قولهم بأنه لا مدع سوى صاحينا 
لأنه قد ظهر من ادعى العصمة وزيادة ١ ٠‏ 

+k‏ والمقدمة الثامنة بری الغزالى آنها کاذ نة > حسث الا تسلم لهم 
بدعوى ضاحبهم العصمة لنقسه > لأنا لم نسمعه يدعيها ولم يتواتر الينا 
من لسان من سمعه منه ۰ كما أنهم ‏ وان بلغوا حد التواتر ‏ فقد فقد 
شرط التواتر فى خبرهم ‏ وذلك حيث يشترط فى خبر التواتر ألا يتعلق 
بواقعة ينتشر التواطؤ فيها من طائفة كبيرة لمصلحة جامعة لهم كما يتعلق 
تالسیاسیتات. ۰ فقد یجتمم أهل معسکر واحد على غرض واحد یجمعهم 
فیتطابقون be‏ ذلك الأمر ولا يورث ذلك العلم ۰ ولعل هوّلاء الدعاة قد 
آموالهم (۱) ۰ ۱ 

- بهذا يكون الغزالى قد رد على دعواهم فى القول بوجوب التعلیم 

بالمنهج الحملى والنهج التفصییل بما سين فساد دعواهم فى وجوب التعلم 
من الامنام العصوم وبما لا يدع لهم محالا للرد ۰ 

ومما یتصل بقولهم بوجوب التعلم من الامام قولهم ببطلان القیاس ؛ 
لأنه ‏ بعتمد be‏ النظر العقل ۰ ۱ 


( ۳ ) افساد الغزای لدعواهم بطلان النظر 
فى البداية پرتب الغزالی دعواهم فی القول ببطلان نظر العقل بالأدلة 
العقلية والشرعية ٠‏ ويرى أن أدلتهم تتمثل فى خمسة أدلة هی : - 
أولا : آن تصدیق العقل معارض بمناقضة عقول آخر فى نفس السالة . 
ولا يمكن WAS‏ آحدهما وتصدیق الأخر ۰ وهذا دلیل عقل ۰ 
افیا : عند التشکيك فی السائل الشرعية آو العقلية لا یمکن الاعتماد فی 





(۱۰۰) انظر رد الغزایی التفصیی فی الفضائم ٩۰‏ - ۰۰۱۱۳ 


معرفة الحق بالظريق العقلى 2٠‏ ولكن لابد من ايم والتعليم 
مذهبهم ‏ لأنهم يتعلمون من المعصوم » أما غيرهم فطر ى pl‏ لديم 


متشعبة ومتعارضه 2 


LS‏ : قولهم الوحدة دلبل الحق والكثرة دليل الباطل وهم أصحاب 
مذهب الوحدة وأهل: الرأى مختلفون وفى هذا يقول الله : « لو OW‏ 
من عند غير الله لوجدوا فيه اختلافا كثيرا » الآية :لم سورة 
التساء 


رابعا : لا أمان لنظر العقل » وذلك لأن الانسان كثيرا ما يرجع عما كان 
يعتقد صحته بالعقل أولا فيعتقد نقيضه , ولا يأمن الرجوع عما اعتقد 
صحته انية » وفی هذا تناقض نتيجة للاعتماد عل العقل ۰ 


خامسا : آن الرسول - صل الله عليه وسلم - قد تنباً بافتراق الامة 
وقال آن الفرقة الناحیة واعدة هی آهل السنة والحماعة وهم الذین 
يتبعون ما كان عليه الرسْنول وأصحابه وأنهم کانوا مع الاتباع 
والتعلیم فی کل آموزهم , فدل هذا على أن الحق فى الاتباع لا فى 
نظر العقول وهو دلیل شزعی (۱۰۷۲) ۰ 
وفى رد الغزالى على هذه الأدلة بری : 


۰ ۱۰ - آن الدلالة الاول مجرد تخييل باطل حيث يمكن الرد على ذ 
يما دل : ‘ 

)١(‏ المعارضة بمثال وهو : أننا.صدقنا العقول فى النظر بات وآنتم 
صدقتموها فی الضروریات وخصومکم من السوفسطائیه یکذبونکم فیها . 
فان اقتضی لك لزوم الاعتراف GIG‏ العلوم الضروریة لزمنا من خلافکم 
cas‏ = اوم النظر بة لثن oat‏ ان pone‏ الضرور یات : فما قبا بال 


( ب) ee‏ يقال لهم أنكم آنكرثم نظر العقل وكذبتموه فماذا تعرفون 
الحق من الباطل ؟ أبضرورة العقل ولا سبيل الى دعواها أو EO‏ 
الى الاعتراف بالنظر ‏ فتصدقو فتصقوه OS)‏ بعد تكذيبه فيتناقضص کلامکم ۰ 
ادعيتم معرفة ذلك من الامام قلنا فبما تعرقون صدقه ؟ فان قلتم 
معصوم. قلنا. فبما تعرفون عصمته ؟ ولا سبیل ال دعوی: الضرورة فی 
معرفة ذلك , لآن عصمة الرسول مم وجود العجزة لم تعرف ضرورة ۰ 





(۱۰۱) انظر هذم الأدلة فى الفضائلم ۷۱ .- ۷۹ ۰ 


us a. 27‏ طوائب وهناك هن المسلمين Re‏ آنکروا "عصمته فکیف 
تعرف عصمة صاحبکم ping‏ فان قل نعر فه بالنظر وتعلمنا النظر 
منه والنظر ینقسم ال صحیح وفاسد ولا يستطيع api‏ غير الامام تمييز 
صحیحه من فاسده وقد عرفنا النظر الذی استفد‌نا منه فاطمانت نفو سنا 
البه بثز کیته وتعلیمه ۰ قلنا والنظر الذی علمکموه هل آدر کتموه بالید بهية 
آم افتقرتم بها فى فهمه الى تأمل ؟ فان ادعیتم البدیهیه فهذا. بدل على 
الحهل لكأن فق ذلك ات عر قبع جبالية يميه nate ge Stage‏ 
وان افتقرتم ای التأمل فذلك التأمل هل یعرف بالعقل آم لا ؟ ولايد أن 
يقال أنه ae‏ فنقول : والعقل اذا قضى بشوء عند التأمل صادق أم 
لا ؟ نان قالوا te oe‏ ی 
مذهبهم وهو قولهم : ان العقول لا سبيم الى تصديقها ٠‏ ۱ 

(ج) أن نقول للمسترشد اذا شك فى صحة النظز واستدل 
بالاختلاف المحمل : ينبغى أن نعيد المسألة التی تشك فیها ۰ فان المسائل 
منقسمة الى : 

علد اما لا يمكن أن يعلم بنظر العقل ٠‏ 

* ا ا 

لد ما يعلم علما يقينيا ٠‏ 


ولا معنی لقبول السوّال الجمل . بل لاید من Did Cae‏ التی 
فيها الاشكال ونحن لا ندعى الآن المعرفة الا فى ا ۱ 


احداهيا : وجود الصائع ٠‏ ۱ 

الثانية : صدق الرسول ٠‏ ونحن تعرفهما يقينا + 

ويكفى فى باقى المسائل أن نتلقاها تقليدا من 55 

۲ والدلالة الثانية : يرى الغزالى أن. الرد على ذلك من وجهين : 

( آ ) آن هذا الاشکال ینقلب علیکم لو جاءکم متحبر فى إصل.وجود 
الصانع وصدق الأنبياء »> فماذا تقولون له ٩‏ . 
“1 "ان ذکرتم دلیلا عقلیا لم نثق بنظره وکذلك ان رددتموه آل عقله , 
فان آحلتموه ال العصوم فيقول ‘ قدرونى حشت مستر شدا فی" زمان 
الرسول صلى الله عليه وسلم ومعه معجزته ومعصومكم لا يقدر على معجزة , 


وان قدر علي ذلك وقلب . العصا سانا أو أحيا ال موتى Vis‏ آشاهده فلا سين 
لى صدقه بضرورة العقل ولا أثق بالنظر ۰ وقد رد ذلك كثير من الخلق 


۳ 


رغم مشاهد تهم لذلك فقال البعض : انه ساحر وغير WS‏ © « فان قلتم له : 
قلد المعصوم ولا تبسال عن السبب فيقول ‏ وثم لا آقند الخالفین لک فى 
انکار النبوة والعصمة » وهل بينهما فرق ؟ ولن يجدوا للخلاص من ذلك 

(١ `‏ ب) التحقيق وهو أن: نقول للمسترشد : ماذا تطلب ؟ فان کنت 
تطلب العلوم کلها فذلك فضول . وان قال : آرید ما یهمنی ۰ قلنا ولا مهم 
الا معرفه الله ورسوله وتعليم ذلك سهل ۰ فان زعم آنه يشك فى هذه 
العرفة نتيجة لكثرة الخلاف ولا آعرف من آتبع ؟ فنقول له : لا تتبع آحدا 
فان التقلید عباح ولا یمکن الشك فی أصل الوجود ؛ لآن فى ذلك شك فى 
وود اسان لقن ۰ وان کاب یت gt‏ ولگ قعل ليقن من مقمة 
واحدة وکذلك الفائیة-.* : 


۰ الدلالة الثالثة : بری الغزای أن الجواب عن ذلك عن طريق 
اللعارضة والابطال والتحقيق '. * 


( أ ) المعارضة : أن القائلين بالحاجة الى الامام المعصوم اختلفوا , 
فقالت الامامية انه غائب تقية » وقال آخرون : ليس موجودا ولكنه منتظر 
الوجود وسيظهر حينما يحتمل الزمان اظهار الحق ٠‏ وقال آخرون فى بعض 
من مضى : انهم أحياء وسيظهرون ومثل ذلك من يعتقد أن الحاكم ما زال 
حيا ٠‏ فان قالوا : هؤلاء ليسوا منا وانهم يخالفونا كما بخالفو نکم » وانما 
نحن وجدنا لا نختلف ۰ قلنا : ونحن آیضا وحدنا لا. تنخالف آنفستا » 
وقد يرد هذا الاعتراض من . يعتقد مذهب فی جمیع السائل لا یخالف 
نفسه معه من يوافقونه فى معتقده . ee ayes‏ فته ول حورا 
اليهم من يخالفهم » فبالحماقة والبلادة وقصور النظر وجدتم کلمتهم متحدة 
فلا يدل على أن الحق فيهم ٠‏ فأ فار ن قلتم » وبم عرفتم حماقة مخالفيكم ؟ 
انقلب ذلك عليكم من مخالفتكم القائلين بوجوب التعليم من المعصوم ٠‏ 

وان زعمتم آن القائلن صحه النظر فرقه واحدة وان اختلفوا فى 
تفاصیل الذهب » قلنا : والقائلون بالحاحة ايی امعصوم فرقة واحدة 9 
اختلفو! فی التفصیل ولا محيص عن هذا ٠‏ 

(ب) الا بطال : وهو أن نقول لهم : قولکم الوحدة آمارة الحق و الکثرة 
امارة الباطل » ۱ ال اک 

من الحق ۰ 


ا : العائم ook‏ أو ٠ pa‏ تالحادث واحد والقديم واحد , 
شتركا فى لزوم الوحدة وانقسما فى الحق والباطل » وكذلك قولنا : 


en 
tn 


والخمسة عشرة آم لا ؟ ۷ نفی اج ٠‏ ورغم هذا فهما مختلفان 
بای ای ی ۱ aE‏ 


) =( و و و 
وانما الكثرة فى الأشسخاض الذين “اجتمعوا على مسألة ثم.افثرقو1. فى 
مسائل ٠٠‏ ونحن ¥ نفتى فى كل مسألة إلا نؤاحد فثقؤل : الله واحك. ومحمد 
ب اهل الله علية وصلم ب وصولة ات هؤيد بالمسجزة فهنه فتوی واحدة 
ولتكن حقا 2 وكذلك قولنا : ان نظر العقن يوصنك الى درك ما لا يدرك 
اضطرارا ٠‏ مذهب واحد لا كثرة فيه فليكن حقا ٠‏ 

فان قيل : المتعلمون اذا أجمعوا على التغليم وعلى فعلم واحد وأصغوا 
بأجمعهم اليه لم يكن بينهم خلاف › وان بلغوا أقصى عاد ٠‏ قلنا : والناظرون 
اذا أجمعوا على النظر فى الدليل. وعلى تعيين دليل واحد فى كل مسألة 
ووقفوا علیها , لم یتصور بینهم خلاف ۰ فان قلتم و فى ذلك 
الدلیل بعینه قد خالف ٠‏ قلنا : وكم من مصغ الى معلمكم وقد خالف ۰ 
فان قلتم : لأنه لم يصدقه فى كونه معصوما ٠‏ قلنا : ولأن الناظر لم 
بعرف وجه دلالة الدليل , وهكذا بما يتضح أنه لا فرق بس المسلكين ٠‏ 
فبهذا ببطل دعواهم أن الوم آماره الحق والکثرة امارة الباطل ۰ 


5 الدلالة الرابعة ف و ا spar‏ 
ومتال ذلك أن نقول هذا القائل اعتقد مذهب التعلیم. تقلیدا وسماعا من 
LUG Pe gi‏ وأبتاء مخالفیکم نشئوا على م سسماعنا أيضا قنماذا 
. تفترقون بيتكم وبينهم ؟. والتقليد شامل لكم ولهمء ٠‏ فان قلتم.:. لانتتا 
اعتقدنا مذهبكم ثم تركنا التقليد وتنبهنا لصحة مذهب التعليم » “قلغا : : 
تنبهتم ليطلان مذهبنا بالبدبهة ام بنظر العقل, ؟ ولا پمکن ادعاء شىء من 
ذلك as U‏ مناقضة لاصول مذهبكم ‘ وان كات , بالبديهة فكيف خفی 
sole‏ اليد بهى فی اول أمركم وعبل Sut‏ وعلینا وهذا لا وات بعنه الا 
أن يقال بالضرورة تدرك التفرقة Naty le ce‏ لابح SME‏ 
اس lS SR‏ 


ji أنهم‎ ae pene الغزالى ر آن.‎ EH : dail ‘yal aie 

السنة والجماعة المتبعون لا عليه الرسول وصحابته ,من عجيب الاسيتدلالات 
فانهم آنکروا pel‏ فى الادلة. العقلیبه herd‏ الخطأ.. ,435 ۰ وخ ذوا 
يتمشكون Jeb.‏ .الخاد lab sly‏ الشاده. ها x.‏ وذلك oy‏ هذا الخبر 
من قبیل آخبار الاحاذ » وهتة الزياذةة «شاذة" فهو اظن p89 Gb de‏ يحتقل 
لوحوه كثارة من التأويل St UT tee‏ : انهم-کانو؟ ی انباع انبی مؤيد 
بالمعجزة فلستم اذن من الفرقة الناجية لالكم اتبعثم من لبس بنبى ولا مؤيد 
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بمعجزة »> فسیقولون : لا تجب مساواته من کل وحه ۰ قلنا : فیحسن 
مساواتهم من كل وجه › وذلك لأننا نأمر باتباع الكتاب والسنة والاجتهاد 
كما أمر الرسول معاذا به وكما استمر عليه الصحابة بعد وفاته من 
الشاورة والاحتهاد. فی الأمور ٠‏ وعل هذا فالحديث قاض لنا بالنحاة ولكم 
بالهلاك لانکم انحرفتم عن اتباع النبی العصوم ال غبره ۰ فان قیل : 
کیف تفهنون معانی الکتاب والسنة ؟ قلنا : قد پینا آنها ثلائة أقسام : 
صرنحة وظاهرة ومجيلة '2 و سنا آن معرفتنا کمعرفة سار الصحامة . 
وأخيرا يرى الغزالى أن هذه السبية لا تحتاج الى كل هذا الاطناب 
ولكن اغترار. البعض ee‏ وظهور تلبيسهم fae‏ اللي يقفى هذا 
الكت والايضاح )١١5(‏ > 
Jo N AEE es =‏ 
الوصية وعقيدة العصمة »2 وهما من الأشياء المجمع عليها عند الباطنية 


وغیرهم من بقية الطوائف الشيعية على السواء › ما عدا الزيدية ٠‏ 
اوميوف , نتتناول كلا منهما بشرح موجز 


)٤(‏ الوصية آو النص 


E E se 
من قال في الاسلام بالوصية 9 ۰ . وقد عبر القمی والنو بختی وهما من‎ 
آقدم مور حی الفرق لدی الشسيعة عن ذلك بأن ابن سما هو أول من‎ 
۶ CX. 5( أشهرهها.‎ 
وقد التفت ألقمى والنوبختى أقدم مؤرخى الفرق لدى الشيعة الى‎ 
السنة 4 والجماغة على الشسيعة وتأثرهم بأقوال ابن سيأ وذلك‎ del east we 
خن قالا. :( ومن اهنا قال المخالفون للشنيعة إن أصل الرفض مأخوذ من‎ 
۱ ٍ: ٠ ۰ الیهودیه )رها‎ 
EE وترى الشميعة والباطنية أن الله آمر رسوله‎ 
الها اه باخ الرسول الوضية فى‎ ae eon الؤداع وكان‎ 





Luss’ 00 0‏ الخزالى" NY ۳ lad | (bo May ody‏ ! 
انظر مغلا نز تاریخ ‏ الطبری ۲۰/۵ ۳8۱۰۰ ۰ الخطط ثلمقر بزی «te11‏ 
۷ ب فالات الاسلاميين ١/ر47.‏ .2,188 ٠٠ ۲۲۶ TAN Ge GA‏ 
hs‏ ۰ بانظر. للقالات galt‏ للقمى . ٠‏ وفرق الشيمة. ۳: “hip EL‏ 
en var 5 5 1‏ ۲۰ . وفرق الشيعة' ص 88 + ۱ 


اليوم الثامن عشر من شهر ذى الحجة ٠ )٠١5(‏ ومن الأحاديث التى يتمسك 
بها الشيعة ويروونها كدليل على الوصية حديث الغدير » وهو أن الرسول 
صلى الله عليه وسلم ‏ قال بعد عودته من حجة الوداع وهم على الغدير 
وقد أمسك بيد fe‏ ری الله عنه :. ( هذا وصى 0 بعدى 
فاسمغوا له وأظيعوا ) (NEV)‏ 

vl Spo‏ حاتم الرازى ‏ أحد الدعاة ‏ أن هذا الحديث كان تمام 
النعئة وكمال الاسلام » وآن الرسول ( قد أوحى الله اليه أن دنصب عليا 
اماما » ولکنه خاف من آن یقولوا جاء باپن عمه ) (۱۰۸) ۰ کما بری اخوان 
الصفا أن ترك الوصية كان سببا فی الخلاف بين الأمة (۱۰۹) ۰ وكذلك 
ابن ستینا فانه ذهب ال آن النص آصنوب لأنه لا يؤدى الى التشعب 
والاختلاف (۱۱۰) ۰ ولهذا بری الماطنية آن الصحابة قد ارتدوا حمیعا بعد 
وفاة رسول الله صلى الله عليه وسلم ؛ لأنهم کتموا وصیته الا فثلة قليلة 
هم على وقاطمة والحسن واطسین والزبير وعمار وسلمان وآبو ذر والتداد 
ونلال وصهيب ‏ ویری الامام فخر الدين الرازى آن هذا عو اعتقاد الامامية 
فى عصره )١١(‏ وأن الرسول قد بلغ الأمانة وهی الوصية وأنه لا یقبل 
عمل من لا يعتقد ولاية الرسول الى الامام على م وفی ذلك يقول المؤيد : 
( وان لم تفعل فما بلغت رسالته ) ٠‏ يعنى أن الذى بلغت فيما تقديم 
ما بلغت والذی صنعت ما صنعت ۰ بل ضيعت هذا على مقتفى فحوى 





(۱۰) انظر مثلا الزهار ومجمم الأنوار ۲۱۲ ضمن منتخبات اسماعيلية الطبعة الاولى 
۸ م تحقيق دء عادل العوا ‏ دمشق ٠‏ 

(۱۰۷) انظر منهاج الكرامة ضمن منهاج السنة النبوؤية لابن تيمية حیث. آورد ابن مطهر 
الحلى جميع الأدلة التى تتمساك: بها الشيعة وقد قام .شيخ الاسلام ١بن‏ تيمية بمناقشة هذه 
الآراء والرد علیها فی سفره القیم .منهاج السنة النبوية ۰ تحقيق د“ محمد رشاد mle‏ 
دار الكتب العلمية ‏ بروت ۰ ویری این خلمرن آن قول الشيعة بالوصية غير صحيح رأن 
السيدة عائشة قد أنكرت الوصية رکفی بانکارها ۰. انظر pa‏ ابن خلدرن. ۳۱/۴۰ ۰ 
۶ وانظر القدمة ص ۰۲۷ " تحقیق د٠‏ عبد الواحد وافی الطبعة الثانية ۱٩7۵‏ - دار 
البیان العربی - 

وبرى الدكتور ' مصسطفى 56 أن الحديث السابق هو ضوع وضعته. الشیعه ۰ انظر 
السنة ومكانتها فى . الفشر يح ضن +۸ الطبعة آلثانية ۱۹۷۸ کپ الاسلاميٍ ٠‏ کا 
ستتفزضی: له أأضا فيما صد pie ٠ +٠‏ ور که ۱ 1 

" (۱-۸) الزيتة' فى الکلمات : الاسلامية eye‏ ۰ ملحق: بكتاب ادلی تین 
د. tpl‏ الطبعة" العانية ۱۹۸۲ م * 

)۰٩(‏ انظر ae ee‏ الصفا د 0 a ve‏ خر دين 5 الطبعة 
ازاول  ٩۹۲۸‏ نم ۰ ; ۱ 


۰ ۱۱۰ انظز الهيات الشفاء القالة: العاشرة ص e ol‏ ۰ 
)١19( :‏ انظ" اعتقاد فرق السلمن والشر گیل ص --80 اتخقيق. th‏ مبد اقرف الطبعة 


فد ۷۸۰ ٠‏ مکتبة. الکلیات الأزعرية ٠.‏ ا 


الآية والعقل يوجب أن يكون ذلك كذلك ٠‏ فلو أن رجلا عمل بفرائض 
الله تعالى وسنته التى جاء بها رسوله ( ص ) ثم لم يقرن بعمله اعتقاد 
ولاية الرسول ( ص ) الآتى بها لم يغن عنه ما عملا فتیلا (۱۱۲) ویروون 
آن الوصية آمر لا وجه للانكار فيها .2 فكما أن الله يصطفى رسنلا من 
خاقه ويكلفهم بالرسالة )46 6 آضا يصطفى من خلقه من dlere‏ 
وصيا على .دين هذا الرسول ويجعله باب علمه ومستودع سره )١١5(‏ 2 
والوصیه جی حبل الله المتين من قطعها فقد کذب آمر الله (۲۱۶) ۰ فاذا 
أضفنا الى كل هذا قول القمى ان ابن سبأ هو أول من أظهر الطعن عل 
wl‏ بكر وعمر وعثمان والصحابة وتيراً منهم وادعى أن علیا oi‏ 
2.2)١١١( GUL‏ اتضح لنا دون آدنی شك أن الشيعة والباطنية تابعوا 
ابن سيأ فى القول بالوصية ٠‏ 

واذا كان ( فلهوزن ) قد ذهب الى انكار وجود ابن سبأ ودوره فى 
الفتنة الا أنه يرى ان الوصية فكرة يهودية , فيقول : ( ولكل نبى خليفته 
الى جانبه يعيش أثناء جياته هذا الى الزميل الثانى هو أيضا فكرة يهودية , 
LS‏ كان لموسى خليفة هو نوشع کذلك لحمد خليفة هو على وبه يستمر 
الامر ٠ )١١5(‏ ۱ 

وهكذا نجح ابن سبأ ورفاقه فى ترويج القول بالوصية بين المسلمين » 
وهى عقيدة يهودية لم بأت بها القرآن ولا السنة النبوية وذلك كى يتمكنوا 


(۱۱۲) الجالس الوّیدیة 1۶ تلخیص حاتم بن ابراهیم . تحقیق : د“ محمد عبد القادر 
الطبعة الأولى - دار الثقافة ۱۹۷۵ ۰ ا ب 
)١١*(‏ انظر المجالس MA VS Qa Bh‏ يرئ محسن. a‏ آحد علماء الشيعة فى 
العمنر الحديث أن الوصية قد علمها. كل من ضر الغدير وأنه لا صلة بن . القول. بها.عند 
الشبيعة وبين این سا ٠‏ أعيان الشنيعة 0 الطبعة الأولى ۱۹۴۳۷ - مطبعة این زيدون ٠‏ 
(VA ty‏ انظر الکشف 5 لجمفر- بن متصور : : : 
Ade)‏ انظر -القالات والفرق ۲۰ ویری الاستادذ:موسی .جار الله إن ا تتعيد 
وتتقرب الى الله بسب الصحابة ٠‏ انظر الوشيعة فى نقد عقائد الشيعة 08 مکتية CLIN‏ 
الازهر به. .:طبعة. جديدة: بتحقیق ؛جماعة من. کبار العلماء .پیت ۱۵۸6 ۰ :5 
)۱7 المخوارج والشیعه*. :۰۱۷۲ لقن:.ذمب:فلهوژن الی. انکار عونجود اشخصيةق عبد الله 
ابن س واعتمد فى نفيه على رواية الطبرى التى رواها سيب بن. عهن. التويمي: ياحذج 
de ehh,‏ سيت اعتمادا مل ٠‏ تجر يح ٠‏ الميجدئين ,له ر انظی. الخوارح. والشیعه وإنظر, تاريخ 
الدولة العربية ٠‏ وممن تابع فلهوزن فى رأيه السابق د٠ ee te‏ ية نقل ما قاله: نلهوزن 
جرفی؛ دون إن يشي له ۰ انظر . الفتنة : الكبرى خمن OEY‏ 1۳4 وع ب پنیا ام گم ۹٩‏ ۰ 
وقد تابع د٠‏ أحمد صبحی طه حسین آیضا ۰ انظر فى علم الكلام O‏ 55 الطبعة ١‏ الأوللب ب 
دار الكتب الجامعية سنة ١939‏ کذلك تلقف الشيعة: ها نقلق ده .يله جسين .عن فليوزن 
بالبتر «البهجة فراحوا يغقدون عليه الألقات .والر تسد .كاليجاثة والمنصيف وعميد: الأسم .وعذا 
ليس فقد نفی تهمة تنيعة الصقها بهم الخصوم.ات كما + :يؤعمون:.. وبناء- على كلام 
د. عله حسين عن إبن سا قام الأستاذ مرتضى العسكرى باخراج كتاب عن ابن سببا أنكر 


ZA 


فی الله ضد الكفرة GS pall‏ من الود ی ال القتال بين 


أنفسهم ) (۱۱۷) ۰ 
0 ابطال الغزالى لقولهم بالتص 


یری الغزال آنهم لجئوا الى النص لعجزهم عن التسسك بطريق 
النظر , oY das‏ النظر -يناقض coe‏ فى ابطال نظر العقل ووجوب 
الاتباع » ولهذا فائهم. عدلوا الى منهج الامامية الذين استدلوا على امامة 
على بالنص , وزعموا آنها يه ٠‏ وهكذا لجأوا الى النص الذى 
هو منهج الامامية مع مخالفتهم للامامیة فزعموا أن الرسول صلى الله عليه 
وسام نص على على وأن عليا نص على ولده حتى انتهى الأمر الى العبيديين 
( أبناء القداح ) وأن كل امام منهم منصوص عليه ممن كان قبله ٠‏ 

وهذا النص ‏ فى رأى الغزالى ‏ غير ممكن ولا يصمح لهم الاستشهاد 
به » وذلك لانهم یتعلقون فى القول بالنص بأخبار آحاد لا تورث العلم 





.فيه وجوده معتمدا على رواية سيف ابن عمر نتيجة لتجريح المحدثين له , وفيه يرى أن سيف 
هو الراوى الوحيد الذى روى حكاية ابن سبا وعنه نقل باقى المؤرخين وقد جاءت رواية 
سيف فى تاريخ الطبرى * 

وللعلم فان الاستاذ العسکری لم یصدر کتابه الا بعد ما كتب الدکتور طه حسين 
عن ابن سسبا بفترة طويلة وقد أصدر کتابه اول مرة عبارة عن كتيب صغير عام ۱۹۵۶ م 
ثم أخذ الكتاب يزداد وينمو حتى صدر فى هجلدين نقل قى الثانى ما قاله المستشرقون 
.فى نفيهم لابن سبا ٠‏ انظر عبد الله بن سيا الجزء الأول - الطبعة الرابعة ۱۹۷۳ م ٠‏ 
دار الكتب بيروت ٠‏ والجزء الثانى بعنوان عبد الله بن سبا وأساطير أخرى الطبعة الأولى 
.سنة ۱۹۷۲ المكتبة الاسلامية ‏ طهران ٠‏ وانظر مذاهب ابتدعتها السياسة فى الاسلام 
للكاتب الشيعى عبد الله الانصارى لا . ۸ ۰ ۲۶ ۰ ۳۱ وانظر کذلك الامامة وقائم التیامه 
دء مصطفى غالب ۸۸ ۰ ۸٩‏ ۰ والحقیقة أن سيف دن عمر لم ینفرد وحده بالحدیث عن ابن 
سبا کما زعم فلهوزن فقد وردت روایات آخری كثيرة بروايات مختلفة عن ابن سيا غير 
رواية سیف بن عمر التی رواعا الطبری ۰ ومن هذه الروایات : ( ۱ ) رواية رواها الشعبی 
وردت لدى البغدادى فى الفرق بين الفرق ص ۲۲۵ ۰ ۲۲۱ ووردت رواية الشعبی آبضا 
عند الجاحظ فى البيان والتبيين ۸۱/۳ ۰ تحقیق عبد السلام هارون ۰ الطبعة الخامسة ۱۹۸۵ م 
مکتبة الخانجی ٠‏ ( ب) رواية رواها القمى عن أصحاب على بن أبى طالب فی القالات 
.والفرق ص ۲۰ ووردت نفس الرواية أيضا لدى النوبختى فى فرق الشيعة ص 1۲ ۰ 55 ٠‏ 
-والملاحظة العامة على هذه الروايات أنها تتعاضد ولا تتعارض فیما بینها وأعتقد أن هذا 
یکفی فی آن فلهوزن ومن تابعه لم يكونوا هنصفينل فى رد وجود ابن سسب اعتمادا على رواية 
واحدة دون باقى الروايات ٠‏ وانظر أيضا فى الرد على هؤلاء : ( عبد الله بن els ta‏ 
فى احداث الفتنة فی صدر a‏ ) لسليمان بن حمد العودة ‏ دار طيبة للنشر والتوزيع د 
۰ لطبعة الأول ۲ م ۱ 

(۱۱۷) الشيمة dea‏ ص ۲۷ لاحسان الهی ظهير الطبعة الثالثة والشرون ۱۹۸۶ ~ 
«ادارة ترجمان السنهة - لاهور 


کی تن 3 


ولا تفيد اليقين , ولكنهم يتعلقون بأخبار يحتمل فيها تعمد الكذب أو 
الغلط ٠‏ 


كذلك يرى أن دعوى النص لم تسلم للامامية فى حق على فكيف 
تسلم للباطنية فی امتهم ‘ تم یبدا الغزالى فى ابطال دعوی النص فری 
أن القول yah‏ و لشخص ما بحتاج الى ما ob‏ > 


. (أ) نص صريح متواتر على على » ويسترط أن يتواتر فى كل عصر 
من العصور التالية وهذا لم يحدث , وذلك لأن القول بالنص على « على « 
وأولاده بتطلب آمورا لابد منها وهی : , 


الاول : آن شت آن الأئمة المنصوص عليهم ماتوا عن ولد ولم يمت آحدهم 
أبتر لا ولد له حتى يعرف ولده كما عرف على » هذا الى جانب صحة 
أنسابهم كما عرف نسب على , والغزالى بقصد بهذا الأئمة العبيديين 
الذين ينتسبون الى محمد بن اسماعيل الذى أثبت أهل العلم بالنسب 
أنه مات ولا عقب له ٠‏ وبناء على هذا فعلى صحة وجود النص لا بثبت 
ذلك للعبيديين لأنهم غير صحيحى النسب ٠‏ 


الثانى : آن یثبت آن کل واحد من الأئمة نص على ولد بعينه قبل وفاته ؛ 
وأنه لم يمت أحدهم الا بعد التنصيص والتعيين ۰ 


الثالث : وجود خبر متواتر بالنص عن الرسول صلى الله عليه وسلم على 
جميع أولاد على » كما نص على على نفسه ب حسب زعمهم - وهذا 
النص يجعل وجوب الطاعة لهم والتعيين من جهة الله تعالى حتى 
لا بيقع الخطأ فى تعيين أحدهم » ومذا ما لم یحدث ۰ لهذا اختلفو! 
فساق الامامية النص بعد جعفر الصادق الى موسى الكاظم » وساقها 
الاسماعيلية الى محمد بن اسماعيل ٠‏ | 


الرابع : وجود نص ببقاء العصمة والصلاح للامامة » من وقت النص على 
أحدهم الى وقت وفاته , بعد نصه على غيره ٠‏ 
ویری الغزای آنه لو انخرمت رتبة من هذه الرتب لم تستمر دعاویهم ء 
وهذه الشروط الأربعة الّتی اشترطها الغزای بمثابه القدمات التی لو صحت 
لصح بالتال دعوی النص کنتيجة لهذه القدمات » وبعد آن نظم لهم الغزال 
هذه القدمات بداً یقوضها من آساسها حتی بشت بطلان النتيحة التر تبة. 
علیها وهی دعوی النص ٠‏ 


ر 1 ) التواتر ويرى أنه لو ثبت ذلك النص تواترا تعلم كما علم وجود. 
الأنبياء والأماكن ولا يقدر أحد على أن يشكك فيه ٠‏ 


( ب ) أنهم اختلفوا فی بعض الاثمه هل خلف ولدا آم لم یخلف کما هو 
الخال بالنسية لمحمد بن اسماعیل الذی بنتسب اليه هؤلاء الباطنية . 


( ج) أنهم اختلفوا فى تعيين: بعضهم كما حدث بالنسبة لموسى الكاظم 
واسماعيل بن جعفر الصادق.. وذلك حیث ساق الامامية النص ال 
موسی الکاظم وساق الاسماعيلية التص ال اسماعیل ۰ کذلك بری. 
آنهم اختلفو!ا فی ظهور بعض الأئمة فقال البعض انه موجود ولکنه: 
لا يظهر تقية 2 وقال آخرون انه ظاهر كقول الامامية عن محمد 
ابن الحسن العسكرى وكقول الاسماعيلية عن محمد بن اسماعيل © 
ومکذا یأتی الغزای غلل مزاعمهم فی القول بالنص ولا یکتفی بذلك » 
بل يرد على کل ما یمکن آن یکون شبهة لهم آو لغیرهم فی الاحتجاج. 
بالنص ٠‏ فيرد على من یری آنهم یستفنون عن کلامه بحدیث الرسول 
صلى الله عليه وسلم. : « الامامة بعدى لعلى وبعده لاولاده لا تخرج من. 
نسبى ولا ينقطع نسبى آصلا ولا يمؤت واحد هنهم قبل توليته العهد 
لولدم ۰ (۱۱۸) ۰ : 
فيرى أن ذلك یکون صحیحا لو at nnn nee OW‏ الا أنه 
كما يرى الغزالى ‏ لم 'يقع. ولا نقل ولم يدع أحد وقوعه بهذه الصورة ٠‏ 
كذلك يرى أن دعوی هولاء التواتز فی النص ee‏ بدعوى لبر 
على أبى بكر ودعوى الرواندية على العباس ١‏ 
وعلى هذا فمدعى النص كاذب مبطل ٠‏ 


Ea Sea رد‎ 

ce‏ كنت Seal‏ بالرد عل الباطتية لکنه یتعرص ایضا للامامية 
ودعواهم النص على على » فيرى أنها لا تسلم لهم أيضا وذلك. للآتى : 
١‏ أنهلو كان ذلك نصا صريحا متواترا لما شككنا فيه كما لم يشك. 
واحد بعده فیکون خلیفه » ليس قولا يستحقر فيستر ولا يتساهل فى 
سماعه فیهمل » بل بری الغزای آن الدواعی نتوافر على اشاعته كما يرى 


(۱۱۸) انظر دامغ الباطل وحتف الناضل ۱۲۵/۲ ۰ ۱۲۸ ولم يشر الى سند الحديث. 
وهذا من عادتهم أنهم لا بذ کرون سندا للاحادیت ولکن ينسبونها الى الرسول أو الائمة 
من آل البیت وخاصة الامام الصادق" الذی کان اکثر الائمة ابتلاء بهم ۰ 


oY 


المتواتر مردودة وهى كدعوى البكرية النص على أبى بكر والرواندية النص 
على العباس 2 وهی آقاویل متعارضة لأنها لم تعرف ولم تظهر بعد وفاة 
الرسول عند الخوض فى الامامة وهكذا لا يبقى شك بعد ذلك فى بطلان 
هذه الدعوى بالنسية للامامية .والباطنية ٠‏ . 


eal ol‏ افوا عن عل و ادعو أبا بكر تمسکوا فى نصرته 
a ae‏ : « من كنت مولاه فعلى 
مولاه » ٠‏ وقوله : « آنت منی بمنزله هارون من موسی » ۰ ويرى الغزالى 
أنه لو کان النص الصریح موجودا لما سكتوا عنه لأن النفوس فى مثل 
هذه الأحوال لا تتعلق بالشبه الا عند العجز عن البرهان ٠‏ 


وهکذا يتبين كذب المخترعين لهذه الأمور سواء أكانوا امامية أم 
باطنية ٠‏ ويرى أن الذى هداهم الى اختراع دعوى النص المتواتر طائفة 
من الملحدين أرادوا الطعن على الدين ٠‏ كما يرى أن هؤلاء الملحدين هم 
الذين لقنوا اليهود أيضا أن ينقلوا عن موسی نصا GL‏ خاتم النبيين 
وأنه قال للیهود : « علیکم بالسیت ما دامت السموات والارض ۰ ۰ تم 
يرد الغزالى على من یقول لعل النص کان موجودا وتمسك به التمسکون 
الا آنه اندرس ولم ينقل الينا » فیقول : کیف نقل الینا التمسك بالالفاظ 
الظاهرة کما نقلت منازعة الانصار فی الامامة . هذا بالاضافة الى أن 
الدواعى على نقل النص آوفر ۰ 

ويرى الغزالى أنه لو فتح هذا الباب لجاز لكل ملحد اذا احتججنا 
عليه بالقرآن وعجز الخلق عن معارضته أن يقول لعله عورض ولكنه لم 
بنقل وأخفاه المسلمون ٠‏ ويرى أن الخبر المتواتر لا يمكن اخفاؤه ولا يمكن 
الشك فیه ۰ وآن هذه قاعدة معلومة تنبنى عليها قواعد الدين ولولاه لما 
حصلت الثقة بأخبار التواتر ولا عرفنا شیثا من آقوال الرسول - صلى 
الله علیه وسلم - الا بالشاهدة (۱۱۹) ۰ 


وابن حزم أيضا يرى أن الرافضة فى دعواهم النص على على انما 
يحتجون بأحاديث موضوعة مكذوبة لا يعجز عن توليد مثلها من لا دين له 
ولا حیاء ٠ ° )۱۳١(‏ 


كما يرى أن النص لم يقل به أحد من الصحابة ولا ذكره على نفسه »› 
ويرى أنه لا يجوز لهذا العدد أن يخفى حديث الرسول صلى الله عليه 





۰.۲۰۱ ت ۱1۱ والاقتصاد فی الاعتقاد‎ ١١9 انظر الفضائح‎ )0١9( 
٠ انظر الفصل لابن حزم 8/4 مكتبة السلام العالمية خمسة أجزاء فى مجلد واحد‎ )۱۲۰( 


of 


وسلم ۰ وآن عی نفسه قد بایم عثمان » ولو کان هناك oe ek U ya‏ 
اغتصب حقه (۱۲۱) ۰ 

ويتفق ابن تيمية مع الغزالی فی نقضه القائلین بالتص سواء اکانوا 
الباطنیه آم الشیعة » ویری آن آقوالهم بالنص على على معارضة بنظيرها 
كدعوى الرواندية النص على العبناس ٠‏ و کل القو on‏ بعلم فسساده 
بالاضطرار ٠‏ كما يرى أن هذين القولين لم يقل به أحد من أهل العلم 
وانما ابتدعها jl‏ الكذب م 

هذا بالاضافة الى قوله : لو لم يكن فى اثبات خلافة على الا هذا النص. 
لم تثبت 4 امامة بنظره (۱۲۲)»والقیقه آن 2 ابن تيمة عن الشيعة فی. 
i.‏ يتضمن كثيرا من تعبيرات الغزالى ف فى الرد عليهم فى الفضائح 
خاصه فی محال نقضه لقولهم بالنص والعصمة eee‏ ال التعلیم من 
وبعد أن ينقض الغزالى قول الباطنية والشيعة بالنص یطرح 
البديل لذلك وهو الاختيار من أهل الاسلام والاتفاق على التقديم والانقياد ٠‏ 
ويرى أن الاختيار .يصح أن «يكون: لشخص واحذد بعقد البيعة للامام اذا كان. 
الشنخض: ذا شؤكة توافقه: الجماهير على رأنه + آما. اذا كانت الشوكة 
لشخصين .أو ثلائة فلابد من اتفاقهم حيث ان المقضود هو قيام الشوكة 
ele‏ بالاتباع والأشياع + ويمثل dels bie‏ مر oy‏ بكر cam‏ تتايج 
الخلق عل مبايبة cot‏ کر د عا عض رقي الله عنهما " 


ويرى الغزالى أنه اذا وقع الاختلاف فى مبداً الأمر » وجب الترجيج 
بالکثرة وهذا مبداً جدید سبق اليه الغزالى فى میدان السياسة وهو تقر بر 
Tod‏ الأغلبية * حيث تكون الشوكة بالكثرة لان الامام مطلوب لجمع. 
شتات الآراء والاهواء التعارضة ولا تتفق تلك الآراء والاهواء oF‏ "متا بعة 
رأي واحد الا اذا ظهرت شوكة cM‏ امام وعظمته وترسخت فی. 





۰ (۱۲۱) انظر الا ا ۱ / ۰۸۰ ۸۱ ۰ 

(۱۲۲) .انظر منهاج. السنة ۱۳۷/۱ ۰ ۱8۵ ۰ من التصوص. ies si‏ بها de‏ 
لك حدیت الغدیر"ومو: آن, الله.. تعای قال AS‏ حين Gaye‏ من حجة الوداع وهنم على 
الغدير : « يا أيها الرسول بلغ ما أنزل اليك من ربك وان. 'لم تفعل فما بلغت رسالته- » 
يزعم الرافضة WT‏ نزلت فى على وآأنه لما نزلت هذه الآية أخذ رسول الله صلى الله عليه 
وسلم بيد على فقال « من كنت مولاه فعلى هولاه » ٠‏ الآ آن اهل العلم بالحدیث يتفقون 
على أن هذا الحديث موضوع ومن هؤلاء ابن تيمية الذى يرى آنه ٿو کان مثل هذا الحديث 
وقد OU‏ الرسول على هلا من الصحابة لتوائفرت الهمم على نقله " وانه لو کان له اصل. 
لنقل كما نقل أمثاله هن حديثه لاسيما هع كثرة ها ينقل فى فضائل على من الكذب الذى 
لا أصل له فكيف لا ينقل الحق الدذى بلغ الناس ٠‏ كما .يرى أنه بعد وفاة الرسول طلب بعض 
الانصار أن يكون منهم أمير ومن المهاجرين أمير احتج المهاجرون بحديث رسول الله الامامقا 


rae‏ رهبته ومهابته ٠ om‏ كما كان الحال مع سیدنا = فى 


والغزالى هنا إيقرر مید ۳ التى لابد منها لردع المخالفين والاعداء 
bey,‏ هذا فالغزال یری أن للامامة ثلاثة طرق هى : 


5 الى سر اله عله اوسيل‎ age من‎ Cat 


( ب) التنصیص من جهة امام العصر بان یمین لولاية العهد شخصا معينا 
من أولاده أو ple‏ قرش ۰ 


ر ج) التفویض من رجل ذى شوكة يقتضى انقياده وتفويضه متابعة 
7 الآخرين ومبادرتهم الى المبايعة (5؟0) ٠‏ | 


وبعد أن يثبت الغزالى أنه لم يضح عن الرسول ‏ صلى الله عليه 
ploy‏ ب نص على واحد بعينه لم يبق الا طریقتان » هاتان الطريقتان 
لابد فیهما من الاختيار , لأن الامام اذا نص على واحد فلابد من آن بوافق 
المسلمون على الحتياره ٠‏ كما فعل أبو بكر رضى الله عنه حیتما اختار 
pore‏ د رضى الله عنهما فلم د تنعقد البيعة لعمر الا بعد أن بايع المسلمون 
ووافقوا على هذا الاختيار. » والتفويض آیضا لابد فيه من الاختیار ۰ لآن 
ذا الشوكة يختار ثم يتابغه الناس على هذا ء. وهكذا يأتى الغزالى بالأمور 
ee‏ لطرق عقد الامامة التى تنحصر فى طريقتين هما : النص والاختیار » 

7 ee Sete 





< فی قریش ولم يرو واحدفی ذلك المجبس .ولا فى غيره ما يدل على امامة على وبايع المسلمون 
با بكر : وكان مناك من له هيل الى على بن ابی طالب یرغبون ولایته ولم یذکر آحد مهم 
«لنص 2 كما لم يذكر أخد هنهم النصن فی عهد عمز وعثمان ولا حتى فى عهد على 'وقت 
التحكيم لم يذكر هو ولا احد من أهل البيت ولا من الصحابة المعروقين هذا النص ٠‏ 
-ویری آنه قول ظهر بمد ذلك كما يرى أن هناك من اهل. السنة الذین دافعوا غن على وقالوا انه 
كان اماما بعك عثمإن لم .يستدلوا :بمئل هذا الحدیث ges‏ هذا فهذا الحديث ب كما يرى' 
.ابن تيمية ب هواهما تدعيه الرافضة ولم يسمع به أحد من أهل العلم بالحديث قديما 
ولا حدیثا : سنهاج السنة ۱۲/۶۰ ۰ ۱۵ ۰ 


کذلك من الحدئین ده مصطفی السیاعی بری أن من علامات وضع الحديث أن يتضمن 
آمرا من شانه آن تتوافر الدواعی على نقله لأنه وقم بمشهد عظیم ثم لا یشتهر ولا برویه 
أحد ويرى أن هذا ينطبق على حدیث الغدیر وهذا فی رایه آحد علامات الوضم فی التن ۰ 
االسنة ومكانتها فی التشر یم ۱۰۰ ۰ ۱۰۱ ۰ 

۰ ۱۷۷ 7 ۱۷۵ الفضائم‎ ST (NNT) 


(۱۲۶) الاقتصاد فی الاعتقاد ۱۹۸ ۰ 


والعقیقة ان الغزال خن فة فر اة وال الس فة 
كثيرا ممن سبقه , وخاصة الباقلانى الذى سبق الغزالى الى معظم ما قاله 
فى خديثئة عن النص وذلك فى كتابه التمهید (۱۲۵) ۰۰ 


(6) العصمة 


القول بعصمة الائمة من العقائد التی آجمم علیها الضيعة والباطنية 
على السواء أيضاء فيرى ابن مطهر الحلى أن الأئمة لابد أن يكونوا 
معصوميین لیمن الناس غلطهم وسهوهم » وذلك حتى يظل العالم محفوظا 
بهم لانهم لطف ورحمة من الله تعالى لهذا العالم ٠ )١١١(‏ 

ويتفق الشيعة والباطنية فى القول بعصمه الائمه عن الصغاثر 
.والسهو والنسسيان من أول العمر الى آخره وفى هذا يقول الجيلى : 
( والمعصوم بالاتفاق لا يكون الا الأنبياء والأوصياء لأن المعتير فى المعصوم 
بما هو معصوم سواء أكان نبيا أو وصيا ثلاثة أشياء كما ذكرها علماؤنا 
الامامية ٠٠٠‏ وهذه الأوصاف لا توجد فى غيرهم : الأول العصمة عن 
المعصية كلها صغيرة أو كبيرة من أول العمر الى آخره والثانى العصمة 
عن الخطأ والثالث العصمة عن السهو والنسيان ) (7؟١)‏ ,2 وذلك لأن 
الأئمة لو لم يكونوا معصومين قبل تکلیفهم وکانوا ظالین لجاز آن يكونوا 
كذلك بعد تكليفهم »۰ وفی هذا یقول. البزاوی .- آحد مفسری الشيعة فى 
العصر الحديث . عند تفسير قول الله عز وجل فى سورة البقرة : 
( واذ ابتل ابراهیم ربه بكلمات ۰۰۰ ) معقبا : ( ۰۰۰ ومن هذا ظهر 
آن: الشرط فی الامام. وخلیفة المسلمن. آن یکون معصوما. من آول زمان 
تكليفه الى Golem of‏ الدنیا ؛ ان لم نقل بشرطية .العصمة فيه من. حين 
تمییزه , لانه ان کان قبل تکلینه ظالا فانه تصدق عليه أن يقال بعده 
كان ظالما والآية الكريمة تعنى ذلك * حتى ولو أن الظالم تاب وعلمنا بتو بته 
فلا يجوز أن يرشح نفنسه للخلافة والامامة ) (۱۲۸) ۰ 


3 23 زاجع الى أن الولاية أو الامامة هی آشرف مسائل الدين . : وفى 





٠‏ (۱۲۵) انظر التمهید فى الرد على الملحدة والمعطلة والرافضة والخوارج والمعتزلة لأبى 
بكر محمد ین الطیب الباقلانی ۶ . ۱۷۸ - ضبطه وقدم له وعلق علیه محمود الخضيرى 
.ومحمد عبد الهادى أبو ريدة ‏ الطبعة الأولى سمنة ۱۹۶۷ م ‏ دار الفكر العربي ٠‏ 

۱ ۰ ۲۰/۱ انظر منهاج الکرامة‎ AT) 
توفیق التطبیق ۲۲ ۰ ۲۳ تحقيق د“ محمد مصطفی حلمی الطبعة الادل‎ )۱۲۷( 
۰ م - دار احیاء الکتب العريية عیسی البابی الحلبی‎ ۶ 
الجدید فی تفسیر القرآن ۱2۱/۱ للشيخ محمد البزاوی الطبعة الاول ب‎ )۱۲۸( 
= ه ۰۰۰۰ ویری القاضی عبد الجبار آن قولهم بعصمة الامام‎ ١1٠5 دار التعاون  بيروت‎ 


oo 


هذا يقول المؤيد : ( والذى يؤكد القول أن الولاية التى هى آخر الفرائض. 
أشرفها وأعلاها مرتبة وبها قوام كلها قول الحكماء وأهل البصرة ان 
الانسان أشرف مواليد هذا العالم ونهایه قوته وآخر ما ظهر منه 
وأتمه ) (۱۲۹) ۰ والامام کالنبی سواء بسواء لابد من وجوده ليعلم الخلق 
أصول دينهم لأنه لديه علم الباطن الذى ورثه عن الرسول صل الله عليه 
وسلم (۱۲۰) » وآنه لا فرق بينه وبين النبى الا فضل السبق فهو يستطيع 
أن يتصل بالعقل الفعال واللائکه کالنبی Leet‏ (۱۳۱) ۰ 

وحاجة الخلق ال الامام کحاجتهم الى القرآن وذلك لأن الکتاب 
يشتمل على صامت وناطق والقرآن هو الصامت والامام هو الناطق » وعی 
هذا فكتاب الله عز وجل ( ينقسم قسمين » فمنه صامت وهو GA‏ بين 
الدفتين المتعلق بحروف الهجاء الموات » ومنه ناطق وهو وحی رسول 
الله ) ص ) القائم بتأدية معانيه وفتح مغالقه والمعبر عنه والمترجم 
دونه (۰۰)۱۳۲ : 


فهذه Cree‏ ميتة لا قيمة 5 بدون الامام الذی لد به علم معانيها 
الباطن ۰ والامام. لیس مکملا «للکتاب فقط ولكنه مكمل للاسلام أيضا 
نحيث ان الاسلام هو الاعتقاد بالظاهر « laf‏ الامام فهو الباطن Jes‏ هد[ 
فالاسلام بدون الامام مجرد تمسنك بالقشور. السنطحية التى لا تغنى وحدها 
ومن هنا ( لا یصح الایمان: - بأحدهما دون الآخر ومن لم نتم ولاه م 
زضانه لم يذ ينفعه قول ولا عمل ) (۱۳۳) ۰ 





دهن أو seal‏ الى ا »> وانه ۷ یکون امامان فى وقت واحد'يلزمهم أن يكون حال الحسن 
والحسين فى الامامة كحال أمير المؤمنين فى عصره لأنهما ممصومان .مثله وهذا يوجب AST‏ 
فی.الزمان - کما آن هذا یلزمهم آن یکرن عليا اماما أيضا فى عهد الرسول صلى الله عليه 
وسلم oly‏ بقول با لحدود والاحکام .دون مراجعة الرسول فى شىء من ذلك » وهذا يبين. 
فساد ۳ عولوا عليه فى العصمة ٠‏ انظر الغنی الجزء التم العثرین ٠ ٩۸/۱‏ 

(۱۲۹) الجالس الژيدية ١١4‏ ويعلق ابن تيمية على القول بأن الامامة آشرف مسائل 
الدین بقوله ان هذا القول کفر ۰ انظر متهاج السنة ۱5/۱ ۰ ۱۷ : ویری آحمد أمين 
أن العصمة تتنافى هع الاسلام . والطبائع البشر بة التی ركب فيها الخير والشر © ضحی 
الاسلام ۲۲۹ ۰ ۲۴١‏ وقارن الانسان عند اموان الصفا ١؟‏ دء عبد اللطيف العيد ‏ الطبعة 
الأولى مكتبة الأنجلو ١915‏ م ۰ 

(10) انظر [صول الكافى 510/1 , 51١‏ للكلينى تصحيح وتعليق على آکبر الغفاری ۰ 
داز الأضواء ب بيروت ١988‏ م * | 

(۱۳۱) انظر مثلا رسالة زهر بذر الحقائق Ga ١737‏ منتخبات اسماعیلنه تحقيق 
دء عادل العوا ٠‏ ا 

۰ ۱۷۲ المجالس المؤيدية‎ TY) 

(۱۳۲) تاویل دعائم الاسلام ول ۱۳ للقاضی النعمان ضمن منتخبات ‏ اسماعيلية . 
تحقیق ده عادل oe‏ ۰ ۱ 


1 


(۷) موقف الفزالی من قولهم بالعصمة 


العصمة وهى : 

ِ ضرورة العقل‎ )1( ٠ 

) نظر العقل ۰ 

( ج) خبر متواتر ۰ ۱ 

ثم يبدأ بابطال هذه الطرق الثلاث فيرى أنه لا سبيل الى دعوى 
الضرورة, ولا الى دعوی الخبر المنواتر ‘ oY‏ كافة الخلق مشتر کون فى 
ذرکه كما أن اصل وحود الامام لا يعرف ضرورة حيث نازع منازعون 
۲ فيه ٠‏ وعلى هذا لا تعرف عصمته ضرورة كما لم يثبت ذلك ينص ۰ ولا سقی 
الا نظن العقل وهو عندهم باطل ۰ وبهذا یبطل قولهم بالعصمة عن طریق 
ليس حجة لأنه لا دليل عليه ٠‏ ويرى الغزالى أن قياس عصمة الأئمة على 
Uae ae‏ 3 ل عصمة te!‏ واجبة ‘ ee bY‏ أن 0 


ولکن من القطع والظن مسلك يؤدى اليه ويدل عليه ومعرفة ذلك 
Seog aye‏ 
وت by Ox:‏ 
ی پالتسواتر ؛ 
عاو أو بالاحاد ۰ 
والتواتر نشترك الكافة فى دركه وعلى هذا فلا فرق بين الامام 
وغيره ٠‏ والآحاد تفيد الظن سواء أكان المبلغ الامام أم غيره ٠‏ والعمل 
ov‏ 


yoo 


بالظن فى الأمور العملية واجب شرعا والوصول للعلم فيه ليس شرطا ٠‏ 
ولذلك بجحب عندهم 'تصديق الدعاة مع أنه لا عصمة لهم أصلا و کذ لك 
كان ولاة الرسول ‏ صلى الله عليه وسام - فی زمانه , وبهذا لا حاجة 
الى عصمة الامام حيث يشترك الجميع فى تحصّيل العلوم ؛ والامام لا یوحی 
اليه ولا يولد عالما وانما يتعلم ولا فرق بينه وبين غيره فى التعليم ٠‏ ثم 
يجيب الغزالى عن سؤال مفترض وهو : لاذا نحتاج الى الامام اذا كان 
ستغنى عنه فى التعليم ؟ ٠‏ يجيب على ذلك بأن الحاجة الى الامام كالحاجة 
الى القاضى فكما أنا نحتاج الى القاضى ولا نشترط فيه العصمة لدفقع 
الخصومات والجزم فى المجتهدات وجمع شتات الأمور واقامة الحدود ٠‏ 
كذلك فانا نحتاج ای الامام ولا نشترط فيه العصمة . فالامام بالنسبة 
للدولة کالقاضی بالنسبة للبلد ٠‏ هذا الى جانب أن للامام مهاما أخرى 
كلية ليست للقاضى ٠‏ وهی آمور سياسية منها : 


ofr‏ حراسة الاسلام والدفاع عن دولته والحهاد فى سيل الله 
والحفاظ على أمن البلاد والعماد الى آخر ما سبق أن أوضحناه 2 وهی آمور 
لا تحتاج الى العصمة ٠‏ ا 


ويرى الغزالى أن دعوى الامامية بأن كل مرشح لأمر من الأمور الدينية 
شترط فیه آن کون معصوما حتی قالوا بعصمه الحارس والتعسس ۰ 


والجواب یتعارض مع الواقع الضاهد . وذلك لان القائمن بالامور 
من جهة الامام لا پتورعون عن آخذ الامور الغصوبه باسم الخراج والضريبة 
هن أموال المسلمين مع العلم بتحريم ذلك , هذا الى جانب أن الظلم واقع 
على الناس و مشاهد من أحوال المنتخن من جهة امامهم ٠‏ وبرى أن كلام 
هؤلاء يجاهد الضرورة لهذا يجب الكف عن مجادلتهم وتعزيتهم فى عقولهم 
المريضة (۱۳4) ۰ ۱ 
.| والملاحظ على الغزالى . فى رده آنه لا يترك صغيرة ولا كبيرة الا 
ويفندها. ». حتى الأمور التى يمكن. أن تكون مجرد شبهة فانه يفترضها 
زيرد عليها ختى لا يدع أمامهم فرصة للرد عليه فيها » وهذا واضح فى 
ردهم عليه » فانهم بدلا من آن بناقشوه الححة والدليل استعاضوا عن 
ذلك بالسباب والشتائم كما نبين فيما بعد ٠‏ 

ويرى ابن حزم كذلك فى حديثه عن عصمة الامام. أنه لمعرفة ذلك 
لابد من وجود : 


— معجزة ظاهرة تدل علیه ۰ 





(۱۳4) انظر الفضانح ۲ ب ۷8۵ ۰ 


مه 


نص ینقله العلما» عن النبی صل الله علیه وسلم على كل امام بعينه 
 .‏ واسمة ونسية والا og‏ القول بالعصمة محرد دعوى لا E‏ 
ی یدعیها لنفسه آو لفیره ۰ ۱ 


ثم es‏ ابن حزم آن هذین الأمرین ممتنعا الوجود بلا خلاف (۱۳۵) 
كذلك فان ابن تيمية يرى أن دعوى الشيعة العصمة فى على والأئمة هی 
.من جنس دعوق النصارى ألوهية المسيح رغم مخالفتهم ۰ كما یری أنهم 
.محتاجون الى مقدمتينل لثبوت صحة دعواهم هما : 

_ عصمة هؤلاء الأئمة ٠‏ 

ثبوت نقل مذهبهم عن الأئمة ٠‏ 

وكلتا المقدمتين باطلة فى رأى ابن تيمنة SANT)‏ 

'أما الامام بحبی بن حمزة فلقد نقل حديث الغزالى السابق بنصه 
عن ابطال أقوال الشيعة والباطنية فى العصمة ,. كما جاء فى كتابيه : 
ا مشكاة الآنوار ) : و ( الاقحام ) ٠‏ وكل ما فعله أنه فصل بعض ما أجمله 
الغزالى فى بعض النقاط . ونقل نفس كلام الغزالى فى كثير من النقاط 
الأخرى حتى ١نه‏ نقل .أمثلة الغزال ومنهجه فى الرد بحصر الاأمور المکنة 
کک > كذلك نقل عن الغزال افتر اض الأسئلة والرد عليها 
وقد لاحظ ذلك الدكتور N a ase‏ 
الأنوار » فيرى أن الامام يحيى متائر بمنهج الغزالى فى الفضائح وذلك حيث 
كانت طريقته فى الرد عليهم تسير على النحو التالى : 

1 ) طريقة الابطال .: ومی آن Sin‏ ی شي الحم ال وة 

ثم ببطلها ۰ 

(ب) طريقة العارضة : وتانی بعد آن یبطل حجة الخص" ٠‏ فيعارضه 

* آخری فاسدة مثلها لا بملك خصمه دلیلا عی ردها‎ Gow 


١‏ ج) .طو يقة التحقيق : وهى أن يستدرج الخصم فى محاورة ليصل به ال 
القصود الصحيح للآية التى حر فوها عل غير مرادها (AYA‏ ۰ 





(۱۳0) انظر الفصل ۹/۶ ۰ ۸۰ ۰ ۱۲۷ ۰ 

(۱۳۰) انظر منهاج السنة ۱۱۱/۲ ۰ ۱۱۷ ۰ 

(۱۳۷) انظر مشکاة الأانوار ۸۲ - ۱۰۰ والافسام 54 , ف5 ۰ 
(۱۴۳۸) انظر مشكاة الأنوار ١8‏ المقدمة ٠‏ 


ay 


Jai (A).‏ الحق عند الباطنية 


پزی الباطنية آنهم آهل السنة والجماعة وأنهم وحدهم هم الذين 
یعرفون الاسلام علی حقیقته لأخذهم عن الامام بخلاف السواد الاعظم الذین 
غرقوا فی البدع لخالفتهم الامام ء وفى هذا يقول المؤيد : ( ونحن نقول ان. 
الآمة والسواد الأعظم هم الذين غرقوا فى البدع والشبهات وأهل ببت 
رسول الله (ص) وأتباعهم على قلتهم هم أهل السنة والجماعة ) (NVA)‏ 
والمخالفون لهم حرفوا القرآن لتمسكهم بالقياس الظاهر حتی یتمشی مح. 
آموائهم (۱۶۰) ومن هنا أشركوا بال وخالفوا أمره ولم يردوا cle‏ 
الكتاب الى ما أمر الله بالرد اليه ء يقول النعمان : ( فمن رد الى من لم يأمر 
الله جل ذكره بالرد اليه وقلد من لم يأذن الله بتقليده فاتبعه وقال دقو له 
وتدين به ولم wy‏ الله جل ذكره به فقد اتخذ الها من دونه وأشرك به 
تبارك اسمه ) )١5١(‏ , والأثمئة هم شهداء الله علی خلقه وهم واحد فی. 
"کل..زمان وهم. القصودون بقول الرسول : اصحابی کالنجوم بأیهم اقتدبتم 
اهتدیتم » لیس کل :من نصحبه كما يزعم العامة یجوز الاقتداء به لانهم. 
اعتلفوا.: بعد.. موته .و کتموا وصیته ). (۱۶۲) ۰ ۱ 
0 ویری الناطئية آن الاجتماع علی ذکر 591 بدخل الجنهة ؤمن هنا 
ينسبون الى الصادق رضی الله عنه - قوله : وتخدثوا معنا واجتمعوا في 
مخالسکم على ذكرنا فما من قوم-من أهل ولايتنا اجتمعوا على ذكر فضلنا 
و بتفاوضون فیما علموا من علمنا الا وهم پسرحون فی ریاض الحنة » وان. 
. الملائكة لتظلهم وتستغفر لهم وان الله عز وجل ليقبل بوجه رحمته 
QEY) pele ۱‏ » وشفاعة الائمة كذلك تكفى لدخول الجنة مهما ارتكب. 
صاحبها من الذنوب فيحدثنا النعمان أنه كان مع المعز فذ کر رجلا فقال له 
النعمان : انه كان ممهم فی فتنة الهدية فاقسم له العز ال من صبر معهم 
افق “ذلك od‏ سیکون مفهم" فی الجنة حتی وان بلغت ذنوبه عدد الرمل 


.0 (۱۳۹) للجالس الزيدية ۱۱5 وینسبون ال الصادق قرله عنهم بانهم UY‏ الوسط 
وأولياء الله ٠‏ اختلاف أصول الذاهب ٩۸ AV‏ ° 

piles bit “hai )۱۶۰(‏ الاسلام للتعمان ضمن منتخبات اسماعيلية ص 15 تحقيق 
ده عادل العوا ۰ : 

قال اختلاف Veal‏ اند تعب 00 as,‏ و تحقیق ده مصطفی غالب الطبعة We‏ — 
دار الأندلسى ‏ بروت . 

۰ ۲۲ » ۲6 الاسلام‎ ples انظر تأويل‎ (VEY) 

)١5*(‏ المجالس والمسايرات ص 55 ٠‏ والامام الصادق رضى الله عنه كان أكثر أهل 
البيت ابتلاء بهؤلاء الغلاة الذين نسيوا اليه ؟تبهم کرسائل اخوان الصفا ومذاهبهم الضالة 
الاخری ۰ انظر مثلا فى ذلك بفية الرتاد لابن تيمية ۲۵ ۰ ۱۳6 ضمن مجموع الفتاوی سم 
الطبعة الثالئة ۱۰۳ ص فكتبة ابن تيمية والامام الصادق حيا نه و عصر ه للشیخ vi‏ زهرء 
۱ الطبعة الاو - دار الفکر العربی ٠‏ 


1١ 


لشفاعتهم له (VEE)‏ »2 وأتباع الأثمة هم أصحاب الصراط المستقيم ایضا . 
ولهذا سيكونون آمنين من الفزع الاکبر لأنهم هم وحدهم غير المغضوب 
عليهم ولا الضالين (159) ٠‏ 
وعلى هذا و الاين 
يقول عن حد الكفر : آن المقصود به فى الظاهر الكفار.من أهل الكتاب 
الذين أنكروا نبوة محمد صلى الله عليه وسلم » بعد آن عرفوها من جهة 
أنبيائهم هذا عن الكفر فى ظاهره ( أما باطنه فالمراد به الكفار بولاية وصية 
أمير المؤمنين ( ع ) من أهل القرآن الجاحدون بها وهى عمدة الايمان الذدين 
شهدوا مقامه من النبی ( ص ) ثم عندوا وأقروا بفضيلته نوم الغدير eo‏ 
جحدوا أسوة بمن درج على مثل كفرهم من أهل الكتاب ) )١553( ٠‏ 2 ومن 
هذا المنطلق ذهبوا الى اعمال السيف فى رقاب المسلمين , كما فعل أبو طاهر 
الجنابى بالحجاج فى مكة > لاھم فی رای هو وأمثاله ‏ حلال الدم لكفرهم 
جوصية الأئلمة ٠‏ 
كما يجب على آتباع الائمة آن یخافوهم LF‏ يخافون الله عز وجل 2 
حیث آن رضاهم موصول برضا الله وام موصول سخطه »2 فهو 
سبحانه وتعالی Le‏ يقولون ‏ بهم يثيب ٠»‏ وبهم يعاقب + وهم ظل الله فى 
أرضه : ولهذا ينسبون الى الصادق قوله : ( والله ما هو الا الله عز وجل 
.وأوماً بيده الى السماء ونحن وأوماً بيده إلى نفسه وشيعتنا منا وساثر الئاس 
فى النار ) gay (VEY)‏ هنا فانه ليس لاحد على الأئمة حق ولا ايجاب 
لان العباد ينالون ما عند الأئمة تفضلا من الله على عباده ومنة عليهم(/5١)‏ »2 
لانهم أرواح قدسية يتصلون بالروح القدس بخلاف أهل الضلال فهم مجرد 
آشباح لا دوح لهم(٩2‏ ۱) » ولذا فاذا فقد الامام فلا صلاة ولا زكاة ولا صحة 
لفرض من الفراثض آو عمل من الاعمال . وفی هذا یقول الداعی النیسابوری 
عند حديثه عن استتار عبيد الله المهدى عند رحيله الى المغرب : ( ولما اجتمع 
هؤلاء النفر المذكورون قالوا : « قد فقدنا امامنا ولا صلاة لنا ولا صوم الا 
بامام ولا نعرف من نعطی زکاتنا » (۲۵۰) ۰ ۱ 


(۱4۶) انظر الجالس والسایرات ص ۵۵ تحقیق الحبیپ الفقی وآخرین - الطبعة ۱ ول 
۹ مه ۰ ۱۹۷۸ م س توئس ۰ 

(۱۶۵) انظر جامعة الجامعة ص 59 من Sis‏ اخوان الصفا . تحقیق وتقديم عارف 
گام ب الطيعة الاوی ۱۹۷۰ م - دار الحياة - بروت ۰ 
ED |‏ المجالس المؤيدية ص CAVA CAW‏ 

۶۷ الهمة فى آداب اتباع الأئمة للنعمان ees‏ تحقيق د٠‏ مصطفى غالب ل الطننة 
الأولى ۱۹۷۹ د بروت ۰ . 

9 ۸ المصندر السابق‎ )١58( 

۰ ۱۱۸ انظر المجالس المؤيدية‎ )١59( 

(۱۵۰) استتار الامام ۱۱۴ ضمن أخبار القرامطة ٠‏ 
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)٩(‏ خلع صفات الألوهية على الأئمة 


لم يقف غلو الباطنية فى الأئمة عند هذا الحد ولكنهم بلغوا ة فى الغلو 
الى درجة لا يقرها عقل ولا بستسیغها ذوق ۰ فالائمة عندهم هم الغایة من 
وحود البشر : حيث ان ( لكل شىء من العوالم غاية ینتهی الیها ویقف 
لد بها: و کذلك غابة البشر النبی فی وقته والوصی فی زمانه والامام فی عصره. 
وکذلك لوجوه شستی ) (۱۵۱) ۰ 


کذلك فان الامام لا پخلو منه مکان لانه الهی الذات » ولکنه تأنس, 
بالصفات البشرية لکی بعرفه الناس ۰ بقول آحد الدعاة  :‏ اعلم بأن الامام 
og hl‏ للأنام لا بخلو منه مکان ولا بحوزه مکان GY‏ الهی الذات سرمدی, 
الحياة ولو لم gale‏ بالحدود والصفات لا كان للخلق الى معرفته وصول. 
فهو شمس فلك الدين وآية aul‏ فى السموات والأرض وبه صلاج العالم 
٠ ۵۲ Copel‏ ۱ 

ror‏ فان الائمة كول ی اس : ظاهرنا امامة وباطننا غیپ. 
لإ يدرك. ٠‏ ومن نا فان الامام لدی الباطنية کالاله سواء بسواء .فهو يخاطب 
الزعية بقوله اا ee Smear‏ ل ا 
وعياا و (o).‏ * 

۰ ولهڈ الم یکن:اغریبا آن تجه شاعرا مثل ابن عائىء الاندلسی آحد 
المسايعين لهم يخلع على العز صفات الاله طمعا فی عطاياه » فيقول : 


ماه فتلا كنات الأقدار فاحكم فأنت الا القهار 

وزکانسا Liat Ty ewe sol ost‏ آنص.اراد الانصاز 
" ویقول فی القصيدة نفسها : | 

هذا الذی ترحی النجاة بحبه. doy‏ يخط الاصر والأوزار 

هذا الذى تجدی شفاعته غدا حقا وتخمد آن تراه النار (۱۵۶) 





. (۱۵۱) رسالة زهر پذر الحقائق لحاتم بن ابراهیم الحامدی ۱۳۵ ضمن منتخبات 
أسماعيلية ‏ وقارن الكشف م لجعفر بن منصور اليمن نشر استروطمان - الطبعة الاول ۰ 
(۱۵۲) رسالة مطالع الشموس للداعی آپی فراس ۳۳ ۰ مع آربع دسائل اسماعپلية ٠‏ 
تحقیق عارف تام ٠‏ 
(۱۵۳) الصدر السایق ۳۳ م ۳۶ ۰ 
(۱۵۶) دیوان ابن حانیء طبعة جديدة بدون تاريخ ب بروت ص ۱4 ۰ 
وانظر ضحی الاسلام ۲۲۲ ۰ ۶ 


W 


لهذا كان طبيعيا أن یفضل العز علی اللائكة والانبیاه فیقول : 


وعلمت من مكنون علم الله مالم Hope oF‏ ومیکانلا 
أو كنت نوحا منذرا فی قومه ما زادهم بدعاثه تضلیلا (۱۵۵) 


کذلك بقول عامر البصری آحد شعرائهم عن الامام : 


له معدن من جوهر خير الوری له مرکز یحویه فی کل دورة 
اذا ما تدانی نحو عالم قدسه تلوح به من قوة الجود نفحة 
Sy‏ الكون مجموعا لعظمة شأنه Sp ble‏ كل هوم dow‏ 
هو الذات دالرب العلى بذاته SRS CS‏ 


as‏ آنهم يرون آن الآئمة هم الهدف : من الوجود البشرى. .فهم بالتال 
أفضل من الرسل » حيث ان بداية الرسل ومنتهاهم الى الأثمة 2 وفى هذا 
يفول أحد الدعاة : ( الرسل مبدؤهم من الامام القائم بدوره , فى الا بتداء 
رمنتهاهم الية قی الانتهاء فی دور الکشف . للامام عله الختوعات وحباة 
الکل وبه- ترتب الق والدین ). (۱۵۷) ۰ كذلك بری الدکتور مصطفی 
غالب wt‏ كتاب الباطتية المعاصرين ‏ أن الاسماعيلية يعتبرون الأئمة فى 
الظاهر go‏ البشر » وآنهم خلقوا من الطين ويتعرضون للأمراض كباقى 
البثنر ولكنهم فى التأويلات الباطنية يسبغون عليهم وجه الله ويد الله وجنبه 
الله » هذا. الى جانب أنه هو الذى يخاسب الناس. فى القيامة وهو الضراط 
الستقيم والذکر الحکیم (۱۵۸) ٠‏ هكذا أضبح الأثمة عندهم فى مرتبة 
ا ل E ee‏ بدعون أن الأثمة من البشر 

وأنهم خلقوا من الطين ٠‏ 

وعقد الباطنئية مقارنة بين الامام فى العالم Bas‏ والعقل الكلى فى 

العالم العلوی » والعقل الكلى عندهم يعنى الاله الذى فاض عنه العالم , 





(۱۰۵) الصدر السایق ۲۷۲ والحقيقة آن معظم الدیوان مل: بمثل هذا الكفر الصريع ٠‏ 

۱50 القصيدة التائية لعامر البمری ۱۳۲۱ مع أربع رسائل اسماعيلية تحقیق. 
٠ pl Gok‏ 

(۱۵۷) رسالة مطالع الشموس ص £00 

(۱0۸) انظر تاريخ الدعوة الاسماعيلية ۶۰ الطبعة الثالثة - بیروت وقارن طائفة 
الاسماعيلية ۱۵۶ الطبعة الاو النهضة الصرية , وتاریخ الجماعات السرية ۲۷ الطبغة الاو 
دار الهلال + ژالفاظنیون فی مصر ۷۱ الطبعة الارل الطبعة الامرية , ومذهب التاویل لدی 
الشيعة ۱۸۰ رسالة دکتوراه بكلية دار العلوم ۰ 


وكل الصفات التى يتصف بها هذا العقل خلعوها على الأئمة ۰ كالقول 
بالجبار والمنتقم والواحد والأحد ٠٠٠‏ الى غير ذلك من الصفات ٠ )١55(‏ 


۱ والحقيقة أن الغلو فى الأئمة وخلع الصغات الأسطورية عليهم لم 
يقتصر على الباطنية وحدهم » ولكن شاركهم فيها الامامية ( الاثنا عشرية ) 
أيضا ٠‏ ففى أصول الكافى ‏ وهو أصح الكتب عندهم ‏ نجده يتحدث عن 
الأئمة بنفس اللهجة التى يتحدث بها الغلاة فيرى أن الأثمة لديهم جميع 
الكتب السماوية التى نزلت على الأنبياء من قبل وآنهم یعرفونها بلغتها 
كما نزلت وأنهم ععر فون. کذلك متی سو تون ويعلمون ما كان وما يكون 
الى يوم القيامة ‘ وأنهم يعرج بهم ليلة الجمعة الى السماء ويجتمع بهم 
ال ول فيستفيدون منه ee‏ ‘ ولهذا 5 ay! J‏ لوا آنا نزداد 
لانفدنا (۱۹۰) ۰ 


وقد لاحظ جولدتسهير ایضا هذا الغلو من جانب الشيعة ویری آنهم 
اتخذوا هذه الصفات الأسطورية التى خلعوها على الأئمة عن أصحاب 
الديانات القديمة ٠» )١51١(‏ 


ولم يقتصر هذا الغلو على الأئمة وحدهم » ولكن الباب أيضا هو 
الآخر يعلم كل شىء , وكذلك المؤمن الذى آمن بالامام لا يحجب عنه شىء › 
وذلك لأن عدم العلم منقصة وجهل وليس عند الامام شىء من هذا » ولكن 
(VIN) Stag ote‏ + وهؤلاء المؤمنون لديهم حرية التنقل وامكانية التشسكل 
بالأشكال المختلفة » ولذا فانهم ستطيعون أن ,يصيروا فى صور الملائكة 
ويمتنعون عن الأكل والشراب ويرتقون الى السماء والأرض كيف شاءوا , 
وعلى هذا فأهل الخر فى الأرض قليل لأنهم أكثرية فى السماء ٠ )١3*(‏ 


(۱۰) السجود للائمة 


قلنا آنهم ذهبوا الى أن الأئمة هم الغاية من وجود البشر » وأنهم تمام 
الدین والشفعاء یوم القيامة » وآنهم آصحاب القام الرفیع » ولذا فليس لكل 
واحد الحق فى الحديث معهم ولكن هذا للخاصة وباذن ٠ )١55(‏ 


(۱۵۹) انظر طائفة الاسماعيلية ١59‏ للدكتور محمد كامل حسين ٠‏ 
(۱۹۰) انظر آصول الکافی ۷۱ ۰ ۲ ۶ ۲ ۲۷۱ ۰ 
(VV) ۰‏ 2 العقيدة والشریعة ۲:۰ ۳ ده هحمد بوسف موسی ی 
الثانية : ۱ : 
(۹۲) انظر الهفت ا ۷ 5 تحقيق. ده ا ماقي + غالب بروت الطبعة اون 
Oe ۰ ۱۸۲ VE ci nD cag) 1 (VY)‏ 
)١135(‏ انظر الهمة فی اتباع آداب الائمة ۱2۷/۲ ۶ ۱۵۰ ۰ 


واذا كان للامام كل هذا الشأن فما المانع من السجود بين يديه تعظيما 
لشأنه وتقربا الی الله بذلك » ولهذا فانه ر ینبغی تن واجه الامام «ه عم »> 
أن يبدأ بالسلام علیه ثم یقبل الادض بين يديه ویعتقد ذلك تعظیما له 
وتقربا الى الله ٠‏ ويقول فى السلام عليه قبل انحطاطه لتقبيل الأرض : 
د السلام عليك يا آمبر hl‏ منن ورحمة الله وبرکاته »> (۱3۵) ۰ 


و بحاول آحد الدعاة آن سرد لك السحود قيرى أنه لیس سجودا ' 
فى الحقيقة » ولکنه طاعة واقتداء FL YL‏ حيث سجد يعقوب وأبناژه 
ليوسف عليه السلام (717) °۰ 


وينبغى على من 'يواجه الامام أن يقف أمامه بعد تقبيل الأرض كما 
بقف بين يدى المولى عز وجل ذليلا خاشعا ٠‏ فاذا قام القائم بين بدى الامام 
فلیقم LIL‏ معتدلا كقيامه فى الصلاة ودرم ببصره الى الار ض احلالا وهيبة 
له » ناظرا ال الامام من تحت طرفه ویخفض جناحه نظر من يرى أن نظره 
الیه عباده(۱۷) ۰ ويخيل الى أن مثل هذا الأمر فى حقیقته استهزاء بالائمة 
وليس احتراما لهم وخير مثال على ذلك ما يرويه النعمان عن لقائه بالمعز 
وعن حاله -حين لقيه فيقول : « فما هو الا أن قربت منه وملآت عينى منه 
وملات صدری هیبته ورآت جلال الامامة فى وجهه . فوالله ما دریت 
ما أقول ولا عولت إلا على تقبيل الأرض ثم Le sf‏ الى ote‏ فقبلتها وأفحمت 
صبه له واحلالا » ٠ )١598(‏ 


ومثل هذه المبالغات من الامور التی أدت الى سخط الشعب علیهم » 
ولهذا حاول النعمان آن سرر ذاك بقوله : ان الله عز وجل نهی عن السجود 
لأحد غيره اذا اتخذ هذا الغر الها من دونه . آما السجود للتعظيم فلم ينه 
عنه كما أن نهى الرسول عن الاقتداء بالأحباش الذین کانوا يسجدون 
لملوكهم لأنهم مجوس كانوا يتخذونهم أربابا من دون الله 2 ولهذا نهى 
الرسول عن الاقتداء بهم ٠‏ ويضيف أن الأثمة لم يأمروهم بالسجود ولكنهم 
يسجدون تعظيما لهم حيث یقبلون الارض التی يطأونها بأقدامهم بدلا من 
تقبيل أيديهم وأنهم يفعلون ذلك اقتداء بالأوصياء الذين يفعلون ذلك اعترافا 
بقدر )45 وبما أوجنه الله لهم غير مستكبر ين 05350 وهو كما نری سر بر 
شكلى من النعمان غير مقبول لا يقدم ولا يؤخر ٠‏ ويناقض النعمان نفسه 








۰ ٠٠١ المصدر السابق ۱۱۹/۲ ۰ ۱۰۰ وقارن عیون الاخبار‎ )١76( 

٠ 5٠ 2/ انظر الحالس والسایرات 9ه‎ (VA) 

٠ ١5١/9 الهمة‎ (VY) 

(178) المجالس والمسايرات ١ه ٠‏ 

۰ ۱۵۰۷ وقارن الجالس والسایرات‎ ۱٩ ۰ ۱5۸/۲ النظر الهمة فى آداب الأثمة‎ VAY 


وذلك حیت بروی فی الجالس آن النصور نهاه عن السحود وآغلظ له القول. 
وأنه تخير لهذا الآمر فقصد العز وقل له ما حدث من النصور . فقال 
العزله : « لا بغمك ما سمعت من آمر الوّمنین علیه السلام » ولا صرفك 
ذلك عما کنت تفعله » ودم عليه لو نهاك عن ذلك آلف مرة ۰ فوالته للذی 
يجب له من الحق وینبغی له من التعظیم آکثر من ذلك » (۱۷۰) » ثم پتحدث 
النعمان فیقول : ان هذا الامر کان امتحانا واختبار! من النصور له کامتحان 
الله عز وجل لابراهيم عليه السلام , وآنه عاد الى ذلك ثانية فما آنکره علیه 
بعد ذلك (۱۷۱) ۰ 

ومن العجيب أن ابن سينا أيضا يتحدث هو الآخر عن الانسان الحكيم 
الذى اجشمعت فيه الفضائل ٠‏ فری آنه رب انسانی کادت أن تحل عبادته 
فيقسم الفضائل ويرى أن : ( ۰۰۰۰ روژوس هذه الفضائل عفه وحعماٌ 
وشجاعة 2 ومحموعها العدالة . وهی خارحة عن الفضيلة النظرية » ومن 
اجتمعت له معها الحكمة النظرية فقد سعد ومن قاز مع ذلك بالخواص 
النبوية كاد أن «صبر ربا انسانبا وكاد أن تحل Gale‏ بعد الله تعالى وهو 
سلطان العالم الأرضى وخليفة الله فيه » (۱۷۲) » فغر خفی أن قوله : 
موروثة + وكذلك قوله : وفاز مع ذلك بالخواص النبوية , يعنى العصمة 0 
ويؤيد هذا أنه ذهب الى أن متابعة غير المعصوم كفر بالله فيقول : ( ويسن 
علیهم آنهم اذا افترقوا آو تنازعو! للهوی والیل آو آجمعوا على غير من 
وجد الفضل فيه والاستحقاقله » فقد کفروا با » ۱۷۳ ۰ وهذا الذی 
کفروا من أجله هو الامام المنصوص عليه وأن القول بالنص لا يؤدى الى 
التشعب. والاختلاف « ولهذا فهو أفضل وأصوب (:۱۷) ۰ کذلك یحکم 
ابن سينا بکفر واحلال دم من لم يعن الامام على عدوه المغتصب للخلافة . 
و ری أن الامام اذا ملك فانه يجب أن يقاتل من لم يدخل تحت حكمةه 
لانهم سیکو نون معول هدم وفساد فی الدينة الفاضله التی برآسها الامام 
ومن هنا « يجب أن تسن مقاتلتهم وافناؤهم بعد أن يدعوا الى الحق > 


(۱۷۰) الحالس والسایرات ۵۷ ٠‏ 

(۱۷۱) انظر الصدر السابق ی ٩۸‏ وانظر كذلك طائفة الاسماعيلية ۲۲۳ حیث يروى. 
ده کامل حسين أنه سأل « الأغاخان » امام الاسماعيلية عن كيف یسمح لاتباعه أن يدعوه 
الها ؟ فضحك الأغاخان طويلا ثم قال له : هل تريد الأجابة على هذا السؤال ان القوم فى 
الهند يعبدون البقرة الست خيرا من البقرة ٠‏ 

(۱۷۲) الهیات الشفاء 1۵0/۲ القالة العاشرة تحقيق د٠‏ محمد يوسف هومى وآخرين + 
الهيئة العامة ٠‏ 

٠ 108/5 المصدر السابق‎ )١79 

(۱۷4) الصدر السابق - نفس الصفحة ۰ 


ww 


وأن تباح أموالهم وفروجهم فان تلك الأموال والفروج اذا لم تكن مد برق 
was‏ المدينة الفاضلة لم تكن عائدة بالمصلحة التى يطلب المال والفروج 
لها بل معينة على الفساد والشر » (۱۷۵) ۰ وهذا هو رأى الباطنية 
والشيعة فى أهل السنة أنهم خارجون عن الاسلام » ولهذا يجب التخلص 
منهم اذا أمكن ذلك , والدليل على هذا موقف كل من فيلسوف الشيعة 
الشهير ‏ وأحد شراح ابن سينا نصير الدين الطوسى الذى كان ينظم 
الشعر فى التزلف للخليفة العباسى ٠‏ والوزير الشيعى ابن العلقمى فقد 
ذهبا الى اغراء المغول بسفك دم الخليفة العباسى ورعاياه » وجاءا فى طليعة 
موكب السفاح هولاكو الذى كان خائفا من قتل الخلیفه العباسی خوفا من 
لعنة السماء » ولكن الطوسى وابن العلقمى شجعاه على ذلك مما حمل المغول 
عل اعمال السيف فى رقاب المسلمين حتى قتلوا ثمانمائة ألف مسلم فى 
بغداد فى عام خمس وخمسين وستمائة من الهحرة )۱۷١(‏ ° 

بعد أن عرضنا رأى الباطنية فى الحاجة الى الامام ٠‏ وقولهم بالعصمة 
والنص عليه وموقف الغزالى من ذلك كله . نعرض لرأيهم فى صلة الأئمة 
بالوحی ومعرفه الغیب ۰ وهذا هو موضوع الفصل القادم ٠‏ 


kkk 





(۱۷) الهیات الشفاء صن 865۳/۲ ۰ 

)١7(‏ انظر البداية والنهاية لابن كثير ۲۰۰/۱۳ ب ۲۰ وانظر الخطوط العر بضة 
لمحب الدين الخطيب ص ۷۲ ۰ Vo. VE‏ تحقيق محمد مال الله طبعة جديدة بدون تار بخ 2 
وانظر أيضا وجاء دور الجوس ص ۱:۲ الطبعة الثانیة ۱3۸۳ دار الجیل - بروت ٠‏ 


۷ 


الفصل الثالث 


الامام والوحى 


بعد آن عرضنا لرآی الباطنية فی صفات الأئمة وحاجة الخلق اليهم 
فی الفصل السابق » رآینا آن نناقش موضوعا آخر یتصل اتصالا وئیقا 
بصفات الامام وحاجه الخلق اليه وهو رأى الباطنية فی علم الائمة ومصدر 
هذا العلم وحدوده والصلهة بين الباطنية والاثنى عشرية فی هذا الشان.. 
OY‏ موضوع علم الأئمة ومعرفتهم بالغيب يتصل اتصالا مباشرا 'بقضيسة 
:الوحى والنبوة ٠‏ لذلك رأينا أنه من المحتم علينا أن نعرض أيضا لرأيهم فى 
هذه القضية وأن نوضح صلة كل من الفلاسفة » والصوفية بالباطنية فی 
هذا الأمر وأيهما أثر فی الآخر ‘ ثم حديثهم عن قائم القيامة » ورأيهم فى 
البعث والمعاد ثم موقف الغزالى من كل هذه القضايا : 


(۱) الائمة ومعرفة الفیب 


ree من ور‎ Ley الى أن الامام‎ acca الباطنية‎ oh: Las 
, وأنه لديهم صاحب علم الباطن‎ ٤ wey > الخلق ال من یو ضح لهم أصول‎ 
فان للاقرآن ظاهرا وهو ما أتى به الرسول > والتأویل وهو ما اختص نه‎ 
هو الكتاب الناطق الکمل لاجرف القرآن اليتة‎ pL te fey , الامام‎ 
وقد ورث هذا العلم عن الرسول - صلل الله علیه وسلم - وهنا, نشير الى‎ 
۰ رأی الباطنية فی الامام وصلته بمعرفة الغیپ‎ 


الحقيقة أن موضوع معرفة الأئمة بالغیب من الامور الجبم علیها 
عند الباطنية والائنی عشرية عل السواء » فالباطنیة تری آن معرفة. الائمة 
للغیب احدی معجز انهم » وأنهم وروا هذا العلم ' : عن الرسول م الذى 
:طاب من على أن يغسله ويجلسه بعد وفاتة لكى یخبره بیا سیکون الى 
يوم القيامة » وقد نسبوا ذلك الى الامام. جعفر الصادق لأنه. قال ل :س us‏ 


۷۹ 


UL) — Ope‏ احتضر رسول الله محمد الوفاة قال : يا على اذا مت فغسلنى. 
وحنطنى والبسنى واجلسنى أخيرك بما يكون الى ,يوم العيامة » فلما توفى 
غسله على وحنطه وأليسه ثم أجلسه فأخيره محمد يما يكون الى يوم 
القیامة )(۱۷۷) ۰ كما أن هذا العلم له طریق آخر غير هذا الطریق وهو 
اشراق نور الله فى الأئمة حيث ورثوا عن الرسول مرآة كانت بينه وبين 
ربه وهذه المرآة كانت من نور وكان يشرق فيها علم الله » ومن هنا اسنحق. 
الأئمة الفضل على عباد الله ٠ )١7/8(‏ وعلى هذا فمعرفة الغيب ليست شيئا 
صعب المنال على الآثمة فقد كان الامام على فى رأيهم ‏ يعرف الغيب 
وما يقوله عنه الصحاية 2 وكان يعلم بغض سيدنا عمر له وما يقوله على 
بنى هاشم من أنهم أهل سحر » لهذا نقد زوجه الامام على جنية بدلا من. 
ابنته أم كلثوم (NVA)‏ ۰ 


كذلك ينسيون الى الصادق أنه كان يعلم لغة الطر ء فعن جابر 
ابن حيان قال : ( كنت عند مولانا الصادق منه السلام اذ سقطت بين يديه 
حمامتان فهدر الذكر على الأنثى ثم جاء اليها وأحكم برآسها منقاره و بعد 
قليل طارا فقلت يا مولاى ما كان من أمرهما ؟ فقال : ان الذكر اتهم الآنثى. 
بفررية فأنكرت وما زال بها حتى حلفت بالبيراءة من المولى عندئذ 
صدقها ) (۱۸۰) ۰ وقد حاول القاضی النعمان أن ينفى هذه التهمة عن 
الباطنية لأنها كانت مصدرا لاثارة السخط بين جمهور المسلمين » فيروى. 
عن المعن قوله بأن الغيب الذى يعلمه الأئمة هو ما غاب عن الناس وليس 
الغيب الذى استاأثر الله بعلمه (۱۸۱) ۰ انه تناقض عجیب ولیس بجديد 
على النعمان AB‏ حاول من قبل pom‏ السحود للائمة . و کان العز نز همن 
يدعون معرفة الغيب , وقد تراجع عن ذلك خوفا من تندر الصریین » وفى 
هذا يقول أحد المهتمين بفکر هم : ر وآزعم آن رجوع الامام العزیز عن ادعاه 
معرفة الغيب انما ترجع الى شخصية المصريين فلولا كثرة فكاهاتهم وتندرهم 
بالائمة الاسماعيلية فى هذه المقالة مارجم العزیز عنها ونفاها عن الائمة 
بالرغم مما کتبه الاسماعيلية فی ذلك قبل استقرار الائمة فی مصر )(۰)۱۸۲ 


ومنا یدل عل تناقض النعمان فی کلامه السابق آنه ذهب ای القوان 
بمعرفة التائم للغیب حیث روی فی نفس الکتاب آن القائم ذهب ال مصر 


(۱۷۷) الهفت الثریف ۲۰۲ تحقيق دء مصطفى غالب ۰ 
(۱۷۸) انظر رسالة زهر بذر الحقائی ۱۶۱۷ ۰ 

(۱۷۹) انظر الهفت الثریف ۱۲۷ وما بعدها ۰ 

(۱۸۰) الحکم الحعفر ية 5 جمم وتحقیق Gok‏ تامر ۰ 
(۱۸۱) انظر الجالس والسایرات ۸5 ۰ 

٠ طائفة الاسماعیلیة س ۱۵۲ د۰ محمد كامل حسيل‎ (VAY) 


VY 


مرتین بجیوشه رغم آنه کان یعلم آنها لن ead‏ على يديه ولكنه ذهب اليها 
لحاجة فى نفس يعقوب وأن من شك فى معرفة الأئمة لهذا الأمر فانه 
ضعيف العقيدة مزعزع الثقة فى الأآئمة ٠ )١85(‏ هذا الى جانب أن ( معرفة 
الغيب احدی معجزات الآائمة الأطهار التی آتاهم الله علمها وورثوها عن 
رسول الله فأنبأوا بها قبل كونها مما يشهد بفضلهم وعلو قدرهم وسمو 
محلهم وكثير مما يشبه ذلك قد رواه المخالفون عن الأئمة وهم مع روايتهم 
لفضلهم من الجاحدين ) ٠ )١185(‏ وقد دفعت مثل هذه المغالاة من جانب 
الدعاة والأتباع هؤلاء الأئمة الى الغلو حتى ان المعز ذهب الى تفضيل نفسه 
على الرسول ‏ صلى الله عليه وسلم ‏ وعلى على رضى الله عنه ‏ وذلك 
فيما يرويه عنه النعمان آنه سمعه یوما یقول : ر لو وجدت عشرة على ما أحب 
لملغت بهم ما آرید فقلت : آفلم يعلم أمير المؤمنين - علیه السلام - آن 
ذلك لم يكمل لرسول الله صل الله عليه وسلم ‏ ولا لوصيه على ب رضي 
الله عنه ‏ ولا وحداه ؟ فقال : هو كذلك ولكنى رجوت أن أبلغ من ذلك 
ما لم يبلغاه وأجد ما لم يجداه لأن الله عز وجل بحمده قد مکننی وجمع 
عندى من الدنيا والآخرة ما لم يجمعه لمن تقدم من سلفی ) (۱۸۵) ۰ 

والاثنا عشرية كالباطنية تماما فى القول «معرفة الأئمة للغيب » 
وذلك لأن علوم الأئمة كعلوم الأنبياء مصدرها واحد ,2 يقول الجيلانى : 
( ان علوم الأنبياء والأوصياء كلهم من نسخ واحدة يقينية ومعارفهم وجدانية 
واختلافهم فى مراتبها بالشدة والضعف والزيادة والنقصان لا بالنفى 
والاثبات ) )۱۸٩(‏ ۰ 


وقد آورد الکلینی عن الصادق أن عليا كان شر بك الرسول ‏ صل 
الله علیه وسلم - فی العلم ء وذلك لأن جبریل نزل عی الرسول پرمانتین 
أكل الرسول احداها وکسر الاخری تصفین مع على وقال له : ان الأول 
النبوة ليس لك فيها نصيب وأما الآخرى فالعلم أنته شريكى فيه وأن الله 
كان يأمر الرسول ‏ صل الله عليه وسلم ‏ أن يعلم عليا العلم الذى يعليه 
٠ )189( ell‏ 


وأورد الكلينى كذلك أن الائسة تجتمع. أرواحهم ليله الجمعة مم 


٠ ۱۳۵ انظر المجالس والمسايرات ص ۸۵ وعیون الاخبار ص‎ )١8*( 
۰ ۱۳۷ انظر عیون الأخبار ص‎ )۱۸۶( 

۰ ۱۰۷ ۰ ۱۰۸ الجالس والسایرات‎ )۱۸٠( 

۰. ۲٩ توفیق التطبیق‎ (VAN) 

(۱۸۷) انظر آصول الکافی ۲۹۳/۱ ۰ 


YY 


الر ضول ات صلى الله plug dite‏ ب عند العرش وأنهم لاترد أرواحهم الى 
أبدا نهم الا بعلم تاد ولولا ذلك لنفدت علومهم (۱۸۸) ۰ 


والاكية ينون ل متك یت تون ۸ ری ق ی 
آبیه آنه آوصاه فى يوم مونه ۰ آن يغسله ويكفنه . فقال الصادق له : 
:ا آبت ( ما رايتك آحسن منك الیوم وما ریت عليك آثر الوت ۰ فقال : 
یابتی آما سمعت علی بن الحسین - علیهما السلام - ينادى من وراء الجدار : 
با محمد تعال عحل ) (۱۸۹) ۰ 


وهذا الكلام وغيره يفهم منه ضمنا أن الأئمة يوحى اليهم وان كان 
.الشيعة قد عبروا عن ذلك بالاستزادة دل ان الصادق قال فيما يرويه 
الکلینی آیضا - آنه لو كان مع موسى والخضر لأخبرهما أنه أفضل منهما 
لآنه لديه علم ما كان مثلهم ويزيد عليهما بعلم ما هو کائن حتی تقوم 
القيامة وأنهم ورثوا ذلك عن النبى ‏ صلى الله عليه وسلم - (۱۹۰) ۰ 
.وعلى هذا نستطيع أن نقول : أن الشيعة قالوا بنزول الوحى على الأئمة 
.وان لم يتجاسروا على القول ينسيخ الأحكام وجعلوا نزول الوحى خا 
بتعر یف الاأئثمة العلوم التی بحتاحون البها ۰ وقد لاحظ ذلك « فلهوزن » 
حيث يرى أن الثسيعة وان لم يطلقوا لقب النبوة على الأئمة الا آنهم منحوهم 
صفاتهم , کقرلهم بآن الائمه تعلم الغیب (۱۹۱) ۰ کذلك لاحظ « هنری 
کوربان » آن علم الامامة الاسماعیل مثل علم الامامة الشیعی عموما وان 
الوسط الشیعی کان هو الوسط اللائم لینشاٌ فیه علم نبوة یکون مداره 
«لتأمل والتطور (۱۹۲) ۰ وهذ! نكون قد حان الوقت للحديث عن to‏ 
«وصلتهم بالوحى عند الباطنية ٠‏ 


(۲) الامام و الوحی 


خاتم الرسل وأنه د كما یقول الشیغ. زشید رضا : ( لو کان للبشر حاجة 
بعد القرآن ومحمد ‏ صلى الله عليه وسلم ‏ الى الآيات کما یدعی الفتنون 








(۱۸۸) انظر الصدر السابق ۲۵/۱ ۰ 

(۱۸۹) الصدر الساق ا ۰ 

(۱۹۰) انظر اصول الکافی ۲۹۰/۱ ۰ 

(۱۹۱) انظر الخوارج والشیعه ۱۷۲ وقارن تاریخ الفلسنفة الاسلامية ۹5 لكوربان ٠‏ 
(۱۹۲) انظر تاریخ الفلسفة الاسلامية ۱۵۲ ۰ ۸۱ - الطبعة الأدل - بيروت 12955 م ٠‏ 


بالکرامات ومخترعو الادیان والتحصل الجديدة با کان لختم التبوة 
معنی ) )۱٩۹۲(‏ ۰ 


ولکن Gy‏ الباطنية ويشاركهم الفلاسفة وغلاة المتصوفة تحد ثوا 
عن الأئمة والفلاسفة والأولياء على أنهم يمكنهم الاتصال بالعقل الفعال 
gl‏ اللوح المحفوظ كالأنبياء ء ولذا راحوا يعقدون المقارنات بينهم ودين 
الأنبياء » ویذلك سلبوا النبوة آخص سماتها وهی الاصطفاء حيث ان 
ر فکرة الاصطفاء مامة للغاية فی مقام النبوة لانها هی التی تمنح النبی 
كافة السلطات فی التبلیغ عن الله ما بشاء من آوامر وأحکام ) (۱۹6) ۰ 
والمعلوم أن القول : بتساوى النبى والفيلسوفه والولى يؤدى الى القول 
باكتساب النبوة وفتح بابها وهذا ينتاقض مع مبدأ الاختصاص والاصطفاء 
الالهى (NNO) See‏ 7 


وسنعرض لرأى فرقتين من فرق الباطنية فى موضوع الوحى وهما 
اخوان الصفا والاسماعيلية : 


آولا : اخوان الصفا : يذهبون الى أن النفس المشرقة تستطيع أن 
تتصل بالعقل الأول عند صفائها وعندثذ يشرق عليها العقل الفعال بأنواره 
وهذا العقل جوهر فاضل لا يتغير ولا يتجد بالأجساد كالنفوس وانما 
ر اتحاده بچواهر النفوس التحدة بالطبائع الصافية فيكون اشراقه على 
النفوس بحسب اشراق بقاعها الطاهرة وعندئذ يظهر فیها آنواره وینشر 
عليها بركاته ) ٠ )١195(‏ وهذا ما يطلقون عليه رتیه الخیال وهی الاتصال 
بالوحى عن طريق المخيلة » وهی احدی مراتب النبوة ۰ وعذا الجود الالهى 
فضل من الله وهذا الفضل لا بنقطع أيدا لآن العالم لا يخلو من انسان 
فاضل استخلفه الله wad‏ هذا العالم وهذا الشخص هو وحه الله ولسانه 
و آن . الله پو حی البه > اما عن طریسق الكلام أو الوحی واما من وراء 
حجاب (۱۹۷) ۰۰ 


ثانيا : الاسماعيلية وقد عرضنا لقولهم : ان الامام ae‏ تسطم 
فيه الأنوار الالهية فاذا وقفنا على رأيهم فى الوحى نجدهم يقولون : ان 
الفرق بين الأنبياء وبين. غيرهم من البشر أن طباع. الأنبياء خادمة. لنفوسهم 





01 3 ٠ ١١9 الوحى المحمدى‎ NAY) 
-+ فى الفلسفة الاسلامية ۲۷۷ د٠“ كمال جعفن  الطبعة الأول‎ )١55( 
9 1 ۰ ۲۷۱ انظر الصدر السایق‎ )۱٩( 
۰ جامعة الجاممة ۷۷ تحقیق عارف تافر‎ (44) 

٠٠ ٩۷ ۰ ٩۱ انظر الصدر السایق‎ )۱۹۷( 


بعكس غيرهم من البشر فان نفوسهم خادمة لشهواتهم > ولهذا فان الانسان 
يحتاج الى الحواس الخمس فى المعرفة بعكس ا فانهم يتصورون ذلك 
عن طريق نفوسهم الشفافة (198) ٠‏ 


والانییاء کاللانکه فی الضفافية ۰ ومن هنا فانهم ( بقوة الناسبة 
بينهم وبين الملائكة فى اللطافة من حيث حواهر النفوس بتراءون للملائكة 
و ستملون منهم ويأخذون عنهم م يؤدون البنا ما أخذوه بالعبارة المسمية 
النطقیة بما یجمعنا وایاهم من الناسبة فی ذلك ) (099) ٠‏ 

والکرمانی آحد کبار الدعاة یقسم الوحی ای ثلاث آنواع : 

( أ ) الوحی عن طرق اللك ۰ 

( ب ) الحدیث من وراء حجاب ۰ 

( ج ) رتبة الخیال ۰ 


ویری آن النوع الثول هو آعی مراتب الوحی ‏ وأنه لا بشارك النبی 
أحد فى هذه الدرحه ۲۰۰(۰) 0 وأما النوع الثانى وهر الحديث من وراء 
حجاب ‏ فان الامام يسارك النبى فيه ويعبر كل عن ذلك بطريقته الخاصة 
وپسمی ذلك رتبة الفتح )۰1( ۰ والنوع الثالث من الوحى وهو رتبة 
الخیال فان الامام أيضا لا يفوته شىء من هذه المرتبة , بل انه فى هذه 
الحالة بری الاشیاء عل حقیقتها وهو یقظان » وفى هذا يقول الكرمانى : 
( فالژید لهم من کل شیء در که بحسب حظه من العارف الدينية وما یتعلق 
نها فلا یفوته شیء ولو حركة بعوضة فما فوقها وحاله فى رؤية الاشیاء 
وهو يقظان: حال الانفس النائمة المتفردة بذاتها الرائية فى المنام ما يراء 
رحوعه ال ذاته فكرا قیما بر بده واضاءة من التحف به من نور دار القدس 
وقیام الصور متمثلة له مخاطبة فهی مجیء الوحی اليه ) (۲۰۲) والامام 
فى هذه الحالة يخاطب الملائكة i ee‏ فى الکمال والانبعناث 
والاضاءة (۲۰۳) ۰ 


وعل {aa‏ فالانبياء لابختصون عن الأئمة الا غ واحد من eo‏ 
هو النوع الگول وهی الرسالة عن طریق الوحی ۰ 


(194) انظر المجالس المؤيدية 95 , ٩۷‏ ۰ 

٠ ٩۷ المصدر السابق‎ )159( 

٠ ۵*۲ العقل‎ Gt, انظر‎ )۲۰۰( 

(۲۰۱) انظر الصدر السابق 5353 وقارن كنز الولد ۱۷۹ ٠‏ 
(۲۰۲) راحة العقل 55ه ٠‏ 

(۲۰۳) انظر الصدر السابق 555 وقادن کنز الولد ۱۷۹ ٠‏ 


۳۹ 


وليت الأمر وقف عند هذا الحد بل تعداه لدرجة أنه يمكن لغير 
الائمة آن بشارکوا الانبیاء والائمة فی الوحی آیضا » وذلك اذا ما تجردوا 
عن الشهوات ‘ و یو کد هذا ما رواه الحامدی من آن علم الامام متصسل 
بحجته عن طریق الوحی فیقول : ر آیها الژمنون ان علم الامام متصل 
بحجته للابلاغ عنه والاعلام اتصالا خفیا عن الستجیبین کاتصال نفس 
امنن بتصل به من لطاثف خالقه ما لا تدرکه العیون فتبدو منه حرکة 
مخلوقة من سکون وهذا هو معنی الوحی وحقيقة الساری من الله تعالى 
الى من بشاء ویختار ) (۲۰۶) ۰ وعل هذا فالوحی مستمر مادامت هناگ 
نفوس قوية تستطیع آن تری اللاثكة عن طريق المخيلة الصافية عن 
الشهوات » لذلك فان الکرمانی يرى أن انقطاع الوحی لا يكون الا اذا 
عاند الزاج النفس » فيقول : ( انقطاع الوحی لا یکون الا بنوازع طبيعية 
تعاند هذه الأمور من قبيل المزاج فى أحبان تكون النفس فى عالم الطبيعة 
غير مجردة عن المزاج فى الحكم قائمة فیخفی عنه وجه اکم وصوابه)(۲۰۵) ۰ 
آما اذا کان الزاج عیی هوی النفس فان الوحی لا ینقطع آبدا ولذلك لاينقطع 
الوحى عن الأئمة oY‏ آرواحهم قدسية مستمدة من النبی وتنتهی ال الروح 
الامن (۲۰) ٠‏ والأئمة استمدوا من الوحى عن طريق النور المحمدى 
الذى تستمد منه الأنبياء لأنه موجود قبل خلق آدم ء ولذلك فانه لا خلقه 
الله ( نظر فرأى فى ساق العرشش مكتويا لا اله الا الله محمد رسول الله 
Gayl‏ بعلى وأورثته به ) (۲۰۷) ۰ 


وهذا النور لا ينقطع أبدا لأنه ينتقل من الامام عند موته الى الامام 
الذى يليه وبهذا فان الوحى هو الآخر مستمر باستمرار ذلك النور وفى 
هذا يقول الحامدى : ( وذلك السارى هو العمود الذى يذكرون أنه بين 
الامام وبين باريه عمود من نور مجرى الوحى على مر الدهور فى ليله ويومه 
وبقظته ونومه وهو القائم بدلك التاأیید مقامه فی خلقه ) (۲۰۸) * وهذا 
النور للا بجتمم فی امامين فى وقت واحد وذلك حيث ينتقل من الامام الى 
الذی بخلفه فی آخر دقيقة تبقی من نفس الاضی (۲۰۹) ۰ ومن هنا فان 
الامامة عند الباطنية تتمة للنبوة واستمرار لها (۲۱۰) ۰ ۱ 








(۲۰۵) کنز الرلد ص ۱۷۸ ۰ 

(۲۰۵) راحة العقل ص ٥٦۷‏ ۰ 

۰ ۱۱۸ انظر الجالس المؤيدية ص‎ (yey 

(۲۰۷) الجالس والسایرات ص ۲۰۹ ۰ ۲۱۰ ۰ 

(۲۰۸) کنز الولد ص ۱۷۲ ۰ ۱۷۳ ۰ 

(۲۰۹) انظر الجالس دالسایرات ص ۲۱۷ ۰ 

(۲۱۰) انظر الامامة وقائم القيامة ص ۱۹۰ د۰ مصطفی غالب * 


۷۷ 


وهنا يحق لنا أن نسأل سؤالا : هل افتأت الغزالى وجمهور آهل 
السنة والجماعة وکتاب الفرق فى حديثهم عن الباطنية ونسبوا اليهم 
أقوالا لم يقولوها بقصد نشويه سمعتهم والحط من قدرهم على اعتبارهم 
خصوما ؟ 


آری من الواحب آن نعرض بایجاز لبعض هذه الآراء وما قالوه عن 
غلو الباطنیه فی الامامة قبل آن نجیب عن السؤال ٠‏ 


فى البداية سنعرض لرآی الغزال وموقفه من عقائدهم فى الالهیات 
والنبوات وان كنا بعد لم نشر ال رأيهم فی الالهیات الا آنتا سنبدا بعرض 
الغزالى لرأيهم فى ذلك , لانه فی رأينا يتسم بالدقة والقدرة الفائقة عل 
التعبر عن آدق خصائص مذهبهم . هذا بالاضافة الى أنه عرض يتم بالأمانة 
والوضوعية ویعکس معرفة الغزایی بأدق تفصیلات هذا المذهب 2 ثم بعد 
ذلك نشير الى آرائهم التى تعضصد وتصدق ما جاء به الغزالى فى حديثه عن 
رأيهم فى الالهيات من خلال و الأصلية ٠‏ 


والنبوات سنتبع ذلك بالاشارة الى رأى مجموعة من كتاب الفرق فى موقفهم 
من اعتقاد الباطنية فى النبوة 


(۳) موقف الغزای من اعتقادهم فى الالهيات والنبوات 
( ) الالهيات.: 


يرى الغزالى أن أصحاب المقالات قد اتفقوا على أن حوّلاء بذهبون 
ای القول بالهن لا آول لوجودهما من حیث الزمان » الا آن آحدهما علة 
لوجود الثاني ۰ واسم هذا العلة السابق » واسم العلول التای ۰ وآن 
السابق خلق العالم بواسطة التای لا بنفسه وأنهم يسمون الأول عقلا 
والثانی نفسا وآنهم پلبسون عی العوام بآيات من القرآن للتدليل على 
التعبير عن أدق خصائص مذهيهم , هذا بالاضافة الى أنه عرض یتسم بالامانة 
ذلك كقوله تعالى : « انا نحن نزلنا » الآية 9؟ من سورة « الحجر » . 
والآية ۲٣‏ من سورة «١‏ الانسان » + و « نحن قسمنا » الآية "© من سورة 
« الز خرف » وزعموا أن هذه الاشارة الى جميع لا يصدر عن واحد » لذلك 
فانه قال « سبح اسم ربك الأعلى » الآبة ١‏ سورة « الأعلى » اشارة الى 
السابق من الالهین فاته الأعى دلولا آن معه الها آخر له العلو ا ی 
اطلاق الاعن ۰ ا فلي ۱ 


SS E 
0 


VA 


ويقولون ان الشرع سماهم ياسم القلم واللوح ٠‏ والأول القلم وهو 
مفيك ,2 ells‏ اللوح ور هو pia‏ والمستفيهك 9 


كما.يرى أن آراءهم تنتهى بنفى الخالق , لأن السابق لا يوصف. 
بوجود ولا عدم . وذلك حیت ان العدم نفى , والوجود سبب فلا هو موجود 
ولا هو معسوم ولا هو مجهول ولا هو موصوف ولا غر موصوف . لهذا فان. 
جميع الأسامی منتفیة عنه ء ويرى أن هذا تطلع منهم لنفی الصانم لا نهم 
لا يستطيعون التصريح بذلك حتى لا يقبل منهم وأن قولهم يأنه غير موجود. 
هو عين النفى مع تغيير العبارة وأنهم سموا هذا النفى تنزيها كما سموا 
مناقضه تشییها حتی تمیل القلوب ایهم (۲۱۱) ۰ 


لیس هذا فقط لكنهم يذهيون أيضا الى القول بقدم العالم  Si‏ 
الى القول ov‏ وحوده لیس مسموقا بعدم زمانی a‏ وأنه حدث من السابق 
co‏ وهو Jai‏ مبدع وحدث من السدع الأول هذا النفس الكلية التى 

جزثياتها فى ole)‏ المركبة 2 وأن حركة النفس تولد. عنها الحرارة. 
ومن os‏ تولدت البرودة ثم الرطوبة والیبوسة ثم تولدت عن هذه 
الکیفیات الأربع وهی : 1 والهواء والاء والارض وأن هذه العناصر 
امتزجت فتولدت العادن والنبات والحیوان والانسان مم فرق فی الاعتدال. 
الذی بکون آقرب شیثا فی الانسان (۲۱۲) ۰ 


وخلاصة مذ صبهم فی الا لهیات ماخود من الننو به والمجوس فی القول. 
بالهين مع تبدیل عبارة النور والظلمة « بالسابق » و « التالى « 


الحقيقة ل ا الغزالى و بلطن للق دعاة. 
الباطنية ۰ فبالنسبة لنفی الصفات بری الکرمانی - آحد کبار الدعاة ب 
الله تعالى لا سکن أن دكون « ليسا » أى معدوما ولا « آسا » آی oe‏ 
ويزعم أن القول بكونه موجودا يعنى أن يكون متعلقا بغيره فی وحوده ۰ 


= كما برى آنه سبحا نه وتعال بتعای عن الصفات فلا يجوز وصفه 
شىء لأننا فى اطلاق الصفات عليه نتلحق :به ما يكون صفة لغره فنكون 


LT oe 


(۲۱۱) انظر راحة العقل ص ۱۲۹ - ١554‏ الطبعة الثانية تحقيق د١'‏ مصطفى غالب + 

(۲۱۲) انظر راحة العقل . للكرمانى. وفيهة. صدق كل ما ذهب اليه الغزالى فى حديثه 
عن قدم العالم وتولد الأمور والأشياء عن النفس الكلية وقد اسستطاع الغزالى أن يبسط. 
pete‏ باسلوب سهل رواضح یفهمه کل انسان بخلاف صياغتهم الفلسفية الغامضة:- 
والمعقدة والتى لا يستطليع أحد غير التخصهنن حضمها واستیما نها بسهولة ٠‏ 

(۲۱۲) انظ الفضائم ص۲۸۰ ہے 2۰ ۰ 


“vA 


پذلك قد کذپنا لننا آلحقنا به ما یتصف به الغیر والله مباین لهوّلاء الغر 
وعلى هذا فلا بحوز وصفه ۰ 


ويتعلل بأنه لا توجد فى اللغاته ما يمكن الاعراب عنه بما يليق » 
لأن هذه الأسماء ندل على أشياء محدثة هو مباين لها بالمرة ومن هنا فلا 
تصح أن تكون الألفاظ والعبارات دلالة على شىء يستحقه تعالى وعلى هذا 
فان التوحيد الصحيح فى زعمهم يكون بنفى الصفات عنه )5١5(‏ ب تعالى 
الله عن قولهم علوا كبيرا ٠‏ 


( ب ) النبوات : 


يرى الغزالى أن مذهبهم فى النبوات قريب من مذهب الفلاسفة , 
.وهو أن النبى عبارة عن شحص داضت عليه من السابق بواسطه التال 
قوة قدسية صافية مهيأة لأن تنتقش عند الاتصال بالنفس الكلية يما فيها 
.من الجزئيات » وأن ذلك كما يحدث لبعض النفوس التى تشاهد فى المنام 
.ما يحدث فى المستقبل ٠‏ وقد يكون ذلك صريحا أو بحاجة الى تآويل » 
وأن النبى يستطيع أن يعرف ذلك فى اليقظة عن طريق صفاء المخيلة ٠‏ 
ويرى أنهم ذهبوا الى أن جبريل هو العقل الفائض عليه , وليس بش رخص ٠‏ 
ges‏ هذا فالقرآن عندهم هو تعر الرسول عن العارف التى فاضت عليه 
من العقل وآأن هذا سمی کلام الله مجازا » وأنه فاض على قلب الرسول 
پواسطة العقل بسیطا لا تركيب فيه . وآن تعبیر الرسول عته ظاهر 
لا بطون له وأن معرفة ذلك الباطن ستکمل عن طریق الأئمه » وأن ذلك 
يكمل فى السابق الذى على يديه يكون نسخ هذه الشريعة * 

ثم يحيل الغزالى فى الرد عليهم الى كتابه تهافت الفلاسفة ٠‏ 

فيقول لهم بم تنكرون على من يقول : ان النبى صلى الله عليه وسلم 
بعرف الغيب بتعريف الله عز وجل على سبيل الابتداء وكذلك من بری 
:قى المنام فانه بعرفه بتعريف الله تعالى وبتعریف ملك ٠‏ وبهذا فلا بحتاج 
الى ما ذكروه ٠‏ کما بری آنه لا دلبل لهم فما قالوا ولا بعتبر ورود الشرع 
الله ج الحفو Lb‏ والقار دلنلا وذلك حنت ان أهل الشرع لم شهموا من اللوح 
والقلم هذا المعنى قطعا وعلى هذا فلا متمسك لهم فى الشرعيات ٠‏ 

ويبقى التمسك بمسلك العقول ويرى أن ما ذكروه وان كان ممكنا 
الم Qs baw‏ النهاية عن هذه المعلومات وأنه لا بعرف وحوده ولا بتحقق 
"كذبه وأن السبيل فى معرفة ذلك الى الشرع لا العقل (۲۱۵) ۰ 


(۲۱۶) انظر راحة العقل ص 9؟١  ١١6١4‏ الطبعة الثانية ٠‏ 
)5١15(‏ انظر تهافت الفلاسفة ص ۲۲١‏ الطبعة الخامسة تحقيق ده سليمان دنيا ٠‏ 


وقد ثبت أن الشرع لم يرد بشىء من ذلك كما أن الفلاسفة لا متمسسك 
لهم بالشرعيات وبهذا یکون ماذهب الیه الفلاسفة والباطنية من اعتقادات 
رآراء حول النبوة مجرد آوهام لا دلیل علیها من الناحية النقلیة آو العقلية. 
واذا كان الغزالى قد رد على الفلاسفة والباطنية فى القول بأن معرفة الغيب 
مجرد تخييل وأن الاتصال باللوح المحفوظ متيسر لغير الآنبياء من أصحاب 
النفوس الفاضلة عن طریق صفاء الخيلة التی تتصسل باللوح فی النوم 
py dis aio ts‏ عنه بطر یقتها الخاصة سواء بالمماشرة أو بالتأويل 4 
فانه يقدم لنا البديل لهذا الفكر 2 وهو رأى الشرع فى النبوة الذى يتمثل 
فی قوله بانها خاصية واصطفاء من الله تعالى لبعض البشر , وأن الله قد 
أعطى البشر نموذجا من تلك الخاصية عن طریق النوم الذی یدرك فيه 
ما سیکون من الغيب get bye SY Wa Volo‏ على من اصطفاه النه 
من الناس بالنبوة والرساله - 

ویری الغزالی آیضا آن النبوة طور فوق طور العقل وهی عبارة عن 
طور يحصلله فيه عين لها نور يظهر فى نورعا الغیب وآمور لا يسركها 
العقل ۰ 

LF‏ بری الغزای آن من آنکر النبوة واستبعدها فانه حاهل حيث 
لا يستند الا على أنها طور لم يبلغه ولم يوجد فى حقه فيظن أنه غير موجرد 
في نفسه , ويرى أن مثل هذا مثل الأكمه الذى لا يعلم بالتواتر والتسامع 
الألوان والأشغال ثم حكى له ذلك ابتداء فلم يفهمها ولم يصدقها * 

كذلك برى الغزالى أن التشكيك فى النبوة اما أن يكون : 
ل فی امکانها ۰ 
ل أو فى وجودها ۰ 
ل أو قى حصولها لشخص معين ٠‏ 

ثم يرد على ذلك بأن دليل وجودها : وجود معارف فى العام 
لا بتصور آن تنال مثلا بالعقل کالطب والنجوم » وبهذا يتضم أنه .من 
المکن وحود طریق لادراك هذه الامور التی لا بدرکها العقل وهو الراد 
بالتبوة ۰ کما آن من خواص التبوة آنها خارحة عن مدرکات العقل ۰ 

Ul‏ عن الشك فی وقوعها لشخص معين فان ذلك لا يعرف يقينا 
الا بمعرفة أحواله , اما بالمشاهدة واما بالتواتر والتسامم » وذلك OY‏ 
معرفة الشىء توصل الى معرفة أصحابه فمعرفة الطب تمکن من معرفة 
الاطباء ومشاهدة أحوالهم وسماع أقوالهم ۰ ذلك اذا عرف الائسان 
معني النبوة فأكثر النظر فى القرآن shots‏ حصل له العلم الضروری 


الفكر السياسى , ۸١‏ 


بكونه ‏ صلى الله عليه وسلم - على أعلى درجات النبوة ٠‏ وأن طريق 
العبادات وثق العلم الضروری بذلك > وهذا الطريق هو الصحيح لليقين 
بالنبوة فى رأى الغزالى ولسس طر بقه قلب Wo Sle gh Vd Leas)‏ 
مما يظن آنه سحر وتخییل ۰ 

وتنحصر مهمه العقل فی آمر النبوة فی أنه عرفنا ذلك . كما أنه 
نهد للنبوة بالتصديق و لنفسه بالعجز عن ادراك ما يدرك بعين النموة 
والعجز عن درك الادراك ادراك ‏ من هنا تتضح الحاجة الى النبوة وذلك 
لأن الأنبياء هم أطباء أمراض القلوب ۰ والمرشدون الى الطريق المستقيم 
فى الوقت الذى يقف فيه العقل عاجزا عن معرفة وادراك ما فوق 
طاقته (۲۱) ۰ 

وبعد أن عرضنا لرآی الغزال وموقفه من اعتقادهم فی الالهیات 
والنبوات » سنعرض لرأی مجموعة من کتاب الفرق فی موقفهم من الباطنية 
واعتقادهم فی النبوة وهم : الامام آبو الحسن الاشصری امام الذهب 
الاشعری ۰ والقساضی عبد الجبار أحصد كبار مذهب المعتزلة , والامام 
الشهرستانی » ومحمد بن الحسن الديلمى ٠‏ 

فالأشعرى ‏ مثلا ‏ لم يكن مفتئتا على الباطنية حين ذكر أن هناك 
فرقتين من فرق الرافضة تريان أن الوحى يهبط على الأثمة , ولكنهما 
احتلفتا فی جواز نسخ الشرائع > فواحدة منهما ذهبت الى حواز ذلك . 
والأخرى لم تجز للائية ذلك (۲۱۷) ۰ کذلك بری آن الرافضة تری آن 
هناك طائفة منهم ترى أن الامام يعلم كل ما كان وكل ما يكون ولا يخرج 
شىء عن علمه من أمر الدين ولا من أمر الدنيا » كما يرى أن هناك طوائف 
منهم ذهبت الى تفضيل الأثمة على الأنبياء والملائكة ٠‏ 


والقاضى عبد الحبار ‏ أحد كبار المعتزلة ‏ يذهب الى أن المغالين 
فی‌الامامة انقسموا قسمین : 


آولا : قسم أضفى على الآثمة صفات الألوهية ٠‏ 


ثانا : قسدم منحيم صفات الأثبياء ‘ 


١‏ انظر المنقذ من الضلال ۱۸۰ - ۱۹۷ تحقيق د٠‏ عبد الحليم مجمود ‏ الطبعة 
الثالعة 1١931:‏ مكتبة الانجلو ٠‏ واعتقد آن هذ! القول من الغزال کاف للقول بانه قد 
رجم عن ما قاله فی « مشکاة الانوار » . ا وکنا السعادة » فى مسألة الوحى والنبوة كما 
بفید بأن ذلك كان فی مرحلة متقدمة من le‏ الفزالى .كان واقعاافيها ‏ بلا شك _ ست 
تأثير الفلاسفة وهذا يؤكد أن الغزالى كان متطور الفکر ۰ 1 

leit )۲۱۷(‏ مقالات الاسلامين ۱۱۷/۰ ۰ 


ويرى أن القسم الأول ذهب الى القول بأن الامام عو الخالق والرازق 
وهو الذى يؤدى الى مئل هذه الفضاشح | WI Ge‏ بين اللو 
والتقصیر (۲۱۸) ۰ ویری القاضی عبد الجبار أن الفريق الثانى أقل غلوا 
من الفريق الأول حيث اکتفوا بخلم صفات الأنبياء على الأثمة فيوجبون 
الحاحة اليهم Gy ٠‏ لا يتم التكليف الا بهم ٠ )5١5(‏ 


والشهرستانى يرى أن الامامية يمنحون المنتظر صفات الألوهية 
فيقول : ( ومن العجيب أن القائلين بامامة المنتظر مع هذا الاختلاف العظيم 
الذى بینت : لا پستحیون فیدعون فیه آحکام الالوهية (۲۲۰) " ویضرب 
الثل بقولهم عن الامام بأنه عالم الغيب الذى يرد اليه علم الساعة وأنه 
سيخبرهم بأحوالهم وهو الذی سیحاسب الخلق (۲۲۱) 


ومحمد بن الحسن الديلمى يرى أن الباطنية أضافوا الى الأئمة 
صفات الآلهة وأنهم انقسموا فى هذا ثلاث فرق : 


الآولى : تقول : ان الله ظهر على صورته التى كان عبليها ولم يزل ٠‏ 
الثانية : تقول : ان الله فوض آمر العالم ال الاثية وحم بخلقون ویرزقون 
ویمیتون ويحيون ويبعثون ویعاقبون ویئیبون ۰ 
النائنة : تقول : ان علیا هو الاله . وأنه ظهر فى آدم والرسل والأئمة وآن 
محمدا کان رسولا لعلى الى الخلق كما بری الدیلمی آن مذهبهم فی 
عل أقرب الى مذهب النصارى فى عسی (۲۲۲) ۰ 
ومن الذين تعرضوا للباطنية بالتفصيل ‏ كما أشرنا سابقا ب 
ما ان Ben oh Bae E‏ 
عد ees Tai ee ene a ae‏ 
ار 





gal (VA)‏ الجزه لمم العشرين القسسم الأول فى الامامة هن ١5‏ الدار المصرية 
للتاليف والنشر ٠‏ 

۰ ۱۶ انظر الصدر السابق‎ (TVA) 
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۰ ۸ انظر المصدر السابق‎ )۲۲١( 

(۲۲۲) انظر بيان مذعب الباطنية و طلانه ۲ . ۲ ء 


AY 


وبعد » فاننا نستطیم آن نقول و باطمثنان شدید اننا أوضحنا ‏ من 
خلال عرض آراء الباطئية أنفسهم وغلوهم فى الامامة ‏ أن أهل السنة 
والجماعة وكتاب الفرق لم يتعصبوا ضدهم ٠‏ 


أما عن قول الباطنية بنسخ الأثمة للشرائع » فهذا ما سنوضحه عند 
حدیشنا عن القائم فی نهاية هذا الفصل - ان شاه الله ٠‏ 


وقد اختلف الشسيعة والباطنية فى الأثمة بعد جعفر الضادق » حيث 
ساق الشیعة الامامة ال موسی الکاظم ۰ وساقها- الاسماعيلية ال محمد 
ابن اسماعيل وقد حاول النعمان أن سرر ذلك الخلاف بقوله : ان الصادق 
لم ينص صراحة على الامام تقية وخونا على الوحى من بنى العباس وأنه 
كان ينتظر أمر الله فى ذلك (۲۲۲) ۰ 

وبعد آن عرضنا لرای الباطنية فی قضية الوحی ومدی امكانية QB‏ 
فى الاتصال به نريد أن نتعرف على رأى الفلاسفة والصوفية فى هذا 
الموضوع ‏ بايجاز ‏ لنعرف أوجه الشبه والخلاف بينهما وبين الباطنية 
وسنعرض أولا لرأى الفلاسفة ثم نتبعه برأى الصوفية : 


(4) تأثير الباطنية فى الفلسفة والتصوف 
Vol‏ : الفلسفة : وسنخص بالذ کر هنا الفارابى وابن سينا : 


: الفارابى‎ ١ 


يتحدث الفارابى عن التبوة فيرى أنها تختص بالانسان صاحب 
الروح القوية ( القدسية ) وهذا الانسان هو الذى يستطيع عن طريق 
هذه الروح أن يتصل باللوح المحفوظ وینتقش ما فيه أو يتصل بالملائكة 
الذين هم رسل الله ويأخد عنهم ثم يبلغ عامة الخلق (5615؟) ٠‏ وعلى هذا 
فالنبوة عند الفارابى شىء مكتسب يمكن لصاحب كل روح قوية أن يكون 
نبيأ وأن يخترق عالم الجسد ويتصل باللوح أو الملائكة pec doh y‏ 
المعقولات دون حاجة الى تعليم من البشر ما دام المزاج سليما ولم يتعرض 
لشىء يفسده (980؟) ء ولهدًا فلا بأس عند الفارایی آن بستغنی صاحب 





(۲۲۳) انظر الجالس والسایرات ۱۲۳ ۰ ۱۲۶ ۰ 
(YE)‏ انظر فصوص الحگم ۱:۵ ۰ ۱1۸ شمن de pare‏ الطبعة الأول ۱۱۰۷ م مطیمة 
السعادة ٠‏ 1 

(۲۲۵) انظر الصدر السابق ١55‏ وكراء أهل المدينئة الفاضيلة لال الطبعة الأول مطبعة 
السمادة ۷۹۰۲ ۰ 


At 


النفس القوية عن الرسول فضلا عن أن يكون رسولا ‏ ثم يقسم الفارابى 
الوحی الى SW‏ أنواع - كالباطئية سواء بسواء كما حاء فى كتابيه 


« آراء hel‏ المدينة الفاضلة » 2 و «م فصوص الحكم » : 


الاول : الاتصال بالعقل الفعال وانتقاش ما فيه بلا واسطة وهذا آعل 
مراتب النبوة عند الفارابى ولا يكون الا لمن بلغ نهاية الكمال فى 
قوه الروح ۷ 
الثانى : الوحی وهو الاتصال بالعقلل الفعال عن طرش واسطه وهذه 
المرتية آقل من السابقة وهذه الواسطة قد تكون : 
( 1) المنك وقد يشاهده الانسان فى اليقظة ويأخذ عنه مباشرة 
ویسمم کلامه فیحاکی ما شاهده عن طريق الحواس ٠‏ 
( ب ) الخيلة وذلك عندما لا بقوی الانسان عل مشاهدة اللك فی 
البقظة فتفیض عليه المعلومات فی النوم ولکنه یحاکی هذه 
العلومات آیضا عن طریق الحواس ۰ 
الثالث : الروية ومذه آقل الراتب cee‏ تنتقش العلوم فى مخيلة الانسان 
وهو نائم ولا یستطیم آن یحاکیها وذلك لضعف فی مخیلته فیعیر 
Le‏ شاهدم بالرموز والاشارات (۲۳۳) ۰ 
وهذه الانواع الثلائة التی تحدث عنها الفارابی مطابقة تماما لرآی 
الباطنية فی الوحی ۰کما آن الفارابی لم ge‏ من WU‏ الباطنی فی حدیثه 
عن رئيس المدينة الفاضلة (۲۲۷) ۰ 


¥ ~ ابن سینا : 


وعلاقة ابن سينا بالباطنية غير خفية فقد تحدث عن صلة أبيه 
وأخيه بالدعوة الباطنية (۲۲۸) ۰ 


والذى يهمنا هنا هو حديث ابن سينا عن الوحى ورأيه فى النبوة ٠‏ 
الوحى عند ابن سسينا كماء جاء فى رسالته العرشية هو فيضان 
العلوم من العقل الفعال على قلب النبی ء ويعبر الرسول عن هذه العلوم 
بطر بقته الخاصه ولفته الخاصة . ومن هن تعددت رسائل الرسل والاصل 





۰ ۱۸۳ انظر آراء أهل الدينة الفاضلة ۷۰ وقارن قصوص الحكم‎ ١ 
۰ ٩۳ - ۸۳ انظر آراء آمل الدينة الفاضلة‎ 559 
- انظر اخبار الملماء پاخبار الحکماء ۲۸7 - ۲۹۹ للقفطی‎ )۲۲۸( 


واحد ,2 ولكن الاختلاف كان نتيجة لاختلاف السنة الرسل ولغاتهم » وعلى 
هذا فالشر بعه من عند الله ولكن من تعبير الرسول (TTA)‏ * 
وهی : 

( أ ) الاتصال بالعقل الفعال عن طریق قوة النفس وسمیی 
ان سینا النبوة فی العقولات وهی عنده أعلى مراتب النبوة (۲۳۰) ۰ 

( ب ) الرؤية وهى عبارة عن افاضة العقل الفعال على النفس فی 
المنام ويسميها ابن سينا رتبة الخيال ٠‏ 

( ج ) الاتصال بالملائكة والأخدذ عنهم فى حال اليقظة وهى رتبة 


الوحى وهى أفضل من المرتبة السابقة » لان الاخری ریما تشوشها 
المخيلة أثناء النوم «خلاف هذه > mere‏ كون فى حال البقظة وتكون النفس 
أقوى منها فى السابقة (١91؟؟) ٠‏ 

وفی ضوء حد بت الفارابی وابن سينا عن الوحى والنبى نجدهما 
يتحدثان عن النبى على ( أنه انسان تفوق على غيره من الناس فى قوته 
العقلية والنفسية والمخيلة جعل أمر النبى يرجع الى النبى نفسه لا الى 
الله تعالى ) (NYY)‏ + 
نشير بايجاز الى رأى الصوفية فى ذلك : 


ثانيا : الصوفية 


وسنتحدت عن ثلائه من غلاة الصو فبة الذين تأثروا بالباطنية فى 
قضية الوحى وهم : السهروردى ‏ ابن سبعين ‏ ابن عربى : 





(۲۲۹) انظر الرسالة العرشية ۱۲ مع مجبوعة حيدر آباد لابن سينا الطبعة الاول 
VOY 4‏ هس . 

0۲۳۲۰ النحاة ۱۷۹/۳ ۲۷١‏ - الطبعة الأول بدون تاريخ نشر محيى الدين الكردى ٠‏ 

(۲۳۱) انظر الهداية ۲۹۳ - ۲۹۷ تحقیق د» محمد عبده الطبعة الاوی مکتبة القاهرة 
الحديثة ٠‏ : ۲ 

(۲۳۲) النبوة ص ۱۲۳ رسالة دکتوراه لعيد... الفتاح الفاوى , دقذرن الولاية عند 
محيى الدين بن عربى ص ۳۸۷ رسالة دکتوراه. لفید الخمید مدکرر ۰ 


A1 


1) السهروردی 


القارىء لما کتبه السهروردی عن الوحی لایجد مشقة فی التماس 
اوجه الشبه بینه وبن این سینا (۲۳۲) ۰ 


بل لا آکون مبالغا اذا قلت ان السهروردی فی حدیته عن الوحی کان 
پردد ما سبق عند ابن سينا حيث يرى ان النفس القوية بالفضائل 
تستطيع الاتصال بالعقل الفعال والأخذ عنه مباشرة فيقول : ( فاذا قويت 
النفس بالفضائل الروحانية وضعف سلطان القوی البدنية وغلبتها بتقلیل 
الطعام وتکثر السهر تتخلص آحیانا ای عالم القدس و تتصسل بأبیها 
القدس و تتلقی منه العارف ) (۲۳) ۰ 


وهذا النوع من النبوة بقایل نبوة العقولات عند ابن سینا والتی 
قال عنها انها آفضل آنواع النبوة ثم بتحدث السهروردی عن النوع 
الثانى والذى أطلق عليه الباطنية وابن سینا رتبة الخیال ‏ فیری آن 
النفس فى هذه المرتبة تتصل بالأفلاك وتأخذ عنها الوحى وقد يكون ذلك 
فى اليقظة وقد يكون فى المنام والنفس فى هذه الدرجة تستطيع أن تعبر 
عما شاهدته فی البقظة مباشرة کانتقاش الشیء من الرآة وهو الأخذ عن 
اللانكة فی حالة اليقظة عن طریق روّبتها وسماع کلامها وقد يفيض ذلك 
على الحواس فتجتهد النفس فى محساكاة ما فاض عليها عن طريق 
الحواس (۲۳۵) ۰ 


( ب ) ابن سیعین 


وقد أطلق de poy! cline Gene el‏ الوارث » وذلك لأن 

( الوارث هو المحقق وهو الكامل وهو الوسيلة الى النبى والعارف به , 
والنبى عليه السلام هو الوسيلة الى الله والعارف به والله هو مطلوب 
العالم ) (5؟5؟) ٠‏ وهذا هو بعينه كلام الباطنية الذى أطلقوه على الامام 
باعتماره الوسيلة الى معرفة الدين ومعرفة التأويل الذى ورثه عن النبى 
كما أنه الوسيلة الى السعادة الأخروية ٠‏ ويرى ابن سبعين أن الوارث أيضا 





(۲۳۲) انظر همدخل الى التصوف ۲۲۷ وقارن آصول الفلسفة الاشراقية ٩۷‏ د“ أبو ريان ٠‏ 

(۲۳۶) هیاکل النرر ۸۰ تحقیق ده محمد على أبو ریان - الطبعة الاو - الكتبة 
التجارية ۰ 

٠ هياكل النور وم‎ bt (Yo) 

Yl Bley (10)‏ سبعین ۱۴١‏ شرح رسالة العهد ‏ تحقيق د٠‏ عبد ارحمن بدوى ٠‏ 


AY 


هو الوسيلة الى السعادة لأنه الوسيلة الى الله والوصول اليه » وعلى هذا 
فلا تحصل السعادة الا بالوارث (۲۲۷) ۰ وهذا الوارث هو الفياض على 
العالم بالجملة لأنه یقبل الخیر GUI‏ يفيض من الله على العالم وعلى هذا 
فمن آنکره فهو الشقی (۲۳۸) ۰ ویری این سبعین آن هذا الوارث سينسخ 
الشر یعه الحمدیه وأنه ینتسب ای النبی ولکنه مثله فی النبوة والمائله 
وأنه صاحب شریعه المهاد (۲۳۹) ۰ ولسنا فى حاجة الى القول بأنه فى 
هذا الكلام متأثر بالباطنية وقولهم عن الامام أنه من العترة النبوية وأنه 
صساحب شريعة الجهاد وأنه السایم فی العقيدة الاسباعیلية (۰ع۲) ۰ 
وفى هذا رد على من قال ان ابن سبعين كان يدعو الى نفسه » ومما یو AS‏ 
ما ذهبنا اليه ماورد فى ترجمته من أنه طرد من مصر لاجل اتهامه 
بالتشیم ٠ )55١(‏ 

ج )ابن عربى : 

يأتى حديثنا عن ابن عربی فى نقطتين : 

الأولى : حديثه عن الولاية ومقارنتها بالنبوة ٠‏ 

الثانية : حديثه عن خاتم الأولياء ٠‏ 

(أ) الولاية : الملاحظة العامة التى يخرج منها القارىء لفكر 
ابن عربى أنه استطاع أن يبلور كل الاتجاهات التى سبقته فى الحديث 
عن الولاية والامامة لخدمة مذهبه ,2 ونستطيع أن نجمل حديث ابن عر بى 
عن الولاية ومقارنتها بالنبوة فى النقاط التالية : 

١‏ الولى يسارك النبى فى علم الأسرار وهو العلم الذى فوق طور 
العقسل وهو عسارة عن نفت روح القدس فى روع كل من 
(YEN) dally‏ > 


Saya! N‏ الصدر الذی بتلقی منه کل من الوی والنبی ۰ فالنبی 
بوحى اليه عن طريق الملك , أو عن طريق حضرة الاختصاص › أما الول 


(۲۳۷) انظر الصدر السایق ۱۲۱ ۰ 

(۲۳۸) انظر الصدر السایق ۱۲۲ ۰ 

(۲۳۹) انظر رسائل ابن سبعين 4١‏ ۰ 

(۲۶۰) انظر مدخل ال التصوف ۲۵۷ د۰ التفتازانی ۰ 

۰ الاعیان‎ olay Sit (VEN) 

- انظر الفتوحات المكية ص ۲۸/۱ طبعة ۱۲۹۳ هی الطبعة الثانية مطبمة القاهرة‎ )۴٤۲( 


AN 


فمن حضرة الكرم والكل من عين ie fog + (VET) dom shy GU‏ فالولاية 
تالنبوة لأن كلا المقامين يجاهد العبد فى الوصول اليه فمن العباد من 
پخرج له التوقیم بالولایة ومنهم من یخرج له التوقیم بالنبوة آو الرسالة 
ولا فرق (555) ٠‏ ۱ 

۳ - الولایة آفضل من النبوة ودلك لأن الولاية نبوة مطلقة غير 
منقطعة بخلاف الرسالة فانها منقطعة ویکون للولی حق تفصیل الشريعة 
oy of LF‏ حالة الاقامة بخلاف الرسالة التی حالتها الخروج وحالة 
الاقامة آعل من الخروج والرسول من کونه ولیا عارفا آعی من کونه رسولا 
كما أن الولاية تختص بالشاهدة فی الحضرة بخسلاف الرسالة التی 
تنزلهم الى العالم الأضيق (۵ع۲) ۰ 

وابن عربى يحارل أن يغلف هذه المفاضلة ينوع من الغموض فكثيرا 
ما يكرر أنها مفاضلة بين النبوة والولاية فى الشخص ذاته ولكنه فى مقام 
حديثه عن الخضر وموسى ينسى هذا الشرط ويذعب إلى تفضيل ظاهر 
للخضر على موسى » وذلك لأن الخضر صاحب العلم الباطنى » فهو کاللائكة 
Ge‏ موسى (557) + Mikey‏ يجعل ابن عربى من الولاية « القطب الذى 
يدور حوله كل شىء فى هذا العالم ولا يدور هو حول شىء » (5519) ٠‏ 
خاتم الاولیاء عند اين عربی : ۱ 

فى البداية ينبغى أن نوضح أن خاتم الأولياء عند ابن عسربى غير 
الهدی النتظر (۲۸) ۰ وهذا خلاف ما ذهب اليه ابن خلدون من أن خاتم 
الأولياء عند ابن عربى هو المنتظر عند الباطنية (۲8۹) ۰ 


lit (rer)‏ الفتوحات ۱۰۰/۲ ومن هنا ذهب الى أن الفتوحات رالغصوص كانت 


بوحی ۰ 

۰ انظر النبوة ۲۸۶ ب ۲۸۷ الفاوی‎ (TES) 

(۲۶۵) انظر كتاب القرية ۲۵ ۰ ۲۰ ضمن مجموعة الرسائل الالهية الطبعة الاوی ۱۳۲۵ سه 
مطبعة السعادة مصر ۰ وقارن فصوص الحکم ۱۳۵ ۰ ۱۳۰ تحقیق د٠‏ أبو العلا عفيفى الطبعة 
الأولى ٠‏ 

(547) انظر الفتوحات 59/19 ٠‏ الا أن ابن الصلاح يرى أن استشهاد الصوفية بالخضر 
على أنه من الاولياء اصحاب الباطن لا یصح لأن الخضر كان من الأنياء ۰ انظر فتاوی 
ابن الصلاح *ه , Of‏ تحقيق د- عبد المطی قلسحی الطبمة الاوی ۱5۸۲ ۰ وفارن الولاية 
عند محيى الدين ابن عربی حيث يرى د- هدكور آن اين عربی لا یمکن تبرئته من قول 
بتفضیل الولایة عل النبوة ص 1۲۲ ٠‏ 

(Vf)‏ من قضايا التصوف ۲۱۲ الدکترر ااحلینه 
(۸ع؟) انظر الفتوحات ۱۶/۲ ۰ 55 ۰ 
(۲۶۹) انظر للقدمة ۷۵۰ تحقیق د٠ء es‏ عبد الواحد واهی ۰ 


AN 


: عربى يرى أن هناك خاتمين للولاية‎ ls 


( ب ) خاتم الولاية المحمدية وهو رجل من العرب التقى به ابن عربى 
وشاهد ختم الولاية الذى منحه الله اياه وهذا الخاتم هو خاتم النبوة 
المطلقة کما آن محمدا هو خاتم نبوة الشرائع (۲۵۰) ۰ وذهب ابن عربى 
فی آکثر من موضع فی دیوانه بشید بنفسه وبانه خاتم الاولیاء والوارت 
لأسمى الرتب ومن ذلك قوله : 


واننی خاتم الأتباع آجمعهم أتباع رتبة تسمو على الرتب )551١(‏ 


واذا كانت الولاية أفضل من النبوة فان خاتم الأولياء أفضل من 
خانم الأنبياء لأن خاتم الأنبياء ‏ كما يقول الدكتور الجليند - تایع 
sus‏ الاولباء د ی ۱ pe je oly‏ الأنبياء کلبنه فضه ومثل خاتم 
الأولياء كلبنة ذهب (۲۵۲) ۰ لهذا راح ابن عربی يفضل نفسه على الرسل 
فيقول : انه لوكان مكان موسى لكان رحمة فلم بقتل ولم تحرم عليه 
المراضع (۲۵۳۲) ۰ من هنا یتضح لنا أن ابن عربى قد استفاد كثيرا من 
تراث الباطنية فی تدعیم مذهبه فی الولاية وختم النبوة ۰ 

هذا الى جانب. أن هناك أوجه شبه كثيرة بين صفات الولى عند 
السوفية وصفات الامام عند الشیعة والباطنية . وقد استفاد بعض 
الصوفية كثيرا فى حديثهم عن الولى والولاية من التراث الشیعی والباطنی. 
وقد آجمل الدکتور الجلیند هذا الشبه فی آریم نقاط » هی 


١‏ أن كلا من الولى والامام معصوم من الخطأ 2 وقد آخذ الصوفیه ذلك 
عن الشسيعة 7 


؟ ل كل هن الامام والولى له حق العلم الباطنى الذى يتأول فى ضو ثه 
نضوص الکتاب والسنة ٠‏ : 


اتفاق الصوفسة ae‏ على القول بالنور المحمدى والحقيقة 
المحمدية 1 


۰ الغتوحات 55/95 طبعة بولاق‎ it (Yor) 

(۲۵۱) دیوان این عربی ص YOU‏ طبعة بولاق وانظن ‏ الدیوان ص ۲۲ ۰۰:۰ ۰۰۱۰۰ 
۰ وانظر فصوص الحکم ص 1۸ * : 1 

۰ 6٥ e الطبعة‎ ۲٠١ انظر من قضابا التصوف ص‎ (YoY) 

۰ ۳۲ انظر دیوان ابن عربی‎ (YoY) 


4 - کل من الامام والولی کان پدعو لنفسه وینسب الیه آصحابه العلم 
اللدنی واعتبروا کلا منهما مطلعا على سر منحه الله له مباشرة 
وبلا توسط (۲۵۶) ۰ ۱ 
وعلى هذا فان الباطنية لم ینفردوا وجدهم بالقول في اتصال الامام 
بالوحی أو تفضيل الامام على النبى ولكن شاركتهم فرق أخرى فى هذا 
الشطط ٠‏ ۱ 
وبعد , فلم یقتصر الباطنیه فی حديثهم عن الوحى باتصال الأئمة 
بالعقل الفعال والخذ عنه ولکن ذهبوا ای القود بسخ الشريعة الحمدية 
على يد القائم ( السابع ) وهذا هو موضوع الصفحات القادمة ۰ 


(۵) قائم القيامة آو خاتم الأنبیاء عند الباطنية 


فی البداية يجب أن نفرق بين القائم عند الباطنية والمهدى المنتظر 
عند هل السنة والجمایة من ناحية . وعند الشيعة الاثنى عشرية من 
ناحية آخری ۰ فالهدی النتظر عند أهل السنة والجماعة رجل من أهل 
البيت بقوم فى pl‏ الزمان ونك الدین و بظهر العدل ويتبعة المسلمون 
ويملك الأرض ثم يكون من بعده نزول عسسى عليه السلام فيضلل 
وراءه (۲۵۵) ۰ وهذا النتظر ليس سوى رجل فاضل يؤيد الدين ويظهر 
العدل ولیس له Ge‏ تبديل hei ot‏ من أصول الدين ٠‏ أما المنتظر عند 
الاثنى عشربة فهو الامام الشانی عشر وهو محمد بن الحسن العسکری 
والایمان برجعته - لانه غائب ‏ جزء من عقيدة الشيعة وأنه: حين رجعته 
سيرد الله الى الدنيا على يديه تعض الذدن ظلموه واغتصموا حقه وحق SUT‏ 
فى الامامة لبقتص منهم , كما أنه سیا تی مصحف فاطمة وس سحاضاد 
الظالمين وحين خروجه سترفع التقية لأن شيعته سيكونون أقوياء وليسوا 

(۲۵۶) انظر من قضایا التصرف ۲۱۰ - ۲۶۰۷ ۰ 

(۲۵۵) الظر المقدمة لابن خلدون ص ۷۲۸ واغلم أن هناك آراء آخرى تقول بأن 
لا مهدی سوی عیسی ولکن جمهور أهل السنة والجماعة على أن المهدى المنتظر غير عیسی 
عليه السلام ٠‏ انظر فى هذا مثلا عقد الدرر فی آخبار النتظر لیوستف بن يحيى بن عبك العزيز 
تحقيق عبد الفتاح محمد الحلو الطبعة الآولى 191/9 عالم الفكر . القاهرة حيث ذهب المؤلف 
يجمع الأحاديث الواردة فى شان المنتظر ويستائس فى ذلك بالآيات القرآنية التى تعضد 
وجهة نظره وینتهی ال القول بأن المهدى المنتظر غير عیسی. ۰ وانظر كذلك كتاب الرد على 
هن كذب الأخاديث الضحيحة الواردة فى المهدى ومعه al Sadie‏ السنة فالاثر فى المهدى 
المنتظر واعتقد أن عنوانى الكتابين واضحان بقر حاحة ال ایضاح والكتابان فى محلد واحد 
لعبد المحسدن العباد ‏ الطبعة الأولى * , 


۱ 


بحاحة يومثذ الى المداراة والنفاق . ورغم هذا فلم یجرو الشيعة على تخطى 
هذه الأمور الى غیرها فی النتظر وهذا النتظر الذی تنتظره الاثنا عشربة 
dhe ¥‏ بینه وین النتظر Gil‏ بنتظره آهل السنة والحماعة (۲۵۳) ۰ 
واذا كان الاثنا عشرية قد وقفوا فى عقيدة المنتظر الى هذا الحد فان الغلاة 
قد تمادوا فی الشوط ای نهايته , وقالوا ان القائمي ‏ وهو عندهم محمد 
ابن اسماعيل بن جعفر الصادق - هو خاتم الأنبياء وصاحب الدور 
السایم » وهو أفضل المرسلين وأنه صاحب القيامة ٠‏ 
هتم الباطنية بالعدد 2 ويرون أن العدد سبعة » أشرف الأعداد › 
وأن العالم ينقسم الى سبعة أدوار يبدأ كل دور برسول أو « امام كبير » 
ووصى , والدور الأول يبدأ يآدم عليه السلام ٠‏ والثانی بنوح والثالث 
بابراصصم والرايع بموسى والخامس بعیسی والسادس بمحمد والسايع 
بالقائم وهو محمد بن اسماعيل وهؤلاء هم أولوا العزم من الرسل والقائم 
خاتمهم وأفضلهم وخاتم الأدوار وبه يختم العالم وهو المعبر عنه بالنفخة 
الثانيا حيث قيام الرسل والامم السابقة لاطاعته ثم يتولى حساب الخلائق 
فى الدنيا ٠‏ ۱ ۱ 
وكان محمد صلى الله عليه وسلم فى رأیهم صاحب النفخة الأول التى 
بشرت بالقائم (۲۵۷) ۰ وشریعة القائم التی خص بها حی الجهاد (۲۵۸) .۰ 
وحديثهم عن القائم بهذه LAS‏ فیه استغلال لفکرة خاتم النبوة التی 
شرف بها fio tome‏ الله علیه وسلم - فی دعايتهم السياسية لذب العامة 
الیهم لانه حبن یقوم لن تصح الا عبادة آتباعه (۲۵۹) ولهذا القائم عند 
الباطنیة مجموعة من الصفات منها : عدم ظهور خليفة فی العالم باسمه 
آو بنال الظفر مثله على الادبان وأنه كالعضئى المتمم لاعضاء الحسد وأنه 
رب oh‏ والختص بأسماء الله وأن عبسی عليه السلام سيت سسأ آمام 
الله من أصحابه الذين خلعوا عليه صفات القائم وأنه للحل هذا سیعتذر 
أمام الله عن ادعاء أتباعه فيه هذه المنزلة التى خص الله بها القائم (55) ٠‏ 
وعند قیام القائم سیصعق من فی السنموات والارض الا المؤمنين به وآنه 
لن تنفع يومئذ نفس لم تكن آمنت من قبل وسيقول. لهؤلاء الذين خالفوا 
الوصية ولم يأتموا بالامامة » لا تختصموا لدى وقد قدمت اليكم بالوعيد » 





۰ ۲۲۱ والأثر فى المهدى المنتظر ص‎ Guu! Jot saute tut (VO) 
۰ ۱۲۱ ۸ ۱۲۰ وجاممة الحاممة‎ 2 ه١68‎ _ 0١١ Gh SU انظر راحة العقل‎ 0567( ۰ 

وکنز الولد مس ۲:۲ تحقیق » ورسالة جلاء العقول ۱۳۳ ۰ ۱۲4 ضمن منتخبات اسماعيلية ٠‏ 

(۲۵۸) انظر تأويل دعائم الاسلام ۱۱ ضمن منتخبات اسماعیلية ۰ 

(vod)‏ انظر العقيدة والشر بعة ۲:۰ والانسان عند اخوان الصفا ۲۸۸ واخولن الصفا 
لعمر الدسوقی ١549‏ ۰ انظر الکشف ۷۷ لصفر ين منصور ٠‏ 

(۲۶۸۰) انظر بالتر تیب شجرة اليقين ۲۰ وراحة العقل ۰۱۷ › وکنز الولد ۲:۰ ء 
۱ وجامعة السامعة ٩۳۰ NNN‏ ۰ 


۹۲ 


لأنهم لم يحافظوا على عهده فخانوا الوصية ٠ )53١(‏ ومن القضايا الهامة 
التى تتصل بالقائم قضية البعث والتناسخ « وهل قال الباطنية بالتناسخ 
أم لا ؟ هذا ما سنبسطه فى الصفحات القادمة باذن الله ٠‏ 


(56) البعث والتناسح 


فی هذه الصفحات سنعرض بایجاز لرای الباطنيسة فى موضوع 
البعث والتناسنخ ` 

البعث : 

قلنا ان قاثم القيامه هو خاتم الأدوار السنعة و يقمامه تكون النفخة 
التانية ومثول جمیم الخلائق والأمم للحساب وانه سیکون التوی لحساب 
الخلائق أمام الله وأن المسيح سیتبراً من آتباعه لانهم منحوه صفات PU‏ 
ومنها. أنه الرب الذى سبتول الحساب وأنه « يجمع الخلق فیحاسیهم على 
أديانهم واعتقاداتهم ويويخهم عل ما فى أيديهم من كتب الأنبياء وكلامهم 
bts‏ ت رکهم آحکامهم وآمرهم و هیهم ویظهر الکل منهم. ۰ (VAY)‏ ۰ وآن 
الناس سيخرجون ای النفخة النانية بآرواحهم فقط وآأن قوله : « ویوم 
الحشر فان العالم فى ذلك اليوم یحشرون والحشر هو حشر النفوس 
الجزقية الى النفس الكلية » (+53) ٠‏ وهى رمز واشارة الى القاثم عندهم* 
وبری اخوان الصفا آن النفس لا تستطیع الصعود ال عالم الافلاك وهی 
مقترنة بالجسد فیقولون : « لا یمکن الصعود الى ما هناك بهذا الجسد 
الثقيل الكثيف بل النفس اذا فارقت هذه الجئة ولم يعقها شىء من سوء 
أفعالها أو فساد آرائها وتراكم جهالاتها أو رداءة أخلاقها فهى هناك فى 
أقل من طرفة عين بلا زمان » (535) * 1 

ويقول الحامدى Ge‏ البعث GSTs‏ يكون بالروح : « وكثير من أهل 
مقالتنا يرى أن المعاد يكون لطائف روحانية لا تنطق ولا تشخص ولا لها 
وجود فى معادها لانها غير مدركة » (WO)‏ ۰ ويقول عن ذلك آبضا عند 





, انظر کنز الولد 5+7 , واسبوع دور الستر 53 ضمن آربع رسائل اسماعيلية‎ A) 
۱ ۰ ۱۳۲۵ وجامعة الجاممة‎ 

٠ ۵۸٥ راحة العقل‎ )۲۹۲( 

٠ ٠١١ جامعة الجامعة‎ )۲۹۲( 

(4ة3؟) رسائل اخوان السفا 41/١‏ ۱ 

۰ ۱۸۰ گنز الولد‎ ete) 


۳ 


تفسير قوله تعالى : « ما خلقكم ولا بعثكم الا كنفس واحدة » يقول 
« ما خلقكم الأول بأجسامكم التى تدرك بالحواس ولا بعثكم فى أنفسكم 
الذى هو الخلق الثانى ويسرك بالعقل الا كنفس واحدة فخص اسم الفعل 
فيما كان مجسما محسوسا بالخلق وفيما كان نفسا عقلا غير محسوس 
بالبعث » (5131) ٠‏ وأن قول الله تعالى ولقد جئتمونى فرادى : « أى لقد 
جشتم أرواحا بلا أجسام وما نرى معکم من شفعاء » (/5531) ٠‏ 


ويكون الحساب ‏ وهو أمر تابع للبعث ‏ عن طريق احتماع الأرواح 
المؤمنة بالامام الى حواره و تصر الجميع صورة واحدة فى عالم روحانى 
سدا عن ضبق الأجسام (TIA)‏ ° 


والحنة عندهم هی العقل وآبوابها الثمانیة هی النفس والحروف 
العلوية السبعة (۲۹) ۰ أو هى العوالم الثمانية وأولها جنة الميراث وهی 
رتبة الانسانیة . والثانیه جنه عدن وهی الرتبة اللكية ۰ din Wy‏ 
الخند وهی العوالم الفلكية ۰ والرابعة وهی الجنة العالية وهی العوالم 
الروحانية الجردة » والخامسة هى جنة الفردوس وهى النفسانية ,2 
والسادسة حنه النعیم وهی عالم العالم > وسايعها جنة رضوان وهى عالم 
العقل , وثامنها جنة الاء وهی عالم الامر الذی منه بدت العوالم واليه 
معادها » وهذه الدرجات مراتب العلوم ومقادیر الفهوم فی کل مقام(۲۷۰) ۰ 

والحقيقة أن حديث الباطنية بمختلف طواثفها عن العاد والبعث 
والجنة والنار والئواب والعقاب حديث کله تناقض واضطراب لکنه 
يؤدى الى هدفهم وغرضهم وهو ابطال حقيقة هذه الأمور كما وردت فى 
الشربعة الاسلامية الغراء ٠‏ 


ولقد وافق اين سينا الباطنية فى القول بالبعث الروحانی وفی 
تأويل الجنة والنار وأبواب الجنة وذهب الى أن هذه رموز ومثالات لتتفق 
مع فهم العامة , وأن الثواب والعقاب الحقيقى یکون لاروح وهی آمور 
عقلية وأن العقاب العقلى واللذة العقلية أعظم من العقاب والثواب الحسى ٠‏ 
کنا بری آن الذین قالوا ببعث الروح وحدها هم الحكماء Die DSW‏ 
القرون: ببعت الروح والجسد هم العامة (۲۷۱) ٠‏ وكان ذلك من الأمور 
التى دفعت الغزالى الى تكقيره كما سنبين فيما بعد ٠‏ 


۰ ۲۲۹ کنر الولد‎ eT) 
۰ ۱۳۷ جامعة الجامعة‎ (TW) 

054 انظر راحة العقل ۱5 ۰ ۵۸ ۰ 

(555) انظر شجرء الیقن ٩۳۸‏ ۰ 

(۲۷۰) انظر رسالة الدستور ٩۵‏ مع 0 Chee Que,‏ ر" 
۲۷۱ انظر رسالة اضحوية ۶۰ ۰ ٩۱‏ ۲ 


التفاسسجح : 

من القضايا الخاصة بالبعث والثواب والعقاب ‏ وهي أعمال يقوم 
بها القائم يوم الحساب فى دار الطبيعة يعد النفخ الثانى وقبل أن يصير 
العالم الى خلق جديد روحانى نورانى عبارة عن صورة واحدة هی نفوس 
الأئمة وأتباعهم ‏ قضية التناسخ وقد ذهب يعض الباحثين الى القول بأن 
الاسماعيلية لا تقول بالتناسخ ومن هؤلاء الدكتور محمد كامل حسين الذى 
يرى أن الاسماعيلية لا يدينون بالتناسخ وأنهم يرون أن الانسان بعد موته 
ستحيل عنصره الترايى « جسمه » الى ما يجانسه من تراب وینتقل عنصره 
الروحانی « الروح » الی اللاً الأعلى فان كان مؤمنا بالامام تحشر مع الصالحين 
وتصیح ملكا وان كان شريرا عباصیبا لامامه حشرت مع الأبالسة والشباطن 
ون معنی کلمة مسخ عندهم هی الخروج عن الاسماعيلية (۲۷۲) ۰ 
Gp WIT,‏ الدکتور عبدء الرحمن بدوى أن الاسماعيلية ينكرون التناسخ 
رفضا قاطعا (۲۷۳) ۰ ولعل القائلن بأن الاسماعيلية لا تقول بالتناسخ 
اغتروا بآفکار الوید للتناسح فى قوله : « وأما قولهم ان الأرواح المعذية 
تتردد بالسوخية فی الکلاب والذئاب والحسر والبقر فان کان PW‏ على 
ما یقولون فی الثواب والعقاب فقد خسر الثواب وهان العقاب (۲۷۶) ویری 
آن القول بتردد الارواح وتناسخها فی الاجسام الحیوانیه آعظم ثوابا ولیس 
عقابا وآن القول بتردید الارواح العذبة فی جلود الکلاب والقردة واناز بر 
وهو ما يسمى مسخا أو فى الحيات أو العقارب وهو ما یسمی فسخا 
آو تحعل ححرا وصخورا وذلك يسمى رسخا ٠‏ يرى أن جميع هذه الأصئاف 
الذ کورة والتی هی معذبة کما برون بزعمهم فهی فی آطیب عيشة من التی 
بعتقدونها فی الحنة (۲۷۵) ۰ وبری آن التناسخ یکون فی الروح فقط 
وذلك بالمسخ عن استكمال الصور الانسانية فيقول : « وان هو فرط فی 
جنبه وصار ال الشیطان وحزیه مسخ عن استکمال الصورة الانسانیه 
الفضية به - لو عمل وعلم الى الملكوتية مسخا من حيث نفسه لا مسخا 
من حیت جسمه عل ما یظنون بسخف المقول وقلة التحصیل (۲۷۲) ۰ 
ولکن الحقيقة of‏ الباطنية بعلمة والاسماعیلية بخاصة مقرون بالتتاسخ 
كما هو واضح فى كتنهم وأن الذين اغتروا برأئى المؤيد أو غيره ووثفوا 
به لم شتبعوا هؤلفات الباطنية أو الاسماعيلية كلها كما ينبغى ٠‏ 





(۲۷۲ انظر طائفة الاسماعيلية ١لا١‏ ۰ ۱۷۲ ۰ 
رسع انظر مذاهب الاسلاميين ۲۰۷/۲ ۰ ۲۰۸ ؛ 
(۲۷۶) الجالس الويدية ۲۳۶ ۰ 

(۲۷۵) انظر الجالس الزيدية ۲۳۵ ۰ 

۰۰۲8۰ انظر الصدر السابق‎ )۲۷١( 


فالكرمانى يتحدث عن النفس المعذبة فيرى أن كل صورة فى ذاتها 
تكون ذات صور بحسب الاكتساب فتكون أجزاء الانسان من يد ورجل 
وغير ذات صور (۲۷۷) ۰ فقوله ان الأعضاء ذات صور معناه ‏ فى 
wis‏ أنه پتشکل فى صور مختلفه وهذا آدعیته تناسخ وتحول من صورة 
إلى صورة ٠‏ 

واذا كان فى حديث هؤلاء شىء من الغموض أو التخفى فى الحديث 
عن التناسخ فان الحامدی يتحدث عن التناسخ بصراحة ووضوح فيرى أن 
العصاة يكونون فى أشكال القرود والذئاب والنسانيس والغولة ٠‏ وماشاكل 
ذلك أبعادا ولعنا واقصاء لها وذلك حتى لا يظهروا ما فى أنفسهم من الفساد 
وقلة الرشاد (۲۷۸) ۰ ويرى الحامدى أن التناسخ كثيرا ما يكون فى 
العجم والزنج فيقول : « وكذلك من أجناس العجم ما هو يماثل هذه الخلقة 
الممسوخة مثل الزنج وما شاكلهم من السودان وغيرهم من الأشخاص 
والانواع ولکونهم فی البعد من النهایات. فکان ذلك کذلك » ۰ (۲۷۹) ۰ 
وفی دایی آن السیب الدافع للمژید لانکار قول الاسماعيلية بالتناست 
مما جعل البعض یغترون بقوله وینفون عنهم القول بالتناسخ - کان هو 
الخوف من الجماهير المسلمة فى ذلك الحين وخاصة أنه كان من كبار 
الدعاة فى الدولة الفاطمية وكان عليه أن يراعى شعور الناس خوفا من 
ثورنهم لو عرفوا بمثل هذه الأقوال وأن هذا كان هو نفس الهدف الذى 
دفع كبار الدعاة ‏ أمثال النعمان والكرمانى ‏ الى التخفى ‏ أيضا ب فى 
حديتهم عن التناسخ » يؤكد هذا القول ذهابهم الى مخالفة الفلاسفة فى 
القول بالفيض ومهاجمتهم. لهم فی الظاهر , لان الفلاسفة کانوا فی ذلك 
الوقت موضع شك وريبة من جمهور السلمین ولهذا حاولو! أن يظهروا 
اعام الناس بانهم يؤمنون بالخلق والابداع من أجل التلبيس على الناس 
کما هو واضح عند الکرمانی ٠‏ ولكن الحقيقة أنهم فى حديثهم عن الخلق 
والابداع اقتفوا آثار الفلاسفة 6 عنهم الفيض والافلاك وحذوهم 
غيها حنو القذة بالقذة * 0 

ولم يكن القول بالتناسخ لدى فرق الباطنية مقصورا على الاسماغيدة 
فقط ولکنه کان قاسما مشترکا لدی جمیع فرقهم ۰ ۱ 


فاخوان الصفا حینما يتحدثون عن الروح ومفارقتها للجسد الى عالم 
#لأفلاك يرون أن الارواح الشريرة التي تر تبط بالحسد لا تخرح منیا 


RO 


(۲۷۷) انظر راحة المقل ۵۱5 ۰ 
(۲۷۸) انظر کنر الوئد ۱۵۹ ۰ 
(۲۷۹) انظر الصدر السایق نفس الصفحة ٠‏ 





۹۹ 


ولا تفارق هذا العالم ولكنها نظل تستحیل فی الاجسام و کلما نضج جسم 
تحولت فی جسم آخر Lege fol ge Woy Ghia! Goi‏ 
.للح وسات (۲۸۰) ۰ 

والقرامطة يتحدثون عن التناسخ أيضا بصورة أوضح » لأنه لم 
.يكن هناك ما يحملهم على التخفى والخوف من الناس وذلك لمعرفة الناس 
بحقيقتهم ذالداعى عبدان يتحدث عن أرواح المؤمنين نيرى أنها تصير غذاء 
للأنبياء ثم يكون كل نبى أفضل من النبى الذى سبقه لانه تغذی بآرواح 
السارقن (۲۸۱) ۰ وفی حدايته عن النار وآنواعها Sy»‏ آن نار الفقهاء هی 
الحطمة وتكون لمن أنكر التأويل وتصير صورته فى صورة شيطان(585) ٠‏ 


والدروز بتحدثون pi‏ عن التناسخ و پنسیو نه ال الصادق وقد 
ورد عن المفضل أنه قال : « وسألت مولاى الصادق : كم للكافر من ميتة 
وقتلة وذبحة فى الغرا کب المسوخية ؟ فقال للكافر ألف قتلة وألف ذبحة 
فى التراكيب المسوخية وألف ميتة » (VAY)‏ ۰ كما يرى أن الكافر يرد 
قى صورة افرأة كافرة عقابا له أما المؤّمن فلا يضار فى صورة امرأة مؤمنة 
ولكن قد تصير المرأة المؤمنة اذا كملت فى صورة رجل مؤمن (585) 
ولهذا يروى أنه حين يقوم القائم سیکون الدراث للاخوة الروحیین الذین 
سكنوا معا فى جسه واحد وسيبطل ميراث الاخوة من الولادة 
.المسمانية (86؟) كذلك يرى الدروز آن سبیدنا عمر - رضی الله عنه - 
أم يتزوج ابنة الامام على ولكن تزوح جنية ممسوخة فی صور pl‏ کلئوم 
وآنه حین علم الحقيقة لم پستطم أن يعلن ذلك أو يفعل شیثا خوفا من 
.العار (۲۸۳) والدروز پنسیون هذه الخرافات الى الامام الصادق و کتاب 
الیفت وهو من مصادرهم الرئیسية - کله حدیث عن موضوع التناسخ 
.وهم يقسمون التناسخ الى أربع طرق أعلاها النسخ ومو انتقال الروح الى 
جسد أرفع مما كانت فيه ثم يميل الخط الى أسفل فيكون المسخ وهو 
“انتقال الروح الى بهيمة أو هامة أو زاحفة ثم الفسخ وهو الانتقال ال 
آجساد الحشرات ثم الرسخ وفیه یکون الهبوط الأدنى الى النبات والحماد 
.وقد حدد هذه الاقسام آحد شعراثهم بقوله : 


(۲۸۰) انظر رسائل اخوان الصفا ٩۲ ۰ ٩۱/۱‏ ۰ 
)۲۸١(‏ انظر شجرة اليقين ص 8٩٩ 2 53١‏ ° 
(YAY)‏ انظر المصدر السابق ص "AVA‏ 

(۲۸۲) الهفت الشر یف ص ۱۳۸ ۰ 

(۲۸۶) انظر الصدر السایق ص ۱۷۵ - ۱۸۸ ۰ 
(۲۸۵) انظر الهفت الشر یف ص ۲۰۶ ۰ ۲۰۵ ۰ 
(583) انظر الهفت الشر بف ص 85 - ۸۸ ۰ 


الفكر السياسى ب ٩۷‏ 


وسله أن تون من النسسوخ 
تقد خاب yal‏ 5 بهوسی وبععجی 


ينقل فى فسوخ آو رسوخر۲۸۷) 


واذا كان ابن سينا قد وافق الباطنية فى كثير من الموضوعات الا أنه 
آنکر التناسخ صراحه (۲۸۸) آما الفارابی فوافق الباطنية فى آقوالهم عن 
البعث والتناسخ حيث يرى أن الجسد يبطل بعد مفارقة الروح له وآن 
أرواح أهل المدينة الفاضلة تصير الى السعادة ويخلفهم ناس آخرون فى 
مرتبتهم وهكذا ٠‏ وأن هذه الأرواح تتصل بما تشبهها فى النوع والكمية 
والكيفية وأن اجتماع هذه الأرواح السعادة غير اجتماع الاجساد وأنه كلما 
کثر اتصال هذه الأنفس اللمفارقة المتشابهة كان التذاذهها أفضل وهى لذة 
عقلی4 (۲۸۹) ۰ 

وهو نفس حدیث الباطنية عن اتصال الانفس الومنة بعضها ببعض 
بعد مفارقة الحسد وهو ما يعبر عنه باليعث وهذا انکار حقیقی لأمر 
teal‏ 

وبرى الفارابى أن أعمل المدن الجاهلة تبقى أنفسهم فى أبدانهم 
لآنها غير مستكملة حيث لم ترتسم نفوسهم بالمعقولات . ومن هنا فانه اذ! 
فسد البدن تحولت تلك الارواح الخبیثة ال آحساد الحبوانات آو الانسان. 
الشرير ٠‏ ولذلك پتحدت عن تلك النفوس ومخالطتها لاحزاء هذه ابوانات 
وتحولها فى المسوخية فيقول : « ٠٠‏ فان اتفق أن تختلط تلك الأجزاء 
اختلاطا يكون عنه انسان عاد فصار في هيثة انسان ۰ وان اتفق آن تختلط 
اختلاطا یکون عنه نوع آخر من الحيوان أو غير الحيوان عاد صورة. لذلك. 
الشىء وهؤلاء هم الهالكون والصائرون الى العدم على مثال ما يكون عليه 
البهائم والسباع والأفاعى » (590) ٠‏ ويرزى أن هذه النفوس تصير ال. 
العدم whey‏ بقائها فی المسوخية فترة (۲۹۱) ۰ 


وممن وافق الباطنية على رأيهم فى البعث الا Last‏ السهروردئ. 
المقتول وذلك حيث بتحدث عن النفس فری digs Verte culale aii‏ 


۰ لابی الهيثم‎ fA انظر الاسلام فی مواجهة الباطنیة‎ (SAV) 
٠ ٩۳ - ۸۸ انظر رساله آضحوية فی آمر العاد‎ (SAA) 
۰:۹1 ۰ ٩۵ انظر آراء آهل الدينة الفاضلة‎ )۲۸۹( 

(۲۹۰) انظر آراء أهل الدينة الفاضلة ٠ ٩۰۰ ۰ ٩٩‏ 
(FAN)‏ انظر الصدر السایق ۱۰۲ ۰ 


۹۸ 


البدن فانها لا تشعر IVE‏ ولا باللذة وذلك لسكر الطبيعة ۰ (SAN)‏ > 
ثم يتحدث عن النفس بعد مفارقة البدن فيقول : « واذا فارقت النفس, 
البدن تتعذب نفوس الاشقياء بالجهل والهيئة الردية الظلمانية والشوق 
الى عالم الحس وقد pee he‏ وین ما شتهون » (۲۹۲) ۰ فتعدذب 
النفوس الشسقية بالهيئة الردية هو تناسخ هذه النفوس فى هيئات رديئة 
كالحيوانات ٠‏ 


وحديث الباطنية ومن وافقهم عن التناسخ أو التقمص يتناقض مع 
الاسلام صراحة » وذلك OY‏ مفهوم التناسخ لديهم أنه : م عملية تحويل 
وانتقال مستمرءة آبدا لا بتصور لها نهابة وهی NY‏ تستتبم الحكم 
سرمدية الآأرض والأفلاك فلا يعثريها فناء ولا اضمحلال » ۰ (۲۹۶) ۰ كما 
أنه لم يرد قط على لسان نبی من الأنبیاء ولم يقل به أحد من المسلمين 
الأوائل وانما هى نحلة أجنبية وردت الى العالم الاسلامى عن الهند والمجوس. 
ومع انتشار المعارف الدخيلة فى أواخر العصر الأموى وكان أول القائلين 
بها أحمد بن خابط ثم انتشر ذلك فى الباطنية (۲۹۵) ۰ وبعد آن عرضنا 
رای الباطنية فی البعث والعاد ۰ ینبغی آن نوضح موقف الغزال من هذه. 
الآراء وهذا هو موضوع الصفحات القادمة ٠‏ 


۷ - موقف الغزالى من اعتقادهم فى البعت والمعاد 


<- بری الغزای آنهم اتفقوا عل انکار القيامة وقالو! ان العالم لا ينتهى. 
وأولوا القيامة على Wi‏ رمز لخروج الامام وقیام قائم الزمان وهو السایع. 
الناسخ للشرع pw wall‏ « وبالنسية للمعاد Sans‏ أنهم أنكروا ماورد يه 
الانبیاء ولم يثبتوا الحشر والنشر للأجساد ولا الجنة والنار وقالوا : معنی 
المعاد عود الشىء الى أصله والانسان متركب من روح وجسد آما الجسد 
فيعؤد الى الأفلاك الأربعة ويتحلل ‘Lol‏ الروح فان كانت متبعة للامام اتحدت. 
بالعالم الروحانی الذی انفصلت منه وتسعد حين ذلك بالعودة الي أصلها 
ولهذا سمی رجوعا فقیل : ( ارجعی الى ربك راضية مرضية ) وهی الجنة 
ورمز الى ذلك bey‏ آدم من الحنة وعودته البها ثانية ٠‏ 


'ويرى eel‏ بدهبون ال أن سعادة التفس وكمالها بمفازقة الجخسد 





(۲۹۲) انظر هياكل النور ۸۱ ۰ 

(۲۹۲) انظر میاکل النور ص ۸۲ وانظر أصول الفلسفة الاشراقية ۲۱۷ ۰ 
(۲۹۶) الاسلام فی مواجهة الباطنية 88 ٠‏ 

(۲۹۵) انظر الصدر السایق 1۸ ۰ 


۹۹ 


مناقشة هذه الآراء 


الحقيقة أن على بن الفضل الجيلانى اغتر بابن سينا .وذهب إيدافع 
عنه بالحق تارة وبالباطل تارات آخرى لكى. يثبت حقيقة ما ذهب اليه , 
.وهو أن اعتقاد ابن سينا كان موافقا لاعتقاد الامامية والرد عليه يتمشل 
Lead:‏ ی : 

- آنه لم یفهم این سینا الذی کان پمیز دائما فی مژلفاته بین نمطن 
.من البشر وهما الخاصة » والعامة » وأنه كان يؤلفلكل طائفة ما بوافق 
اعتقادها وأن كتاب الشفاء الذى صرح فيه حقيقة بالبعث الجسمانى كان 
.من مؤلفاته التى وقفها على العامة وفى هذا الكتاب يقول عن بعث البدن : 
( يجب أن يعلم أن المعاذ منه ما هو منقول من الشرع ولا سبیل الی اثباته 
الا من طريق الشريعة وتصديق خبر النبوة وهو الذى يكون للبدن عند 
البعث وخيرات البدن وشروره معلومة لا يحتاج الى أن تعلم وقد بسطت 
الشريعة الحقة التى أتانا بها نبينا وسيدنا ومولانا محمد صلى الله عليه 
وسلم وعلى آله حال السعادة والشقاوة التى بحسب البدن ) (09) وهذا 
هو النص الذی استشهد. به الجیلانی ولکنه لم بحط علماببقية موّلفات 
ابن Lee‏ حیث ذهب فی کتبه التی آلفها للخاصة ومنها رسالته الاضحوبة 
فى أمر المعاد والتى ألفها فى كنف مجد الدولة بن بویه الشیعی (۲۰۲) ۰ 
وفيها يصرح بحقيقة معتقده فى أمر المعاد وينكر حشر الأجساد صراحة 
ویری آن القرل ببعث البدن هو كتجدد الأعراض Se‏ جوهر قائم وأنه 
بهذا لا يستقيم حشر الأبدان وبعثها وذلك لآن. « المادة الموجودة للكائنات 
لا نفى بأشخاص الکائنات الخالية اذا بعئت وعرف آن الفعل الالهی واحد 
لا یتبدل عن مجراه الضروب له ۰ وعرف آن السمادة الحقيقية للانسان 
بشادها وجود نفسه فى بدنه . وآن اللذات البدلية غير اللذات الحقیقبه 
وأن تصيير .النفس فى البدن هقوبة له وعرف آن الامور الواردة عن. هذ! 
الموضوع فى ee‏ اذا أخذت على ما هی علیها لزمها آمور محالة 
وشنيعة « )°4( ۰ 

وقد تحدث ابن سينا عن هدم ا فى مقدمة کتابه منطق 


المشرقين ٠»‏ ويتهكم فيها من الفقهاء والمحدثين , وهم عنده ممن يدخلون فى 
اطار العامة ٠ )٠٠٠١(‏ هذا بالنسبة لاعلى من الفضل الجيلانى ٠‏ 

(۳۰۲) الشفاء الالهیات الجزء الثانی 4۲۳ تحقیق محمد یوسف ۰ 

(۳۰۲) انظر تاريخ الحکماء ص 2۱٩5‏ مختصر الزوزنی لکتاب آخبار العلماء بأخبار 
الحکماء للتفطی طبعة مصورة بدون تاريخ ٠‏ 

(۴۳۰۶) الرسالة الأضحوية ص ۵۲ , ۵۳ ۰ 

(۳۰۰) انظر مقدمة منطق الشرقین ص ۲ ,۰ > ۰ 


۱۰۲ 


أما بالنسبة لابن رشد فانه أنكر على الغزالى ما قاله عن الفلاسفة 
وانکارهم حشر الأجساد بقو له :5 انهم متبعون للأنبياء وذلك غير صحیح ۰ 
كما أن قوله ان من صرح بعدم حشر الاجسام فانما کانوا یقصدون ال 
ابطال الشرائع وآأنهم زنادقة موافق لرآأی الغزال ۰ لکن اين سينا الذى 
راح ابن رشد يدافم عنه قد صرح بذلك كما أشرنا فى رسالته الأضحوية ٠‏ 

Messi Saath Re ees ed Aaja ag OE Tilo 
عليه أكثر مما ينبغى لهذا راح يتحدث عن عموميات ولم يدخل مع الغزالى‎ 
يحجة وانما اكتفى بالانكار الجرد ۰ فهل حقا كان يجهل ابن رشد أمر‎ 
يخيل الى ذلك . لأنه لو كان على علم بها وبمحتواها‎ ٠ الرسالة الأضحوية ؟‎ 
٠ لما أقدم على مناقشة الغزالى ومحادلته والرد عليه‎ 

بهذا نكون قد انتهينا من رأى الغزالى فى عقائد الباطنية ٠‏ 


وينبقى الحديث عن المجتمع السياسى للباطنية وهو موضوع 


الباب الثانى 


المجتمع السيامى للباطنية 


الفصل الآول 


الدعاية السياسية للباطنية 


الدعاية السياسية للباطنية 


الدعاية السياسية من أحدث فروع علم السياسة المعاصرة وهى عبارة 

عن « تدخل منظم يقوم وفق أسسس فنية تهدف الى أغراض معينة 

ومجددة « (۱) ۰ وهدذه الدعابة تعمل J‏ تکو ین رأى عام وذلك عن طريق 

التأثر فی الناسی وجمغ مختلف الآراء ٠‏ ۱ 
(۱) الفرق بین الدعوة و الدعاية 

فى البداية ينبغى أن نفرق بين الدعوة والدعاية لنری كيف مزج 

الباطنية بينهما فى ذکاء واستطاعوا آن بوظفوهما فی خدمة آهدافهم ۰ 











انعايبة 

١‏ تخلق شحنة انفعالية أ تسعی ال النطتق الذانی 

* لا تتردد فى الكذب تخاطبه‎ ٣ 

۲ - ترید آن تاسر غي ay‏ | الى الحقيقة 
التوجیه النفسی باصرار تحيله الى مؤمن متعصب فى 
واضطراد خوفا من اكتشاف ايمانه 
التلاعب والافلات من ea Slo‏ الالتزام 
الیحضار الفکری 


° الدعابة sole‏ تکون مقدم4 
للدصوة )۲ ۰ 





۰ اول ۱۹۵۲ الانجلو‎ tks سويلم العمری‎ 12 ۲٤٤ بحوث فى السياسة ص‎ )١( 

(؟) الدعاية الصهيونية ص ۲۵ حول تاصیل نظرية التعامل النفسى فى التقاليد 
السياسية اليهودية دء حامد ربيع معهد البحوث والدراسات العربية الطبعة الأولى ۱۹۷۵ م 
وقارن الفلسفة السياسية عند اخوان الصفا ص ١49‏ الهيئة المصرية العامة للکتاب الطبعة 
الأولى ۱۹۸۲ مقدمة بقلم د» عز الدین فودة ۰ 


وفى ضوء هذه التفرقة نستطيع أن نقول : ان الباطنية أقاموا حر كتهم 
السياسية على ما يعرف اليوم ( بالديالكتيك ) الذى يربط ويمزج بين 
مفهومى الدعوة والدعاية كأسلوبين من أساليب التعامل النفسى BME OY‏ 
الباطنية كانت تسعى الى التوسع والانتشار وهى فى سعيها هذا تستخدم 
السعاية (۲) ۰ وتعريف الدعاية السابق ومزجها بالدعوة فى العمل قد 
عرفته الدولة الاسلامية فى عهد الخلفاء الراشدين أيضا مع بداية التضيع 
السياسى حينما بدأت مؤامرة ابن سبأ وقام هو بنفسه بالتنقل بين البلاد 
ae‏ للتأليب على سيدنا عثمان ‏ رضى الله عنه ‏ واستطاع آن 

ثر فى كثير من الناس حتى حدث ما اكد عن قاور واد ok‏ 
بن السات عيات عل ية اا الاسلامى وتمزيقة بحيث لم يلتئم 
٠ «lag‏ ثم جاء حفيد ابن سباً وتلمیذه النجيب ميمون القداح الذى' كان 
احكاما واتنظيما فى دعايته حيث عمد عن طريق الدعوة الى آل البيت 
واستغلال العقيدة فى دعايته مما ساعمده على النجاح فى تكوين دولة 
هددت الدولة الاسلامية نفسها وأضعفت من سلطانها وكانت بمثابة 
السوس الذى wy,‏ فى عظامها . حتى أضعفتها Aes‏ 'تمهيدا لدخول 
الحركات الصليبية والمغولية الى العالم الاسلامى ae‏ النجاح الذى 
حققه القداح أو الباطئية فى دعايتهم لم یعرف العالم له مثیلا الا فی العصر 
الحديث عنندما .استغلت الصهيونية العقيدة الدينية لنشي مبادئها un‏ 


: ae اليهود‎ 


کذلك استغل. الباطنية ما حل بآل البيت من الاضطهاد والمصائب 
للضرب. على أوتار معينة تؤثر فى حمهور السلمین ٠‏ "ولهذا فان الدعابه 
نرتكز على معرفة هوى الناس وتر كيز ميولهم فى بوتقة قوية لاستخراج 
ثمن ما فیها بعد تفاعلها کیمیائیا ره) » واذا نظرنا ايی الدعاية الصهيونية 
فی العصر الحديث وجدناها أيضا تستغل. « صيحة اليأس التتى كانت 





و انظر الفلسفة السياسية عند اشوان الصفا ۱:۳ كلمة ديالكتيك تعنی الجدل. 
ولب النظرية الجدلية هو الاعتقاد بأن التناقضص هو نسيج الأشياء فكل شىء يحتوى فى 
داخله علی جانب ایجابی وآخر سلبی وفی :کل شیء جانب. ینمو وآخر. يموت وقد بدات 
عنه النظرية بالعنی الصحیح بنظرية هیجل فهی آول منهج فلسفی لدراسبة الظواهر الطبيعية 
وقد تسلح به کل من ما رکس وانجلز واقاما علیه اساسا مادیا ۰ انظر الملوسوعة السياسية 
الجزء الثانى 55 الطبعة الأولى ١54١‏ بيروت نشر المؤسسة العر بية للدراسات والنشر وقارن. 
المعجم: الفلسقى : ٠ ۲۹۶ 58١/١‏ 

Encyclopaedia Britannica, p. 4163. : وانظر‎ 

(5) انظر الدعاية الصهيوئية وسائلها وأسالييها ۲۲ دء حامد محموق ٠‏ 

(5) انظر . بحوث فى السبياسة 944" ٠‏ 


N° 


تنبعث من الیهود كلما مستهم موحة من الاضطهادات التى حلت بهم “ON e‏ 
وهذا يبين لنا أن. هناك شبها قويا بين ابن سبأ والقداح زعیم الباطنية 
من ناحية , والصهيونية المعاصرة من ناحية ثانية , وبينهم جميعا وبين 
بولص النصرانية من ناحية ثالثة . مما يجعلنا نجزم بأن البروتوكولات 
قد كتبها البهود منذ آمد بعید ولکنها کانت تعدل كل فترة حسب الزمان 
والکان (۷) ۰ 

ومن معنا ملي أن نحدد امن العامة للدعاية الباطنية 
السياسية فيما ل : 


>" انه papal Aaa se ar‏ درن +« 
أنها دعاية تشهيرية وتحريضنية. ضد النظام القائم ٠‏ 
أنها تعبیر عن مفهوم خاض لنظریة الدولة وكيفية ممارسة السلطة - 
8 نت آنها دعوه حركية تسعى لتحقيق أهداف معيئة حددتها مقدما celal‏ 
عنها كمحور للنشاط المنبعث من المذهب ٠‏ 
ه ‏ أنها دعوة ( جماهيرية ) لأنها تخاطب المجموع وتتجه الى الجماهير 
وتسعی لتحقیق أهدافها عن طريق التكتل الجماهبری والوحدة. 
الحركية (8) ٠‏ 
وقد استطاع الباطنية أن يستخدموا مجموعة من الدعاة تتمثل فيهم 
صفات الزعامة للتأثير على الرأى العام لآن الزعامة ( تلعب دورا كبيرا فى 
تشكيل الرأى العام وتوجيهه والسيطرة عليه ) (5) * ؤيتمثل هذا فى 
شخصيات أبى عرد الله الشيعى وعل دن الفضل وحمدان cn‏ الأشعث 
حيث استطاعوا التأثير فى جماهير كبيرة من المسلمين فى البلاد التى ذهبوا 
اليها وبخاصة أبو عبد الله الشيعى الذى استطاع بجهده وقدرته الدعائية 
فى اقناع الرأى العام وجعله سلس الانقياد بحيث استطاع أن يجمع حوله 
وفى بعض الأحبان . تكون الزعامة. الشعبية نفسها عبثا عل النظام 
وخصوضا بعد أن تژدى دورها » فى ذلك الوقت لا مغر من التخلص منها 


ام جما 





(7) الدعاية الصهیونية وسائلها وآسالیبها ص ۲۲ ده حامد محمود ٠‏ 

(۷) انظر فتاوی ابن تيمية ۸۳/۲۸ وقارن منهاح السنة ۲۱۱/۳ طيعة بولاق حیث 
درى ابن تيمية أن ابن ab atl ee‏ یصنم بالاسلام ما تیه Gale‏ بالنمرالية + وانظر 
عن صلة الباطنية والصييونية حديئا الحشاشون قرقة ثورية ص ۳۲ لیر نارد لویس ۰ 

(۸) الظر الفلسفة السياسية عند الخوان الصفا ۱۲ ۰ 

(9) الرأى العام والحياة السياسية "5١8‏ ۰ 


S\N 


وهذ! ما فعله عبيدالله المهدى مع أبى عبدالله الشيعى » حينما شك الشيعى فى 
نسيه فقتله المهدى , وكذلك ما فعلة المهدى مع على بن الفضل الذى استقل 
بنفسه وأصبح « مركز قوة » تنافس قوة الهدی فأرسل البه الهدی من 
دس له السم فمات أيضا على نحو ما سنبين فيما بعد ٠‏ 
كذلك استغل الباطنبة فى الدعاية القيادة الفكررية وذلك لأن الرأى 
العام كما يحتاج الى الزعامة الشعبية فانه أيضا يحتاج الى القيادة الفكرية 
التى تستطيع أن تواجه مراكز القوى فى المجتمع للتأثير عليها وكسبها 
فى صفها ٠ )٠١(‏ ويتمثل ذلك فى شخصية الحلاج الذى استطاع عن 
طریق اظهار التصوف ای جمم الناس حوله ونجح ف بث الدعوة الباطنية 
فيما بينهم فى ثوب صوفى » کما یتمثل فی شخصية الژید الذی استطاع 
أن يحذب الملك أبا كاليجار وجعله سندا قويا لحماية وتأمين الدعوة فى 
بلاد الشام والعراق ٠ )١١(‏ ولو لفترة ٠‏ 
وتنقسم الدعایة الفاطمية الى نوعين : 
j )‏ ( دعاية علمية 
7 ب ) دعاية أدبية 
فبالنسية للدعاية العلمية تأتى فى صورتين :2 
٠١‏ الدعوة فى المساجد ‏ كمسجد عمرو بن العاص ومسحد أحمد 
٠‏ ابن طولون ومسجد الأزهر ٠‏ 
٣‏ لب الدعوة فى المكتبات س كمكتية القصر ومكتبة دار العلم وانشاء دار 
الحكمة لنفس الغرض (۱۲) ۰ 
والدعاية الادبية یمتلها الکتاب ژالعلماء والشغراء (۱۳) ۰ 
وكل أسلوب الباطنية فى الدعاية يقوم على معرفة الاتجاهات 
السائدة فى المجتمع وكيفية ت ركيبة هذا المجتمع وطبقاته من أجل مخاطبة 
كل طائشة ما بلائمها وهذا cls‏ فى equ leo‏ ۰ فهم مع التصوفه 
متصوفون .ومع الفلاسفة متفلسقون . وکذلك مع سائر الفرق , ولهّذا 
(۱۰) انظر الرأى العام والحياة السياسية ۲۱۸ والدعاية الصهيونية وسائلها 
وأسالييها كم * 
(۱۱) انظر سيرة المؤيد 1۲ ۰ 45 * 
(6۲ انظر الفاطمیون فی مصر ۱۱٩‏ - ۱۳۷ ۰ 
(۱۴) انظر الفاطمیون فى مصر ۱۵۱ ۰ 


\VY 


فان لهم دعاة مع کل طبقة من طبقات الجتمع - وهذا واضح فی رسائل 
اخوان الصفا الدین انخرطوا بدعوتهم فی کل طوائف الجتمم کما حاولوا 
اظهار آنفسهم عی ان لهم قوة فی الجتمم فزعموا آن منهم ط‌فه من اولاد 
اللوك والأمراء والوزراء والکتاب والعمال ومنهم طاثفة من آولاد الأشراف 
والدهاقين والتجار ومنهم Ub‏ 43 من آولاد العلماء والادیاء والفقهاء (۱۶) ۰ 
وهى وسيلة من وسائل الدعاية السياسية الذكية لكسب ود كل الطوائف 
والطبقات فى المجتمع ومن ثم يقولون انهم ندبوا لكل طائفة من هذه 
الطوائف التى تشکل کل طوائف المجتمع الداعية المناسبه الذى يستطيع 
أن يتعامل معهم وفى هذا يقولون : « وفد ندينا لكل طائفة منهم أخا من 
اخواننا ممن ارتضيئا فى Gra‏ ومعارفه لينوب عنا فى خدمتهم بالقاء 
النصيحة اليهم بالرفق والرحمة والشفقة عليهم وليكون عونا لاخوانه 
بالدعاء لهم الى الله والى ما جاءت أنبياؤه ‏ عليهم السلام ‏ والى ما أشارت 
آولیاژه من التنزیل والتأویل لاصلاح آمر الدین والدنیا آجمعین » (۱۵) ؛ 
ومن الأدلة على دخولهم. على کل فرقة من جهتها ومحاولتهم كسب ود كل 
الطوائف , مخاطبتهم الشیعی مثلا بقولهم له « ومما یجمعنا وا؛ ك أيها 
الأخ محبة نبينا عليه السلام وأمل بيت نبيه الطاصرين وولاية أمير 
المؤمنين على بن أبى طالب خير الوصيين صلوات الله عليهم أجمعينل › 
ومما يجمعنا واياك حرمة الأدب والخروج من جملة العوام وهو العساد 
لما نحن مسبيلة ونشير اليه » ٠ )١5(‏ هذا رغم نقدهم للشيعة و تشهرهم 
بهم لانتظارهم الامام الغائب )١7(‏ * 


ولم يتورع الباطنية فى دعايتهم عن الكذب على مخالفيهم من أجل 
تشویه صورتهم آمام الجمهور » فالعباسیون مغتصبون لحق آل البیت 
فى الخلافه وبنو أمية هم الذین طغوا فی البلاد (۱۸) ویجب آن بعود الحق 
لأصحابه من يد السفاحين والظلمة ٠‏ 

ولقد لاحظ الدكتور العمرى قوة الدعاية الفاطمية واستغلالهم اياها 
فى احكام قبضتهم على مصر حيث كانت الدعاية ‏ بحق - طليعة هجماتهم 
لانتصارهم ٠‏ كما كانت كسبا للضمائر والعقائك ٠‏ كما Lal bey‏ 
استغلالهم لكل طرق الدعاية التى تساعدهم فى نشر مذهبهم وذلك 


۰ ۲۲۵/۶ انظر رسائل اخوان الصفا‎ )١5( 
۰ ۲۳۱ , ۲۳۵/۶ رسائل اخوان الصفا‎ )۱۰( 
۰ ۲۶۲/۶ المصدر السابق‎ )١7( 
۰ ۸۰/۶ الصدر السابق‎ )۱۷( 

۰ ۵٩ انظر الکشفت صن‎ (NAD 


الفکر السیاسی - ۱٩۳‏ 


لارتباط السياسة بالدين (19) وقد قصد الباطنية وهم فى مصر الى 
انشاء دار الحكمة لتلقين الناس الذهب فحرموا على الناس قراءة كتنب 
المذاهب الأخرى كالمالكية والحنفية وغيرها ٠ )5١(‏ وهو نفس الهدف الذى., 
من أجله أنشاً اليهود الجامعة العبرية فى اسرائيل من أجل توحيد اليهود 
لغويا وضميريا (۲۱) " 


(۲) الباطنية والشعر والدعاية 


زق استخدم الباطئية الششعر كوسيلة قوية فى دعايتهم «Rk‏ 
ودلك لان التتعر شنهل العقظة سَرنم الانتتشاز ووسيلة شهلة لنش آفکارضم. 
وتخقیق ستياشتهم "وتطلغاتهم من هنا تحدهم oS pu‏ العطاء الضخم 
للتتفراه كما جَعَلوا ركد م الشغراء » من وظائف الدولة الرسمية 
وتکون منثه الا شترافت عل شنون الشفراه و بهُذا خملوا من الضمر ما تصنمه 
الأخزاب Ge‏ الیوم من جعل بعض الصحف والنشرات وسبيلة 
للتعبير عن اتجائماته ومبادئها (۲۲) ۰ وکان بدلهم الأموال الطائلة للضعز ah‏ 
الدافع لشاعر کب مثل التنبی فی آن یمدح آحدهم بقوله : 
كذا الفاطميون الندى فى بنانهم اعز محاء من خطوط الرواجب 
أناس اذا لاقوا عديا فانيا ‏ سلاح الذی لاقوا غبار السلاعب 


ويقول فى نفس القصيدة : 
هو ابن رسول الله وابن وصیه ۱ وشيههما شبهت بعد التحارب( ۲۲ ). 


کا عانق Vet pha) YG LE eal oe a‏ ال ا 
wee 3 a3‏ ار 69 e‏ فتجدة صف pall‏ دين الله 








(05) انظر بحوث فى السياسة ص ۷ WEA‏ 

} °( فتد روی القریزی أنهم ضرا رحلا تمسر لامتلاكه کتاب الوطاً ae‏ مالك وطافوا 
به فى المدينة انظر المواعظ والاعتبار ۲۶۳/۲ ۰ : ١‏ 

(۲۱) انظر الدعاية الصهيونية وسائلهاً واسالیبها من ٠. ٠١‏ 

(۲۲) انظر العز یز بالله ۸۷ - ٩۰‏ وقارن الفآطمیون فى مص ۱۵۱ NOR‏ 

(۲۳) دیوان المتنبی ص ۲۲۱ » ۲۲۷ طبعة جديدة ' نأونيء تارجح Me‏ : 

(Th)‏ لقد طرد این هانی» من الأندلس بعد انتشسان Vinge Gide ge,‏ »شا ونيات_ 
الاعيان 1۳۱۸4 س ١ ٤‏ هذا الى ie‏ اتهامه بمذهب -الفلاسفقة ل 28 





Jiy ¥ f ¢‏ 
FYE‏ مه ولاه كعم + لصيل 


بصفات الألوهية ويفضله على البشر بل على الأنبياء والملائكة كما أشرنا > 
ويتحدث عن عدل المعز فيقول : 
امام عدل وفى فى كل ناحية كما قضوا في الامام العدلواشترطو 


ويقول عن نسبه : sels‏ > 
هذا المعز ابن النبى المصطفى سیذب عن حرم النبی المصطفى 
ee‏ ۳ 


آلا الما الأنداز طرع بنا مه فخارنه تحزب آو فساله تنام 
امام هدی ما التف توب نبنسوع ابن نبی منه نالثه أعلم (o)‏ 


ومن توت الذهب عامر البضری الذى نتحدث ن عن أحقية العبيد نين. 


wil‏ 0 الأمر oe‏ كذلك قال الله انت خلیفه 


سندعوك ان أمر Glee‏ لضر فا رمثئلك من بدعی لكل ۱ (TY a:‏ 


ويقول سعدون الورجينى ينما قدم على المهدى بعد دخوله a!‏ 
المغرب مادخا اياه فى قضيدة Linge « db gb‏ > 


هذا أمير المؤمنين é‏ ضعت لقدومه آرکان كل | 
هذا الامام الفاطمی ومن به أمنت مغاربها من المحذور 





والشرق. ليس لشامه وعراقه من مهرب من جيشه المنصور 

احتى يفوز من, الخلافة بالمنسى و بفاز dia‏ بعدله النشب ود ۲۷ 
۰ اه 

ومن الوسائل التی نجع الباطنية فى استغلالها فى دعايتهم السياسية 

أيضا لجذب الناس الى صفوفهم > تأویل القرآن وانتحال الاأخادبت 

للتمویه عی الناس ۰ وکذلك انتحالهم النسب لآل البيت وكان ذلك هو 





ate oe‏ | یمد 2 re‏ لا سق وم ما 
(Yo)‏ انظر دیوان این هانی» ۱۸۵ ۰ ۲۰۵ ۰ ۲۱۰ ۰ 
(wy‏ القصيدة العائية لمامر البصرىٍ oC \¥o‏ ادع رسال مالیا تحتیق. 
عارف تامر ۰ 





590 تقلا عن عيرن الأخبار ۱۱۲ ۰ ١۳‏ 2 , 


سر نجاحهم الذى ساعدهم على تكوين دولة ؛ وقضية نسب الفاطميين من 
القضایا التی اختلف فيها الباحشون قدنما وحديثا ولهذا رأينا أن نعرض 
لها شىء من التفصيل , بعد أن نتحدث عن تأويلهم للقرآن وانتحالهم 
اللأحادسث ۰ ۱ 


(۳) تأویل القرآن وانتحال الأحادیث 


من الوسائل التی اعتمد علیها الباطنية فی دعايتهم السیاسیه تأویل 
القرآن الکر یم وانتحال. الاحادیث لیموهوا بها على الجمهور لکی بصلوا من 
نوراء ذلك كله الى افساد العقيدة الاسلامية » ومن هنا نجدهم يلجأون الى 
تأویل القرآن بما یبطل معناه وذلك عن طریق تأویله وضرفه عن ظاهره 
الى معان آخری لم تعرفها اللغة العربية التی نزل بها القرآن ۰ ومن هنا 
یتضح لنا سر اهتمامهم بالفلاسفه لاتفاقهم معهم على رد نصوص القرآن 
:وتأويلها الى رموز مغلقة لا معنى لها لدى السامع العر بى (YA)‏ : والدلیل 
على ذلك Lot‏ نحد Sit‏ بد فى تفسيره لسورة البقرة يتأول الآيات على غير 
معناها ليثبت ما يريد أن يقوله فيربط بين الايمان بالله وبما أنزله وبين 
الايمان بالأئمة مع أن الآية ليس لها أى صلة بالامامة لا من قريب ولا من 
بعيد ورغم هذا يصر على أن الايمان بالأئمة هو الأصل الذى بثبوته ثبوت 
آلدین وبزواله بزول التعلق الائمه وعلى هذا فمن اقتدى بهم وضحت له 
معالم التوحید السلیمة ومن تخلف عنهم غرق فی طوفان الضلال والتضلیل 
رسقط عن توحید ربه وکان ممن ران الشیطان عی قلبه (۲۹) » و بر بط 
كذلك بين المنافقين وبين الذين لم يؤمنوا بالامام فيعرف أهل النفاق بأنهم 
لم يلوذوا بعلائق اليقين فى au‏ عنهم > مخادعون الله والذين 
آمنوا تحلية لظاهر أجسامهم بحلية الدين وتخلية لباطن نفوسهم عن أن 
يردوا بها عين اليقين فهم من حيث الظاهر مسلمون ومن جهة الايمان 
مخادعون متكورون يخادعون الله والذين آمنوا بطلوعهم عن مطالم لاثمة 
قهم مأمومون وتبرجهم بزینه البصراء وهم عمون ٠ )١(‏ 

والأئمة هم حبل الله المستقيم فيؤول قول الله تعالى « واعتصموا 
بحبل الله جمیعا ولا تفرقوا » بأنهم الائمة النتظمون واحد بعد واحد 
عقدا لا بنحل ونظاما لا يختل أهل طاعة الله تعالى الملتزمون بطاعتهم 
والتمسکون بحبله » كما أن قتل النفس يؤولها على آنها صد الناس عن 





(۲۸) انظر مقدمة مشکاة الائوار ۸ ۰ ۱۱ ۰ 
)۲٩(‏ انظر الجالس اليدية ۲۸٩‏ ۰ 
(۲۰) انظر الصدر السابق ۲۶۰ ۰ 


3 


سبيل هؤلاء الأثمة وعن معرفة الحق عن طريق نفس الوحى المشرقة 
بالانوار الالهیة (١؟) ٠‏ والمعلوم أن هذا التأويل الذى ذهب اليه لا بدل. 
عليه عقل ولا علم ولا يستقيم مع آصول اللفة التی نزل بها القرآن الکر یم » 
كما أن نص الآية جاء فى معرض الحديث عن القتل الحقیقی لا الجازی 
SY‏ نص تشريعى , هذه مجرد اشارة عن تأويلهم للقرآن بما يبطل 
معناه عن طريق صرف اللفظ عن معناه الحقيقى الى معنى آخر لا تحتمله. 
اللغة العربية التى نزل بها القرآن ٠‏ 


ومن الأساليب التى ابتدعوها من أجل التمويه بها على العامة فی 
دعايتهم السياسية أيضا وضع الأحاديث وروايتها على أنها من أقوال. 
الأئمة أخذوها عن الرسول صلى الله عليه وسلم ومن تلك الأحادیث التی 
وضعوها حديث الغدير وهو أن الرسول صلى الله عليه وسلم أمسك بيد 
الامام على وقال : ( هذا وصيى وأخى والخليفة من بعدى فاسمعوا له 
وأطيعوا ) ٠‏ وهو حديث ظاهر الوضع لآن من علامات وضع الحديث أن 
یکون موافقا لذهب الراوی (۲۲) ۰ 


كما أنهم لم يتورعوا عن الكذب fe‏ الائمة انفسهم فیزعمون آنهم. 
يعلمون الغيب ومن ذلك ما رواه الحارث الهمدانى عن الامام على أنه قال, 
لأصحابه اعرضوا على مسائلكم فكان مما سألوه عنه صياح البهائم من 
الوحش والطبر والدواب » فقال أما الدراج فانه يقول الرحمن على العرش. 
استوى , وأما الديك فانه يقول اذكروا الله يا غافلين › وأما الحمار فيلعن 
العشارين وينهق فى وجه الشیاطن . وأما الضفدع قانه يقول سبحان. 
المعبود بكل مكان سبحان المعبود فى es‏ البحار سمحان المسبح بکل. 
لسان » وأما القنبرة فانها تلعن مبغضى آل البيت » والورشان يقول آل. 
محمد خير البرية » والقمرى يقول جزى الله محبى آل محمد خيرا (۲۲) ۰ 
وأعتقد أن وضوح الكذب فى هذا الكلام ونسبته الى الامام على أوضح 
من الشمس فى کید السماء وذلك لآن معرفة لفغة الدواب والطر من الاشیاه 
التى خص بها الله عز وجل بعض آنبیائه تکریما لهم وتشریفا » ولم یعرفها 
كل الأنبياء فكيف يكون ذلك لبشر غير نبى ؟! ٠‏ 


(۳۱) انظر الجالس الژيدية ۲۵۹ - ۲2۲ ۶ 

9 الطبعة الثانية‎ As انظر السنة ومكانتيا فى التشر يع‎ (ans) 

(fT)‏ انظر ols!‏ الوصية للامام على \o\‏ لابى الحسن على بن الحسين بن على المسعودي. 
الطبعة الخامسة ‏ ايران ‏ ل قم س بدون تاريخ ٠‏ 


ANY 


(4) نسب الفاطميين . 


٠‏ :. "من القضايا التى' طاشت "فیها احلام. الخلق قضنية -نسب الفاطمیین 
حیث: اختلف" فیها الزرخون وکتاب الفرق. قدیما وخدیثا , وفی البداية 
نعرض الرأئ اصحاب القضية آنفسهم : وبالطبع سنجدهم یصرون عل 
ضنحة نستبهم » وذلك لأن قضية النسب کانت بمثابة الورقة الرابحة التی 
استخدموها فى دعايتهم السيامسسية للترويج على الناس ٠‏ 


ولکننا اذا نظرنا ای کلامهم "حول هذه القضية فاننا نستطیم آن 
نصل, الى الحقيقة رغم اصرارهم. على صحه النسب وأول ما نلاحظه على 
كلامهم أنهم لم یحسنوا صیاغته ولم بكرا قصته حبكة ينخدع بها حتى 
القاریء "العادی وذلك لاختلافهم فی الحدیث عن شخصية ميمون القداح 
الذی ختلفو!تحوله ۰ فبعضهم ایری. آن القداح شتخصیه اسطوربه » والبعضش 
الآخر..يرى آنه شخصية: حقيقية من آبناء الامام الحسین بن عی » ویری 
فريق ثالث أن القداح كان حجة للامام ٠‏ 


فالداعى النيسابورى يتحدث عن عبد الله بن. مينون القداح على أنه 
من نسل الأئمة من آل البيت وأنه نزل سلمية فى زى التجار وولد له 
Olay‏ أَخمّد وابراهیم ولا" توفی كانت وصيته لأحمد دون ابراهیم وولد 
لأحمد الحسين ؤوسعند الخير -فاسنتاثر سعید الخیر بالمر لنفسه وجملها 
فق آولادة فهلکوا عن آخرهم وکانوا عشرة آولاد فاعاد الامر ال آصتخانه 
وتاب واعترف أنه مستودع المدی وستلم له الامامة واعترف له 
بالوديعة (۲۶) ady‏ تابع النیسابوری فی قوله السابق داعية اسماعیل 
محهول « صساحب JL‏ التراتیپ » الا آن الفرق بنتهما آن الداعی 
النیسابوری بروی آن الامام الذی نزل مسلمية هو عبد ال بن میمنون 
القداح ولكن vole‏ رسالة التراتیب بروی ol‏ مىمون القداح كان ححة 
الامام وکان بأخذ الفهد لنفسة بدلا من الامام: المستور « أحمد » els‏ 
جعده “dal”‏ عبد الله بن میمون الذی کان ححة Lai‏ للامام محمد بن الامام 


يي 


٠ أحمد‎ 


ولكن الداعى ادريس يروى رواية أخرى مؤداها أن القداح لم يكن 
۲ الامام من آبناء محمد بن اسماعيل وقد تلقب بالقداح للتمويه على بنى 
العباس ۰ وآن الدعاة کانوا بذکرون الالقاب دون الاسماء القیقیه ۰ فقالوا 
الامام من ولد محمد بن اسماعیل بن عبد الله وهو عبد الله بن مهمون 
القداح قادح زند الهدایة ۰ وأن الناس لم يفهموا حقيقة هذا الأمر فأخذوه 


(4) انظر رسالة استتار الامام ٠٠١‏ » ۱۱۷ ضمن أخبار القرامطة ٠‏ 


AVA 


على ظاهره: فضلوا ولا یکون الامام الا من أبناء ؤنسل الرسوك لأن الله 
لا يتزك الخلق ذون امام أو يهملهم طرفة عين وأن من يعتقد خلاف ذلك 
فقد أشرك (0*) , وهذه روابة النة تحاول آن تطمس آی اثر لؤجود 
عبد الله بن میمون القداح الا آنك تشنعر باضطراب الداعی ادریس افی 
حدیثه وبخیل ای آنه كان يرد على من ينكر نسب مولاء الاأئمه ای آل 
البیت وینسبهم الى القداح فأورد هذه الزوایه دون فکر آو نظر ال الروابات 
السابقة التى رواها زفاقه من الدعاة والتى تقول ان القداح ۳ اما اماما 
-واما dows‏ ۰ 

فنحن اذا آمام ثلاث روایات مختلفة حول میمون القداح رواها دعاة 
.المذهب pan‏ وهی : 

ا ان am‏ كان اماما من نسل الأئمة من آل البيت ٠‏ 
a 1 ١‏ أن القداح کان حجة للامام ومستودع سره 9 
yee‏ أن القداح کان لقبا للامام ولا اصل لوجوده ٠‏ 
۱ وخ ow‏ روايات متعارضة . لاصحاب الذهب "ولا یمکن الجمع آو 
التوفیق بینها ۰ 

فبالنسية للرواية التی رواها الداعی ات اش ee‏ ان تداع 
:لقب pe‏ لا بيكن قبولها وبخاصة اذا علمنا أن wat he‏ دن ميمون 
:القداح كان شخصية حقيقية لا وهمية وقد تحدث عنه رجال الحديث على 
أنه كان راوية الجعفر الضادق ولغيره وضعقوه وجرحوه. (55) : والمعروف 
عن رجال الحديث دقة التوثيق والتثبت والتحرى فى البحث وهذا یجملنا 
ننتهى الى. أن جذه الرواية من اختراع الداعى ادريس أو غيره .من الدعاة , 
وزغم تهافت روابه ‏ الداعی ادریس السابقه فان هناك من تلقفها .ونسج 
على :منوالها .ومن هؤلاء المستشرق. ٠‏ مامور ©» الذى. أعجب به عارف تامر 
الكاتب الباطنى المعاصر أيما اعجاب لأنه أنكر وجود القداح فيقول عنه : 
+ ولکن هناك من هو أجرأ بالقول من كل من من ذكر ناهم وأعنى به برنس 
ماموز الذي هزی: من المؤرخين وأنكر عليهم: وجود مينون القداح“مؤكدا 
plat eat Oe of‏ محمد یبن اسماعیل تقية وآنشیع تفوت قن 
تلك الفترة تدور حول شخصية خيالية اسطورية ضربوا حولها مالة من 
البطولة والكفاح وأطلقوا عليا اسم ميمون القداح (VV)‏ ثم بتعجب 





(5؟) انظر عيون الأخبار ٠ 1١51‏ 

(۲۰) انظر سیر اعلام النبلاء ۳۲۰/۹ تحقيق شعيب الارنؤوط الطبعة الأولى VAAY‏ 
وقارن الضعفاء والمتروكين لابن الجوزى ٠ ١٤٤/۲‏ 

(۲۷) القرامطة ۸۵ لمارف تامر ٠‏ 


۱۹۹ 


عارف تامر. من جهل الذين: جعلوا لشخصية هيمون القداح أسرة وتاريخا 
وبلدا وآوجدوا لها مکانة کبری فی الحرکة الاسماعيلية بل ذهبوا الى أبعد 
من ذلك فقالوا انهم الژسسون الأول للدعوة الاسماعيلية - القرمطية 
وېرد عليهم عارف تامر eel‏ حقا كانوا هم المؤسسون للدعوة rey‏ 
لم يكونوا سوى الأثمة المستوزين أنفسهم وما عدا ذلك ترمات 
وسخافات (TA)‏ »2 ویبری أنهم لجأوا ال هنه الالقاب والكنى خوفا من بنی 
العیاس فاحتحبوا وراء ألقاب ميمون القداح وعبد الله بن ميمون وأحمد 
ابن عبد الله والحسين الأهوازى وأبو الشلعلع وسعيد الخير ليتمكنوا من 
أداء مهمتهم الحياتية بسهولة وحرية (۲۹) ۰ 


واذا كان مامور قد تبع رأى الداعى ادريس وغيره من الدعاة فان 
مستشرقا آخر « هو برئارد لويس » يكفينا مئونة الرد عليه بقوله : 
« ويرتضى مامور أيضا بما قال رشيد الدين ويجتهد لأن يبرر الحق العلوى 
الشرعى الفاطميين بجعله ميمون. القداح هو محمد بن اسماعيل غير أن 
ميمونا قد صح وجوده تاريخيا فنى المصادر الشيعنة وفى الاسماعيلية أيضا 
وهذا مما يخزل رأیه ویفنده » (1۰) ۰ کما یتفق انتی ناتنج - الذى 
استقال من منصبه کوزیر لخارجية بریطانیا بعد الاعتداء الثلاثى على مصر 
عام ٥٦‏ . مع رأى لويس السابق فیقول : « کان موّسس الفاطمیین الذین 
اتخنوا اسمهم من دعواهم بصلة النسب ای فاطمة پنت النبی هو سعید 
ابن الحسين من نسل عبد الله بن ميمون مؤسس الاسماعيلية 
الفارسی ۰۰ (4۱) » ويضيف برنارد لويس الى قوله السابق بأن المكانة 
التى وصل. الیها الاسماعیلیون کانت تحول دون الاعتراف بزیف. نسيهم 
ونسبتهم الى ميمون القداح وأنهم احتلقوا هذا النسب لتبر بر حقهم فی 
الحكم كما يرى أن المرجع الذى اعتمد عليه مامور وضع فى القرن الثانى 
ic‏ الميلادى وهو يمثل مرحلة متأخرة من مراحل الدعوة مما يؤكد أن 
زيف نسبهم الصريح قد أهاب بالمؤرخين آن ینکروا وجود شخصية 
القداح (4۲) ۰ 


واذا كان برنارد لويس قد رد على ما قاله مامور عن شخصية 
القداح , فان كاتبا ياطنيا معاصرا قد تكفل أيضا بالرد على عارف تامر 
الذى أذاع ما قاله مامور نقلا عن الداعى ادريس أو غيره كرشيد الدين »2 





(۳۸) انظر العز لدين الله ۸ ۰ ٩‏ تلعارف تامر والقرامطة ۸۵ لعارف تامر آبضا 
(۳۹) انظر القرامطة 5م ٠‏ 

(۰) اصول الاسماعيلية ٩۳‏ ۰ 

ر۶۱) العرب تاريخ وحضارة ۱۵۰/۱ ۰ ۱۵۱ ترجمة محمود مسعود ۰ 

(۲:) انظر آصول الاسماعيلية ۰۹5 ۹۷ ۰ 


۱۲۰ 


فینقل "الدکتور مصطفی. غالب عن عارف تامر رآين متناقضين عن القداح 4 
الأول هو حديثه عن الميمونية كفرقة جعفر ية قالت بامامة جعفر الصادق, 
وكان يتولى قيادتها ميمون القداح وهو فارسى الاصل ومن تلامذة. جعفر 
الصادق وتعتبر هذه الفرقة الركيزة التى قامت عليها الاسماعيلية 
فیما بعدر۳:) » ثم يستدرك عارف تامر فى مكان آخر فيقول : ان الامام 
.محمد بن اسماعيل هو نفسه كان يبحمل لقبى ميمون. والقداح(5 5) > و بعد 
أن يشير مصطفى غالب الى هدذين النصين المتناقضين Wed‏ لعارف pl‏ ء 
يقول : « التناقض فى هذين القولين ظاهر واضح لا بحتاج الى مناقشة 
وتعليق ففى الوقت الذى يقول عارف تامر ان ميمون القداح من أصل 
فارسی ومن تلامنة جعفر الصادق یعود انیة وفی نفس الکتاب ليقول بأن 
محمد بن اسماعيل هو نفسه كان يجمل لقب ميمون القداح بعد .آن یکلف 
نفسه عناء الاتيان بالمصادر التى تيد هذه الأقوال المتناقضة ©» (55) ٠‏ 
لم يتحدث مصطفى غالب عن ميمون القداح فيرى آنه کان فيلسوقا وعاه' 
ومن واضعى أسسس الحركة الاسماعيلية وأنها ازدهمرت على بده ويد أولادم 
وأحفاده ويرجح استقرار القداح فى. سلمية فى أواخر حياته للتخطيط 
والتاللف حتى وافته المنبة (55) Ud ٠‏ يقول عما يقوله عارف تامر + 

یمکننا آن Ut ode Gy bol Gua‏ الاساطر الخیالية السابقة التی 
لا تستحق الحدل والمناقشضشة لتفاهتها وتناقضها مع الوقائم والحقائق 
التاريخية التی آوردها التامر نفسه فی 3 من مناسبة تحدث فيها عن 
أسرة میمون القداح » (1۷) ۰ 


بهذا نكون قد انتهينا من الرواية التی تزعم آن القداح لم يكن سوی 
لقب للامام والناقضات التی دارت حولها ۰ وتبقى آمامنا روایتان تتفقان 
على وجود شخصیه القداح احداهما تقول انه هو الامام من نسل الحسين 
:ابن على وكان آباؤه هم الائمه فی دور الستر phys‏ من نسله بقية an‏ 
الفاطميين ‘ والاخری ترى آنه كان ححة ووصیا ومستودعا لسر الامام ۰ 
وقبل آن نقطم برأى فى WIS) pie‏ نناقش ع > لعلها 
تساعدنا فى الوصول الى الحقيقة حول هذا الموضوع : 


(59) انظر الامامة فی الاسلام ۸۸ لمارف تامر ۰ 

٠ ۸١ 6 AO النظر القرامطة‎ (££) 

(545) تاريخ الدعوة الاسماعيلية ١45‏ ۰ ۱۷ ۰ 

(57) انظر الحركات الباطنية فى الاسلام ٩۳‏ د٠‏ مصطفى غالب ٠‏ 

۰ ٩۲ ۰ ۷۱ وتاريخ الدعرة الاسماعيلية‎ ٩۳ الحركات الباطنية في الاسلام‎ (EY) 


۱ 


. آولا : مقتل أبن عبد الله الشیعی آکبر الدعاة بید رجال المهدئ 
وهنو الدق ٠‏ مهد الأرض لعبيد الله المهدى بجهده فى شمال افريقية .» وكان 
مقتله se‏ بروی ' الداعى 7 ادیش ننیحه لشسك الشیعی.فی الامام » وقد 
یمه ق شک ae tie‏ مضايخ المغرب العزبى حتى أن شيخ مضايخ الشيعة 
هارون 7 يوسف خاطب غبيد الهدی بقوله : ان کنت الهدی فار نا العجزات 
فانا قد ی ۰ ۲۳۱۱0 > م يقول الداعى 
ادر سن عن: مقتل gi‏ عند الله الشيعى : م وقد قيل.ان الامام آمر بقتل 
أنى عند الله ثم ترخم عليه فان كان ذلك فهو تطهير له ليموت على 
الطاعة: » )£4( © ورغم أن مصطفى غالب هو مجقق كلام الداعى ادريس 
الشابق 'الا أته يقول عن الشيعى بأنه قضى آخر أيامه بالقرب من الامام 
مخلصا..له حتی أدركته الوفاة.. فدفن باجتفال مهیب وصلى عليه الامام 
تفسه (۵۰) ۰ هکذا یحاو لون. آن ينفوا عن عن: أنفسهم الجرائم فتلصق بهم 
oa abl baie valle Gib ue‏ 


eps: ۳‏ اقاي .+ as. io wus,‏ مقتل اس eres‏ فيرى آن 
آصحاب آبی طاهر القرمطی عاتبوه سرا فیما بینهم, لا وقم منه من الفاسد 
التى أدت. الى الفضبيحة وشماتة الأعداء فقال لهم : « ما الحيلة ؟ ! ما اختر نا 
عذا لانفستا وقولوا لنا من كان من أمل هذه الدعوة لم تكن له سقطة 
بوفضيحة !! (۵۱) , وبدأ القرمطى یروی لهم ما حدث من الدعاة فروی 
قضيحة التصور بن حوشلب « بعدن لاعة » أوفضيحة على بن الفضبل 
«بجحيشان» وفضيحة المهدى «يسجلماسةه حتى ان شيخ المشايخ أبا موسى 
عارون بن فوسف :قال لسعيد فنى وجهه : « ويلك أنت الغاوى لا المهدى 
تز نی " وتلوط وتشرب الخمر وتکذب وتغدر وتسفك الدم ويلك أى شىء 
fot‏ وابن من آنت + + فقال : أنا المهدى الذى بشر به أنو عبد الله 
الشیعی فجاءوا بانی عبید الله الشيعى فقالوا له : هذا عمو المهدى ؟ 
فانکر وقال لا فقال له الهدی : الم تقل لهم « پسجلماسة » هذا هو الهدی 
الذى كنت أدعو اليه. ٠‏ فأقيل أبو عبد الله على آبی موسی والحماعه وقال : 
يا هؤلاء غلطت کما بغلط الناس ۰ وروی آن الشیعی کان ممن یدینون 
پامامه موسى بن جعفر وولده وأنه رجع عن ذلك بعد وفاة الحسن العسکری 





(۸:) انظر عيون الأخبار ۱۱۸ ۰ ۱۱۹ ۰ 
)£9( عیون الأخبار ۱۲۱ وقارن الجالس والسایرات ۱۸۲ ۰ ۱۸۶ ۰ 
)+0( انظر تاریخ الدعوة الاسماعيلية ١59‏ ۰ 


)01( تثبیت دلالل النبوة ١١١‏ ضمن آخبار القرامطة ۰ 


۱۳۳ 


یم استجاب الى. داعية:. محمد بن لسماءيولل: ولقى ,الأمام :بالكوفة ٠و‏ كان . بنن 
یدیه غلامان . فقال له الامام Gre‏ ودعه. :یا آبا عبد الله هذان. اماماك فمن 
Shea:‏ منهما فأحبه. + وا ا a‏ 
كلما مات الامام كانت asl‏ الكتب جاسم ۰" لغلامین. ..وشيها: uaa:‏ :العلامات 
wk‏ كانت wy dy‏ الامام فظن ll‏ أنه الیدی وما هو بالهدی ولکنه 
رُجل سوء كذاب شرير عدو لله وعدو لرسوله "وعدو Jey‏ بيتة وعدو 
اللشضيعة وعدو للمهدى > ثم يقول القاضی عبد الحباز ان المهدى وافق 
الشیعی على غدراته وأكاذيبه وأنهما تشساتما' وانفرد الهدی "ومعه الأموال 
واعمل الحيلة وقنل wus Li‏ الله )0%( « ويذكر القاضى عبد الجبار أيضا أنه 
ا قت الشيعى قام أخوه yi‏ العباس وكان أخص بالمهدى وأعلم بالدغوة 
ونادى ks‏ فى المهدى al‏ کذاب فاخذ بحر ضص “ade‏ الناس با مغرب قدس عليه 
اللهدى من إقتله م قام من ode‏ أب ذاکی تمام. ن معارك وكان. من خاصة 
الهدی أيضا ومن الشيعة وأخذ ينادى في الئاس اخذروا “هذا الشرقی 
الکذاب قانه لا دين له فنقر المندى الأموال فى الناس وأومي من قتل 
LI‏ ذاكى eeu‏ )¥( ۰ 


Soe ae ee انیا‎ 

لغري وسألوه : « الى من ینتسب مولانا.؟ فقال لهم العز : سنعقد مجلسا 
:وفجمعكم ونسرد علیکم نسینا ».فلما انبتقر العز بالقصر جمع الناس فی 
.مجلس علم..وجلس لهم وقال : هل بقى من. رؤسائكم أحد ؟ فقالوا. : لم 
ببق معتبر. فسل عند ذلك نصف سيفه وقال هذا نسبى ونثر عليهم ذمبا 
كثيرا وقال : هذا حسبى فقالوا جميعا : سمعنا وأطعنا , )0٤(‏ ويمقب 
اين خلكان على موقف العز السایق بقوله : « وفیه آیضا دلالة عل. ذلك 
فاته لو عرف نفسه لذكره وما احتاج الى ذلك الجلس الذی ذکر ناه » (۵0) ۰ 


. شالا : قطع قرمط وعبدان الدعوة وذلك حینما مات الامام. بسلمية 
dao at soe‏ فأنكر منه آشیاه: فاستراب فيه وارسل اليه عبدان 
النى عرف موت الامام الذى كانوا SW‏ فسأل اينه عن الحجة. ومن 
الامام الذی بدعو اليه فقال الابن : ومن الامام ؟! فقال عبدان : « محمد 
op}‏ إمسماعيل صاحب الزمان » فأنكر ذلك وقال : لم يكن اماما غير أبى 
Ano dalle” ce 58‏ رنعع عبدان ای 5 ENN 0 ee ie cha,‏ 


۰ ۱۶۲ ۰ 173١ 1١5١ انظ المصدر السابق‎ Coty 
۱ ۰ ۱5۳ انظر الصدر السابق‎ (۵ 
۰ ۸۲/۳ (8ه) وفیات الاعیلن‎ 7 
الصدر السابق ولكن ينكر ابن حلكان أن ابن طباطیا هو القائل للمعز ویرجح‎ )( 
۰ ۸۳ ۰۸۲/۲ أن يكون ابنه لوفاة ابن طباطبا قبل دخول المعز مصر بكثير‎ 


۱۳۳ 


وأمرهم بقطع الدعوة لقول صاحب سلمية : لا حق لمحمد بن اسماعيل. 
فى هذا الأمر ولا اعامة » فلما قطع قرمط وعبدان الدعوة من ديارهم لم 
يمكنهما قطعها من غير ديارهم لانتشارها فى سائر الاقطار ومن هنا انشق, 
قرمط على صاحب سلمية وقطع مكاتبته (05) ٠‏ 

رابعا : موقف أبى مهزول القرمطى من عبيد الله المهدى الذى فر من 
سلمية حينما علم بوصول أبى مهزول اليها فلما وصل القرمطى الى 
سلمية » وعرف بفرار المهدى الى المغرب انتقم من أهل المهدى فى سلمية 
فقتلهم جميعا وقتل كل من فيها حتى ترك سلمية وليس بها عيزه 
تطرف (۷) » ولهذا حينما قبض على القرمطى وحمل الى بغداد اعترف. 
af‏ داعية المهدى ودلهم على صفته ولولا شكه فى المهدى ومعرفته بحقيقته. 
لما انتقم من أهله وأهل البلد كلها 2 وقد كرر على ابن الفضل ما فعله. 
القرمطى فقطع الدعوة للامام ودعا الى نفسه واستقل بالأمر وادعى الألوهيةة 
حتى أرسل اليه عبيد الله الممدى من تنكر فى صور طبيب فقصدم 
بالسم (8ه) ٠‏ 

هذه نماذج من موقف الدعاة من الائمة , والرای الذی آرتاح اليه 
فى تفسير هذه الأحداث أن .بعض هؤلاء الدعاة كانوا حقا مخدوعين بدعوة 
هؤلاء وخصوصا الشيعى لانه كان يؤمن من قبل دخوله الدعوة يامامة 
الحسن العسكرى فلما مات استجاب لدعاة محمد بن اسماعيل » أى أنه 
نشأ وتر بئ على الايمان بالمهدى المنتظر الذى على يديه يكون الخلاص والذى 
سيظهر قريبا ليقتص من الظلمة ويعيد الحق الى أصحابه ومن هنا كان 
مخلصا أشد الاخلاص للدعوة الى المهدى الى أن. خاب أمله فى عبيد الله 
فلم یکن آمام الشیعی بد من مواجهة الهدی والتبری منه حینما علم .کذب 
الهدی وانتحاله ۰ وکذلك آبو موسی هارون Cp‏ بوسف ۰ 


وبعضهم كان يعلم حقيقة المعدی وکذبه من البدایة کأبی مهزول 
القرمطی وکان برید آن یستاثر بالامر لنفسه لکن الهدی لاذ بالفرار » 
وكذلك على بن الفضل الذى ale‏ الطاعة وادعی الألوهیه حینما قمکن 
من اليمن ٠‏ 

خامسا : خروج بعض الناس من المذهب وارتدادهم عنه لعرفتهم 
بزيف هؤلاء مما دفعهم الى التشهير بهم وبنسبهم كما فعل محمد بن مالك 





)01( انثلر اتماط الحنفا 55١‏ , ۲:۲ ضمن آخبار القرامطة ٠‏ 

(۵۷) انظر بغیة الطلب ص ۲۷۵ ضمن آخبار القرامطة ورسالة استتار الامام ۲۵ ضمن 
آخبار القرامطة وقارن عیون الاخبار ٩۲ ۰٩۱ ۰ ٩۰‏ ۰ 

٠ 1۰ انظر کشف آسرار الباطنية ۲۳۳ ۰ :۲۳ ضمن آخبار القرامطة وعیون الاخبار‎ (0A) 


۱۳ 


۲الحمادی صاحب ( كشف أسرار الباطنية ) فان مثل هذا يكون أدرى 
بحقيقة نسب هؤلاء وفكرهم ٠‏ 

سادسا : اصطناع الفاطميين لليهود والنصارى وتقريبهم عن غرهم 
وتوليتهم أمر المسلمين كما سنبين هذا الى جانب مخالفتهم الواضحة 
والصريحة لصريح الكتاب والسنة كل هذا يؤكد صحة نسبتهم الى القداح 
.ويجعلنا نجزم بأن. دعوة القداح واينه الى امامة آل البيت لم تكن ( الا قناعا 
یستترا به ووسيلة لاستهواء العامة وبعيد أن بستنفذ بنو القداح وهم من 
آفطاب الانکار والالحاد نشاطهم وذکاءهم فی سبیل تأبيد. دعوة .يسخرون 
منها فی آعماق قلوبهم ویقیمون للدین دعامة وما قاموا بدعوتهم الا لسحقه 
,وسحق جمیع التعالیم الدینیة والاخلاقية ) )۵٩(‏ ۰ ولذلك نجدهم یلعنون 
الأنبياء بعد وفاة عبید ال الهدی وبخاضة « تبی العرب وآصحایه فقالوا : 
العنوا الغار ومن حوله . العنوا عاثشة وبعلهاً والعنوا جمیع الأنبیاء » )6١(‏ 
قکیف نعد مولاء من آل البیت ؟! 


سابعا : اتفاق آهل المعرفة بالسب على موت محمد بن اسماعیل 
ot‏ حعفر الضادق الذی تنب اليه هؤلاء وهو صغير دون آ ن‌یعقب 
بفضح حقيقة أمرهم ٠‏ وعن انتساب هؤلاء الى محمد بن أسماعيل يقول 
'الحمادى : ( وقد زعموا أنهم من ولد محمد بن اسماعيل. بن جعفر الصادق 
وحاشا لله ما كان لمحمد بن اسماعیل من ولد ولا یعرف ذلك من الناس 
CV) ) aot‏ »2 ويرى ابن دحية أن أمر نسیهم هذ! منحول وضعه لهم 
ابن خداع الحسينى بعد أن كان قد أنكره فى دمشق فيقول : ( فلما ملكوا 
البلاد المصرية وتحكمت سيوفهم فى البرية أرسلوا الى ابن خداع الحسينى 
النابه بزعمه البايع آخرته بزهيد الثمن فى حكمه فأخرج لهم النسب 
ووصل لهم السبب فقدموه على دمشق طعمة له على ذلك ) (۱۲) ۰ کما بری 
أن بعض النسابيل تابعوا ابن خداع وتسجوا على متواله مشثل 
آبی الغنائم 09 ٠»‏ 


وبعد هذه الآراء فاننا نميل الى القول بأن هؤلاء قد نجحوا فی انتحال 

النسب واستغلوا دعوة الدعاة الى ذلك لهذا قضوا على كل من حدئته 
نفسه بالشك فى أمرهم ‏ وأن انتحالهم النسب الى آل البيت قد خدمهم 
کثرا فی دعايتهم السياسية وعلى هذا فاننا حینما ننکر نسبة هؤلاء الى 

۰ ۸۱ تاريخ الجمعيات السرية‎ )(٠ 

)+1( تثبیت «دلائل النبوة ۱۳ ضمن آخبار القر امطة ٠‏ 

(۱) کشف آسرار ۲لباطیة ۲۱۶ ۰ 

۰ ۱۰۸ » ۱۰۷ النبراس فی تاريخ شلفاء بتی العباس‎ AY). 

۰ ۱۰۸ اتظر الصیبر ۲لستابق‎ ٠ 


\Yo 


آل البيت فاننا نرباً بأهلىالبيت ‏ الذين نجلهم جميعا ‏ أن يأتو! بهقه. 
القبانم الشنیعه التی قام بها هؤلاء والذى لأجلها أجمع أهل الفرق على, 
كفر آصحابها ومروقهم من الدين وعلى وجوب مجابهتهم برلقوة » وعى هذا 
نرجح أن هؤلاء لم يكونوا سوى أبناء وحفدة ميمون القداح تلميذ وحفيد. 
عبد الله بن سبأ الیهودی أحقد الحاقدين غلى الاسلام ورسوله وأهل بيته > 
ود ان انتهینا من ساقشة قضية نسب الفاطميين يجب أن wy‏ 
لرای الغزان آو لا. ۳ yy.‏ 00 ا بصحة هذا النسب وأدلتهم التو 
احتجوا بها ۰ ۱ 


0 راى الغزالى فى ند نسب الأثمة الفاطميين 


پری Mal‏ أن الاسماعيلية تلسنيون الىن محمد بن te‏ 
ابن جعفر ویزعمون أن أدوار الامامة انتهت به لانه کان هو السایم من 
at‏ - صلی له یه وشام - وان آدوارالاماة سنبمة عندخم اکبوهم 
شبتون له منصب النبوة وآن الامامة تستمر فی نسبه واعقابه ۰ ثم يقولم 
ان أمل المعرفة بالنسب فی کتاب الشحرة قد ذكروا أن محمد بن اسماعيل 
مات ولم دخقب OO‏ °‘ وفی حدیئه عن آعدافهم والوسائل التى اتبعوها 
لوصول ال هذا Sy wig!‏ آنهم قالو! : يجب أن نختار رجلا ممن 
يساعدنا على الذهپ و نزعم أنه من أهل البيت وأنه يجب على كافة الخلق. 
میایعته وطاعنه لانه خليفة رسول الله ومخصبوم عن الضغائر والكبائر من 
جهة (V0) AU‏ 72 = ۱ ۱ 

والغزالى وان لم: ad Y WS OY 50 Gad Ue Yee pty‏ 
مح منهجه ٠»‏ الا. آنه التفت الى المطلوت والأهم وهو الاشارة الى أن هؤلاء 
أدعياء فى تسستهم الى آل البيت ولا بهم يعد ذلك الى من ينتسنيون وان OW‏ 
قد أشار ای اصناف الحاقدین فذکر آنهم من الجوس والمزدكية والثتوية 
وملحدة الفلاسفة ولم جلتفت ال اليهود فهل کان الغزالى ممن بردن أله 
مؤلاء :ينتسبون الى المجوس ؟ ريما ٠‏ ۱ 
ew URE als ose :‏ الا eee Oi gy‏ + وكائد 
لحديث الغزالى السابق عن انتحالهم النسب لآل. البيت. أثره المباشر عليهم 
لهذا نجدهم حينما يتحدثون عن نسب الأئمة زيفترون. على الغزال .». حیت. 


aes hO ف يه‎ het, sot Wea tebe 5 





٠ 15 الفضائح‎ ww) AL 
4 انظر القضانع‎ )0( 





ay 


كان لكتابه فى الرد عليهم أثره فى فضح حقيقتهم , لهذا راحوا بهذون 
بالسباب والشتائم . وهذه هی صفات الکاذین لا أصحاب الحق الذين 
نتجادلون بالحسنى لهذا فانهم .بدلا من أن يتناقشوا بالموضوعية وبالحجة 
راحوا بلصقون بالغزالی تهما شنعاء س لم بقل بها - من شدة الفیظ والافحام 
وعدم القدرة على 4 العلمی الموضوعى المقنع > ومن أمثلة ذلك نجدهم. 
يقولون ان الغزالى لعن الحسين وكان مبغضا لآل البیت من آجل. التقرب. 
نلخليفة العبامی وق هذا بقول الداعى اذریس : « وانمنا فعل الغزال 
واشباهه تقربا ال اشلیفه البقدادی القباسی »2 ولا شك أن الغزالى كان 
مناصبا لأهل (بيت محمد) مبغضا لهم وهق الذى ذكر أن الاهام: الحسين. بن 
على بن أبى طالب eel Sa‏ خارجى خرج على يزيد بن معاوية 
ولعن الغزالى من يلعن يزيد تن معاوية لمنهسا الله واؤردمتا النار 
یامه us * av‏ يرى آن الغزالى قدا ظعن فى سنب د 
“آل a cos!‏ العامة قد اتبعته فى ذلك فيقول : م فلعداوته أعنى الغزالى 
ونصبه طعن على الأثمة المهديين وا فى شرف نسيهم بالبهت المبين a‏ 
عل ذلك العامة الميغضرن لآل الرسوك Gol‏ لھم على ما آتاهم من 
الفضل الجليل » (۷) J SGI OF Sy alls ٠‏ يكن اول من طعن فى 
نسبهم ولكن سبقه الى هذا علماء المسلمين كما أشنرنا الى ذلك ولكنهم Ly‏ 
الغزالى لأن كتابه كان له شهرة کبيرة واثره عل الجمهوز مما آثر بدوره 
على مكانتهم وفضح مقاصدهم وهذا واضح من نص الداعی ادز سی السابق 
وقوله فاتبعه oF‏ العامة 0 

فأيهما أفضل | ا اھ ale Spas‏ مر ولك فيك 
على آل البيت ٠‏ المنتحلين لدسیهم ی eh‏ يكؤن الغزإلى وأشباهه من: علماء 
الاسلام وفتهاثه »> هم الکاذبیت الحاقدین على JT‏ البيت'المجززد ظعتهم. فق 
نسب مشعوذ دجال ينتحل التسب uy‏ البّت لهدم الأسلام دج om‏ 








5 Z 9 1 : ۱ 

a و‎ eo ی‎ SEE nee النبسوة‎ 

5 aie 9 A تس‎ i si ارما لای‎ of “ae 

Hep ۹ ده مورب‎ 4 PE i Papo حم‎ ۰ Ll aly. 
cage tig Hang Bye ۰ ۱۸۰ ۰ ۷۵۹ عيرن الأخبار ص‎ CVD 
وري‎ ted یز لوی‎ (teak! weke 3 ۰ ٩٩۹۰ المصدر السابن ص‎ 01 


VEY: 


(5) مناقشة المقرين لصحة نسب الفاطميين 


#بن الأثير وابن خلدون والمقريزى من القدامى والدكتور أحمد شلبى من 
انحدئن » و نبدأ بعرض آراء القدامى ثم نتبعه برأى المحدثين ٠‏ 


ولا - ااقسدامی 

ww yl - ۷ 

: ین ات يستند فى قوله بصحة نسب الباطنيية على قصيادة 
الشريف ارت ضى التى يقول فيها : 


5 مقامى عل الهوان وعشدی مقول « صارم « و اف حمی 
أليس الذل. فى بلاد الأعادى ويمصر الخليفة العلوى 
من أبسوه آدی ومولاه مولا ۳۵۹ اذ ضامنى البعيك القصى 


ویعلق ابن الاثر آهمية کبرة عل عذه القصيدة فری أن عدم ورودها 
ee wl pe:‏ الرضى كان خوفا من بنی العیاسی » وآن انکاره لنسب 
الفاطمیین فم فی pl‏ التضنمن القدح نی نسیهم کان سيب الخوف الذى 
يحمل عل رار عدسم كتا بته اعتذارا للخليفة عن القصيدة 
دليلا قويا على صحة هذا النسب ٠‏ كما يرى ابن الأآثير أنه سأل جماعة من 
العلويين عن نسب عبيد الله الهدی فلم پر تابوا فى صحته (VA)‏ * 
والرد علیه یتمثل فیما یل : 


أما عن قصيدة الشریف الراضی التی یعلق علیها این الاثیر املا 
کبرا فان این کثبر بروی لنا آن هذه القصيدة منحولة وأن الخليفة القادر 
بأمر انه ا سیم القصيدة انزعج وارسل ای آبی الشریف الرضی یعاتبه 
فأرسل الموسوى الى اينه Sl‏ الرضى القصيدة وبعقب ابن aS‏ بقو له : 
( والروافض من شأنهم التزوير ) وأن أبا الشريف الرضى طلب منه آن 
يقول أبياتا يقدح فيها فى نسب العبيديين ويقول فيها انهم أدعياء فخاف 
الرضى غائلة ذلك وأصر على أن لا يقول شعرا يقدح فيه فى نسب الفاطميين 
۱ خونا على نفسه من غدرهم وأن الخليفة بعث آبا حامد الاسفرايينى والقاضى 
أا بكر البهما فحلفا لهما الابمان المأكدة آنه ما قالها (59) ٠‏ 





٩ ۰ ۸/۸ الظر اكامل‎ CUA) 
۰ 2/٩۲ انظر البداية رائهاية‎ .٩( 


۱۳۸ 


S23‏ الدکنود حسن ابراهيم cad gS af (V+)‏ ذلك الشعر لأحد 
العلويين لكان دليلا قاطعا على صحة نسب الفاطميين الا أنه يرى أن ذلك 
الشعر من صنح دعاة الاسماعيلية وأنهم قالوه ونسبوه الى الشريف الرضى 
لأجل تقوية مركزهم فى بلاد المشرق والعراق ٠‏ كما يرى أن الشريف الرضى 
نفى نسبة هذا الشعر اليه وأقسم الأيمان المغلظة أن هذه الأبيات لم تكن 
من نظمه ولهذا لم ترد بدیوانه كما لم پروها عنه الرواة وآنه امتنع عن 
الکتابة بالاقرار فی محضر العباسیین خوفا من دعاة مصر (۸۷۱ " 

ce al BG‏ تن كنا دفي ال كور من اوه ت انه 
لوصح ذلك الشعر لأحد العلويين لكان دليلا قاطعا على صحة نسب الفاطميين 
لأنه من السهل أن يغتر الشريف الرضى أو غيره من العلوية بدعاية 
الفاطميين القوية فيقول فيهم شعرا ويصحح به نسبهم وليس معنى ذلك 
آنهم بنسیون ال آل البيت رغم هدمهم لقواعد الاسلام والدعوة الى ذلك 
صراحة كما هو واضح فى کتبهم ۰ 

أما عن قول ابن الأثير بأنه سال بعض العلويي عن نسب 
العبيدين فلم Vel»‏ ف ذلك فلا شك عندی آن هو لاء قد اغتروا بالدعاية 
السياسية القوية التى نجح العبيديون فى ترویجها عن نسبهم ۰ 
۳ این خلدون : 

و بحتج این خلدون على صحة مسبت الفاطميين یما بل : 
۷ کتاب المعتضد الى ابن الأغلب بالقيروان وابن مدرار سجلماسة 

بالقبض على عبيد الله المهدى ٠‏ 


۲ - شعر الشريف الرضى ٠‏ 
۳ - طبيعة الوحود فی الانقیاد البهم وظهوز کلمتهم (۷۲) ۰ 








)7١(‏ الحقيقة أن الدكتور حسن ابراهيم يلاحظ على آراء المقرين بصحة نسب العبيديين 
ا بل : 

١ (‏ ) انها تقوم على العاطفة ٠‏ 

( ب) ان أصحاب هذه الآراء يختلفون فيما بيئهم فى سلسلة تسب العبيديين حتى 

الها تبلغ عشرات السلاسل المختلفة ٠‏ 

( جع ان الذین آیدوا نسب العبید ین من اهل السنة كانو! یجهلرن الحقالق عن 
اصول الذهب الاسماعیل ونظمه السرية ۰ انظر عبید الله الهدی ص ١١۸‏ > 
6 2 ثم ينتهى الى أن المهدى هن آل القداح ولا صلة له بال البیت ۰ ۱نظر 
هدر السایق ۱۶ - ۱۸۹ ۰ . 

(۷۱) انتظر عبید الله المهدى ص ٠ ١55‏ 

(۷۲) انظر تاریخ ابن خلدون ۳۱۰/۳ ۰ 2۱/4 ۰ 


الفکر السیاسی - ۱۳۹ 


أما عن قصيدة الشريف الرضى فقد انتهينا من الحديث عنها عند 
الحديث عن :ابن الأثير ٠‏ 

_ وأما بالنسية لكتاب المعتضد الى ابن الأغلب بالقيروان واين مدرار 
بسجلماسة وأمره لهما بالقبض على عبيد الله المهدى فليس فيه أى دليل 
ولا شبهة على صحة نسب المهدى ‏ كما يرى ابن خلدون ‏ لأن المهدى لم 
يكن وحده هو النتحل لهذا النسب ولکن تروف کت التار یخ آن کت‌را 
غيره من الأدعياء ادعوا هذا النسب فصاحب الزنج هو الاخر ادعی النسپ. 
لآل البيت من قبل ااهدی ويروى ابن خلدون نفسه عنه انه لما رأى كثرة 
خروج الزيدية من الفاطميين انتحل هذا النسب وادعاه وأنه ليس من 
أمله ويضيف ابن خلدون أن صاحب الزنج كان خارجيا على رأى AEN‏ 
باعن الطائفتين من أهل الجمل وصفين ويرى أنه لا يجوز أن يكون مثل 
هذا صحيح النسب وانه لاجل انتحاله هذا النسب وبطلانه فی دعاویه 
فسد أمره فقتل ولم تقم له دولة بعد آن فعل الافاعیل وعاث فی جهات 
البصرة واستباح الأمصار وخربها وهزم العسکر (0۷۲ ۰ ورغم وضو 
انتحال صاحب الزنج النسب الى آل البيت فانه كان كثير الانباع وقد. 
لاقت الدولة الاسلامية الكثير من شروره وأفعاله ٠‏ ولم يقل أحد أن الناس 
الصرفو! عنه لمجرد أنه دعی ۰ أو أن الدولة ام ئلتفت اليه لذلك أيضا ٠‏ 
ولكن أمر المعتضد بالقبض على المهدى هؤ ما يجب على كل رئيس أو مسئول. 
أن يسارع فى عمله لیقضی Je‏ مثيرى الفتن قبل أن ينمو خطرهم ویهددوا 
أمن وكيان الدولة وبخاصة اذا كانت نلك الدولة قد لاقت الأصرين من, 
أمثال هذا الدعى ٠‏ 


أما عن قول ابن خلدون بطبيعة الوجود فى الانقياد اليهم وظهور 
كلمتهم فان الوجود اليوم أكثر انقيادا لليهود فى فلسطين » کما آنهم اکثر 
ظهورا من الفاسطينيين أصحاب الأرض > وأكثر فاعلية من جموع العرب. 
ولم یقل آحد بانهم على صواب , آو اصحاب حق , لجرد انقیاد الوجود 
لهم » وظهور كلمتهم ٠‏ كما أن قوى البغى فى الشرق والغرب اليوم أكثر 
ظهورا وسيطرة والدنيا أكثر انقيادا لهم من الفاطميين ولم يقل امد 
بأنهم محقون لهذه الأمور فهل الشيوعيون الذين لا هم لهم الا اسادة. 
المساممين واستئصال شأفتهم من على وجه البسيطة فى أفغانستان بالأمس 
القريب وعحاربتهم للأديان بصفة عامة ونظرتهم اليها على أنها « أفيون. 
الشعوب » أصحاب حق لحرد قو نهم gil‏ الدنيا لهم ؟ محرد سؤل * 


والحقيقة أن الملاحظة العامة على موقف این خلدرن .من العبیدین. 





(۷۲) انظر تاریخ اين خلدون ۱۸/5 - ۲۲ ۳۰۱/۲ - ۲۰۳ ۰ ۲۱۹ - ۳۲۸ ۰ 


Av: 


بصفة خاصة موقف يقوم على العصبية والتبرير لموقفهم وأحوالهم على 
طول الخط ٠‏ 


۳ س القسرارى : 

وقد آورد القر بزی آراء ابن دون عن صح اسب الفاطميين ¢ ذهو 
الآخر بحت يحتج يما بلى : 

(أ) طول هدة حكمهم ٠‏ 

( ب ) قصيدة الشريف الرضى ٠‏ 

( ح ) كتاب المعتضد بالقيض على المهدى ولأن المهدى لو كان دعيا 

ب فى رأی القریزی - لا استجاب له الناس ولا مر للمعتضد 
بفكر ولا خافه على ضيعة من ضياع الآرض ٠ )۷٤(‏ 

وأعتقد أنه ليس هناك جديد ف رآى المقريزى بستحق الرد والمناقسة 
بعد ما ناقسنا آراء ابن الأثير وابن خلدون Ole‏ قول المقريزى بطول مدة 
حكمهم هو نفس کلام ابن خلدون بظهورهم وانقياد الدانيا لهم والحقيقة ان 
الباطنية حكموا طويلا لأنهم أهل بطش وقوة ۰ فهم ‏ كما يرى فون هامر 
اتحاد من الدحالين والمغفلين استطاع آن. سیء ای الادیان والأخلاقات 
ر وآن هذه الجماعة من السفاكين الذین سقط تحت تصال خناجرهم 
آسیاد الدول ظلوا آفویا» لانهم ولدة لائة قرون - استطاعوا آن یبنوا 
الرعب فى قلوب الجميع الى أن سقط وکر الوحوش فى بد الخلافة التى 
كانت مبنكء البداية هدفا للتدمر با بد بهم کرمز للسلطة الروحية والزمنية 
للمسلمين ) (۷۰) ۰ وفی رآیی آن هوّلاء الرخن - کما يرى بحق محمد 
عبد الله عنان ‏ لا يميلون الى تصديق نسب عبيد الله المهدى الى اليهودية 
oF‏ غير نهم الدينية تأبى أن يكون المنتحل دعوه الهدی nee hls‏ لدولة. 
كبيرة من دول الاسلام من غير Cahill‏ (۷۹) ۰ 


ثانا الحدثون : 


من المؤرخين المحدثين الذين يقرون بصحة نسب الفاطميين الى آل 
cod!‏ الدکتور آحمد شلبی و بحتج بما یل : 





(۷) انظر الواعظ والاعتبار ۱۸/۲ - ۲۵ ° 
(Vo)‏ نقلا عن الحشاشی فرقة ثررية ۲۱ لبرنارد لویس ۰ 
Jar avy‏ تاریخ الجمعيات السرية 4۱ ۰ 


۳ 


( 1) أن الطعن فى هؤلاء كان من قبیل خصومهم السياسيين الذین 
استغلوا هذا الطعن ذی حر دهم السياسية ۶ 


١‏ ج ) أن الصلة بين الفاطميين والاسماعيلية كانت من عوامل الطعن 
فی نسبهم ۰ كما أن غموض نسب هؤلاء فى فترة الستر كان 
هو الآخر أحد العوامل التى ساعدت على الشك فى نسبهم ٠‏ 
ولهذا يرى أن المؤرخين الذين قالوا بصحة نسب هؤلاء لم 
يتفقوا على تسلسل النسب بين جعفر الصادق وعبيد الله 
المهدى ٠‏ 


١‏ د ) أن مكافحة الدعاة والحمهد الذى بذله أبو عبيد الله الشيعى 
لتكوين Uso‏ كبيرة لا يستساغ أن يكون من أجل رجل $2.96 
كما يرى أن افشاء سرهم وأمرهم كان كافيا للقضاء عليهم ٠‏ 


ر مه ) بستدل بقول ابن الأثير وابن خلدون والمقريزى بصحة 
نسبهم (۷۷) ۰ 
والرد عليه يتمثل فى النقاط التالية : 


أن الفاطميين هم الذين نجحوا فى استغلال النسب لآل البيت فى 
reyes‏ السياسية القوية والمنظمة ٠‏ 


أن البحث العلمى يحتم على الباحث أن يعالج القضية من جميع 
جوانبها العقائدية والاجتماعية والسياسية ولايكتفى بالسرد التاريخى 
المباشر وبخاصة بعد أن ظهرت مصادر الاسماعيلية ومؤلفاتهم الى 
الوجود ۳ ۱ 1 


نسى الدكتور شلبى الخلاف الكبير الذى أدى الى انفصال القرامطة 
عن الاسماعيلية , وكان نتيجة لمعرفة أبى مهزول القرمطى لحقيقة 
عبيد الله المهدى وانتحاله النسب الى آل البيت ولهذا عجل بالذهاب 
اليه فى سلمية ليقضى عليه 2 كنه قر الى المغرب ٠‏ وهذا ما دفع 
أبا مهزول القرمطى أن يقضى على أهل المهدى فى سلمية وأن يدل 
الخليفة العباسى على أوصاف المهدى ولهذا أرسل الخليفة الى عماله 
يأمرهم بالقبض على المهدى وقد كان لولا أبو عبد الله الشيعى الذى 
خلصه هن السحن ٠‏ 


۷۸ انظر موسوعة التاریخ الاسلامى ۲۸۰/۹ الطبعة الرابعة ۱۹۷۹ . 


١ 


aS 


TY 


 :‏ ان المؤرخين الثلاثئة الذى استدل بهم الدکتور شلبی فی تصحیحه 

لنسب الفاطميين لم يقم استدلالهم على دليل صحيح كما أشرنا . 

هذا الى جانب اختلاف هؤلاء المؤرخين فى تسلسل نسب الفاطميين. 

کما آشار الدکتور شلبی نفسه ۰ 

وبعد » فان الملاحظة العامة التى يخرج بها الانسان فى نهاية هذه 
المناقشات أن الذين يقرون بصحة نسبالعبيديين الى آل البيت هم جماعة 
من المؤرخين وجماعة قليلة اذا قيسوا بعدد المؤرخين المنكرين لهذا النسب 
من ناحية وبعدد الباحثين المهتمين بهذا الشأن من رجال الفرق من ناحية 
آخری , كما أن الاجماع منعقد بين رجال الفرق ‏ والعقيدة على الختلاف 
مذاهبهم أن هؤلاء أدعياء خارجون عن الاسلام بالمرة ٠‏ 

وفى رأبى أن هؤلاء المؤرخين الذين التبس عليهم الأمر لو نظروا بفكر 

وروية ال ما رووه هم آنفسهم عن هولاء لعرفوا حقيقة أمرهم هذا فضلا 
عن أن ينظروا نظرة عابرة ال عقيدتهم آو یطلعوا Se‏ کتب الذهب التی 
تطفح بالالحاد ۰ أقول لو عر فوا ذلك لا ساورهم al‏ شك فى کذب هو لا 
وادعاثهم لهذا النسب هذا الى جانب أن فى اجماع رجال الفرق والمتكلمين. 
والفقهاء والمحدثين على انتحال هؤلاء النسب الى آل البيت فيه أيضا دلالة 
على كذبهم لأن اجماع الأمة معصوم من الخطا كما قال رسول الله ب صلى 
الله علية وسلم ٠‏ 


وبعد أن انتهينا الى أن القداح وآبناءه کانوا منتحیی النسب الى 
آل البيت فانه يجب أن نشير الى حقيقة نسبهم ٠‏ 


(۷) حقيقة نسب القداح 


الحقيقة أن معظم المؤرخين المسلمين ينسبون ميمون القداح إلى 
اليهودية » فعلى بن الحسن الخزرجى يقول : ( وكان على ما حكاه بعض 
العلماء يهوديا فركبه الاسلام فلم ير بدا من الدخول فيه فتظاهر بالاسلام 
فقدم مشهد الحسين وادعى أنه من ولده والعلماء من العلويين وغرهم 
ينكرون نسبه الى أهل البيت ) (0۷۸ ٠‏ كما يروى ابن الأثير أن هناك 
طائفة عدوه من البهود Oly‏ الامر عبد العزيز صاحب تاريخ أفريقيا والمغرب 
قال ان نسبه مغرق فى اليهودية ونقل فيه عن جماعة من العلماء (۷۹) » 





٠ ضمن آخبار القرامطة‎ ٤١٤ المسجد المسبوك‎ (VA) 
۰ ۲۹۹/۸ انظر الكامل في التاریخ‎ (V4) 


Avy 


وهناك رواية أخرى تقول ان ميمون القداح مجومى نزوج يهودية زوجة 
,525-8 وكان لها ابن من. زوجها البهودی هو عبد الله والیه ينتسب 
الفاطمیون (۸۰) ۰ هناك فريق آخی ينسبه الى المجوسية (AN)‏ ويكتفى 
فريق آخر بالاشارة الى القول بأنه دعى (۸۲) ۰ 


ومن رجال الفرق محمد بن مالك اليمانى الذى ينسبهم الى اليهودية 
ويستشهد على ذلك باصطناعهم لليهود فيقول ( والدليل على أنهم من ولد 
اليهود استتعما لهم اليهود فى الوزارة والرئاسة و تفو بضهم اليهم تنك بير 
السياسة ومازالو! یحکمون الیهود فى دماء المسلمين وأموالهم وذلك 
مشهور عنهم بشهد بذلك كل أحد ) (85) ٠‏ 


وعن هذا الاحتلاف بری أستاذ نا المرحوم الدكتور محمود قاسم أن 
میمون القداح كان فيما يقال يهوديا وأسلم أو مجوسيا ورث عن أسلافه 
آراءهم فی الألوهية بالقرل بوجود ٠ )85( cng!‏ ومن الممكن الجمع بين 
هذه الآراء بالقول ان ميمون القداح كان يهوديا نشا بين المحوس فى فارس 
واتخذ التشيع وسيلة كغبره .من الحاقدين على الاسلام وفى هذا يقول 
الدكتور مصطفى حلمى : ( فان الباطنية من بنى عبيد بن ميمون القداح 
الذين ادعوا أنهم من ولد محمد بن اسماعيل بن جعفر لم يكونوا من أولاده 
دل كان جدهم يهوديا ربيبا احوسى وأظهر التشيع (۸۵) ۰ 


وسواء أكان يهوديا حاقدا على الاسلام وأعله أم مجوسيا أشد حقدا 
من اليهود لضياع ملكهم التليد على يد المسلمين » فان هذا يوضح لنا IL‏ 
انتحل القداح النسب الى آل البيت ولماذا صنع كل هذا لمحارية الاسلام 
فی مماو لة منه ل(طمس معالمه كما حاول اسلافه من قبل ٠‏ 


(۸) الباطنية والاغتيال السياسى 


وبالرغم من أن الدعاية السسياسية كانت هى الدعامة الأولى التى 
tare!‏ عليها الماطنية فى دعا بتهم لاقامة دولتهم ‘ وفی تروسیخ أقدامهم فى 





(۸۰) انظی الکامل فی التاریخ ۲5۹2/۸ ونهاية الارب ۲:۵ ۰ ۲۰۵ . ۱ 
(AN)‏ انظر الفهرست لابن النديم :۲2 ۰ ۲۹۵ ونهاية الارب ۳۰۶ وبيان مذعب 
۲لباطنية وبطلانه ۲۱ ۰ ۱ ۱ 
(AN)‏ انظر بغية الطلب ۲۷۷ ۰ 
(AN)‏ کشسف آسرار الباطنية ۲۱۶ ۰ 
(۸4) انظر جمال الدین الاففانی ۱5۲ ۰ 
(85) السلفية ۱۳۲ ۰ ۱۳۶ وقارن الانسان عند اخوان الصفا Ok‏ + 





الفصل الثانى 


الهدف السيامى للباطنية 


Annee 


رغم اختلاف المؤرخيل ورجال الفرق فى أصل وديانة القداح .حيث 
نذهب الأغلبية الى أنه يهردى ويذهب الفريق الآخبر الى أنه مجوسى 
الا أنهما يتفقان على أنه أظهر الاسلام ليكيد له عن طريق التآمر السيامى 
مع غيره من أعداء الاسلام » ويتضح هذا من حدیت رجال الفرق عن آهداف 
هذه الجماعة اذ أن تحقيق المطامع الشخصية فى نيل السلطان والملك يا 
كان نوعها من بواعث الامرة السياسية )٩۱(‏ , وهذا ما قصدم القداح 
حيتت لم يقتصر هدنه على الدعوة الى هدم الاسلام و نقو بض آرکانه ولکن 
عمد أيضا الى اقامة دولة لتحقيق مطامعه الشخصية وهذا كان هو الهدف 
الذى قصد اليه أيضا بقية الدعاة المنفصلين عن الحركة كأبى سعيد 
الحنابى وعلى بن الفضل ٠‏ یی E‏ 


والحقيقة أن الحركات الانتفاضية إلتى. قامت فى عهد الدولتين 
الآأمو ية والعباسية تعود ای اصل ومبداً سیاسی ودينى واحد , فأما عن 
وحدة الاصل التار بخی فانها نضأت وترعرعت بسیب الحوادث التی أثازها 
النزاع بين الامام على ومعاوية بن أبى سفيان حول مسألة النزاع على 
السلطة . وأما عن وحدة الأصل السياسى .فانها قامت حول البداً الذی 
يستند اليه السلطان أو الحاكم السياسى فى تولى الرياسة والملك أو بمعنى 
آخر حول. مسالة الامامة (۲) » وكانت هناك حركات انتفاضية كثيرة 
قبل حركة الباطنية . وكان أصحابها يبكون على ملکهم الداثر وخاصتة 
!لو تورین من المحوس الذين حاولوا بالحيلة تارة وبالمجاهرة تارة أخرى › 
ولهذا فقد أحدثوا فى الاسلام حوادث منكرة وقيل ان أبا مسلم الخراسانى 





٠ تاریخ المؤامرات السسياسية ۱۲ لمحمد عبد الله عنان‎ vail (AN) 
۰ ١5 الظر المصدر الساشق‎ )55( 


۳۹ 


ممن قصدوا الى ذلك وكذلك بايك الخرمى (*9) ٠‏ ومن هنا التقت وحدة 
الهدف لدى هؤلاء جميعا على تقويض أركان الدين الاسلامى ٠‏ 

وفى دراسة الجانب التنظيمى فى الاسماغيلية كافرازة باطنية 
والجانب التنظيمى فى الماسونية الحدينئة كافرازة يهودية نتضح وحدة 
الهدف والغاية فى كلتا الجبهتين وهى العمل على تشوبه صورة الاسلام 
الصحيحة (55) ٠‏ 

وعن بداية الباطنية يحدثنا الديلمى أن ذلك : ( كان فى سنة خمسين 
ومائتين من الهجرة وضعه قوم تطابقوا وكان فى قلوبهم بغض للاسلام 
وبغض النبى ‏ عليه السلام ‏ من الفلاسفة والملاحدة والمجحوس واليهود 
ليسلخوا الناس عن الاسلام ) (50)» وهذا النص يوضح لنا نوعية الحاقدين 
والمتآمرين الذدين التفوا جميعا فى ثوب الباطنية الفضفاض الذى احتواهم 
جميعا وههم : 

( 1 ) الفلاسفة الملحدين أتباع فلاسفة اليونان ٠‏ 

( ب ) الملاحدة عبيدة النار من أهل فارس المعروفين بالصايكة ٠‏ 


٠ الجديد‎ 


ومما يدل على اجتماع هؤلاء على هدف واحد لقاء دندان وعد الله 
ابن ميمون القداح ودندان هذا کان شعوبیا من أهل فارس شديد الغيظ 
على الاسلام حاذقا بعلم النجوم وكان يزعم أنه وجد فى الحكم النجومى 
انتقال دولة الاسلام الى دولة الفرس ودينهم المجوسية فى القران الثامن 
لانتقال المثلئة من برج العقرب الدال على الملة الى برج القوس الدال على 
ديانة الفرس وكان يتمنى أن يتم ذلك على يديه وكان الى جانب ذلك واسع 
المال على الهمة عظيم الحيلة فوطأ هذه الدعوة فقصده ابن القداح وأظهر له 
ما فى نفسه من يغض العرب .والمسلمين ونصح دندان يعدم اظهار ما فى 
نفسه للمسمین وآشار عليه بالتزام التشيع وذكره بما وقم لبابك حينما 
أظهر ما فى نفسه فاستجاب له دندان وأمده بألفى ألف دینار ثم مات 





۰ ۲۹۷ انظر الفهرست لابن النديم‎ )٩۲( 
٠ انظر العقائد الباطنية ۱۵۰ د٠ء صابر طعيمة‎ (Af) 
۰ بیان مذهب الباطنبة وبطلانه ۶ لحمد بن الحسن الدیلمی‎ (49) 


۱:۰ 


فاتسق الأمر لابن القداح وثقوى JUL‏ وخرج ال العراق وبث الدعاة 
ودبر الأمر AV‏ 


وعن الهدف السياسى للباطنية يجب علينا of‏ نعرض آولا لرای 
الغزالى ثم لرأى الباحثين قديما ثم نتبعه برأى المحدثين والمستشرقين عن 
هذا الموضوع : 


)١(‏ دأى الغزالى فى أهداف الباطنية 


يرى الغزالى أن هدف الباطنية هو : « الملك والاستيلاء والتبسط 
فى أموال السلمین وحریمهم والانتقام منهم فیما اعتقدوه فيهم وعاملوهم 
به من gill‏ والسفك وأفاضوا علیهم فنون البلاء » ۰ (6۷) »> ويرى أن 
خبائث مذهبهم وفضائح معتقدهم توضح حقيقة هذا الهدف و تصدقه ۰ (۸)» 
وان الذی دفعهم الی هذا هو ما حدث لهم على أيدى المسلمين من قتل وضیاع 
ملك ٠‏ وأن بداية هذه السعوة كانت على يد جماعة من المجوس والمزدكية 
والئنوية والفلاسفة الذین کانوا پنکرون الصانم والحشر والنشر والعاد 
وبکذبون الرسل وآنهم تشاوروا وفكروا كيف يحتالون على المسلمين حتى 
پردوهم عن دینهم فوحدوا أن أفضل طر بقة هی أن ينتحلوا عقيدة الشيعة 
وذلك حيث انهم أرك أهل هذه الأمة عقولا واسخفهم uly‏ وأقر بهم للتصديق 
بالأكاذيب الملزخرفة كما رأوا أن يتحصنوا بالانتساب Jei J!‏ السيت وذلك 
عن طريق التودد اليهم بما بلائم طبعهم من ذکر الظلم الذی وقع لسافهم » 
والتباکی عل ما حل بال البیت لبتوصلوا به الی تطویل اللسان فی اثمة 
السلف الذین هم آسوتهم وقدوتهم وذلك حتی بطعنوا فی الشرع الذی 
وصل على أيديهم وبروايتهم كما أوصوا بالتأويل وذلك حتی یقضوا علی 
ما بتبقی لدی هوّلاء من ظواهر القر آن وذلك حيث انهم شتیصبحون آکثر به 
بانضمام الشبعة AUG ea‏ ستطیعون أن يسوا على ae‏ الفرق اذا 
استجاب لهم البعض ۰ 


كما يرى الغزالى أنهم أوصوا باختيار رجل ينسبونه الى أهل البيت 
ليساعدهم على نشر مذهبهم ويزعمون أنه يجب على كافة الخلق مبابعته 





۳۰۷ انظر الفهرست لابن الند یم ص ۲۰۷ وقارن نهاية الارب ص ۳۰۳۲ ء‎ vy 
. مج‎ 


۰ ۲۰ الالح ص‎ (AY) 
۰ انظر الصدر السایق نفس الصفحة‎ )٩۸( 


وطاعته وذلك حيبت انه خليفة للرسول ومعصوم عن اخطاً والزلل من حية 
الله تعال « كما أوصوا بعدم اظهار هذه الدعوة بالقرب من الامام الذى 
سيعينوه وذلك حيث إن قرب الدار ربما يهتك الأستار كما أن بعد المسافة 
سيكون عائقا آمام الستجیب للمذهب أن يفتش عن حال وحقيقة أمر 
الامام (4۹) ° 

وحاہ بت الغزالى السابق عن أهداف الباطنبة و ضح ما إلى 

( أ ) محاولة هؤلاء الاسنیلاء على الملك ٠‏ 

( ب ) محاولتهم القضساء على الدين الاسلامى عن طريق التاويل 

واظهار التشیم وانتحال النسب لال البیت لتحقيق الهدف ٠‏ 

واللاحظة الهامة آن آراء الغزای عن آهداف الباطنية تتفق مع آراء 
الباحتين . قدهما وحديئا عن ote‏ الأهداف وذلك لآن هذه الآراء قد 
آجمعت كما ستبين على تقطتين هما : 
١‏ هدم الاسلام من ناحية ٠‏ 
؟ .ل واسقاط دولته من ناحية أخرى ٠‏ 

وهى كما نرى مباذىء تقوم عبل العقيدة السياسية ذات الغزی 
الدینی ۰ كما أن حديث الغزالی عن آهداف الباطنية یعتبر جزه! من موقفه 
العام منهم وقد كان موقفا سباسبا بقدر ما كان دينيا وعقائديا (۱۰۰) ۰ 


(۲) القدماء 


bel =‏ الباحتون القدماء الذین تحدئوا عن هدف الباطنبة فمنهم محمد 
cyl‏ الحّن اليمانى وعبد القاهر البغدادى والقاضى عبد الجبار ومحمد 
ابن الحسن الديلمى وابن الجوزى وابن تيمية ٠‏ 

فمحمد بن الحسن اليمانى يرى أن ميمون القداح كان يهوديا من 
ولد الشلعلم بالشام وکان بظهر الاسلام ( وكان من أحبار اليهود وأهل 
الفلسفة الذين عرفوا جميع المذاهب وكان صائغا يخدم اسماعيل بن جعفر 
الصادق وكان حريصا على هدم الشربعة المحمدية لما ركب الله فى اليهود 
من عداوة للاسلام وآهله والبغضاء لرسول الله - صلى الله عليه وسلم - 


۰ ۲۰ انظر الفضائح ص ۱۸ مب‎ (AA) 
انظر مذ هب التأويل عند الشيعة الباطنية ۲ رسالهة دکتو راه كلية دار" العلوم‎ (Vee) 
٠ دید محمو د أبنو قحف‎ 


YEY 


فلم ير وجها يدخل به على الناس حتى يردهم عن الاسلام ألطف as‏ 

٠ )٠١١( ) بيت رسول الله‎ a 

آما البغدادی . فیری آنه لا خلاف. فی آن القداح کان بقصد الى هسم 
الدين الاسلامى وذلك بالدعوة الى دين آخر كالمجوسية وذلك عن RH‏ 
Saute Gall ook tal‏ عليها القرآن. والسنة ويستدلون على ذلك بان 
زعيمهم الأول ميمون بن ديصان كان مجوسيا من سبى الأهواز أو بالدعوة 
الى مذهب الصايئة بحران وأنهم قالوا بهذا لأن مدان قرمط داعية الباطنية 
بعد ميمون القداح كان من الصايشة بحران وأن هؤلاء یکتمون: أديانهم 
ولا يظهرونها الا لمن كان منهم (۱۰۲) * 

وبری القاضی عبد آلجبار آن : (آکثر من نصر هذا المذهب كان 
قصده الطعن فی الدین والاسلام فتسلق بذلك ای القدح فیهما لانه لو فدح 
فيهما باظهار كفره فاذا يقل القبول منه فجعل هذه الطريقة سلما الى 
مراده ) (۱۰۲) ۰ 

ویری الدیلمی آن حوّلاء كانوا جماعة من أولاد المجوس وبقایا 
الخرمية والفلاسفه والیهود اجتمعوا عل اظهار الحوسية والقول بقدم 
العالم وجحد اتصانع وابطال الاسلام ورآوا آنهم لا يستطيعون نزع ما فى 
أيد السلمب من اللك وتحقبق هدنهم بالسیف وذلك لكثرة عدد المسامين 
وفوتمم (۲۰۶) ۰ 

ويتحامث ابن الجوزى عن مدف الباطنية » فری أن قصدهم كان 
الاستيلاء على الملك وأموال الناس والائتقام منهم لسفك المسلمين دمائهم 
واستيلائهم على أموالهم قديما فيرى أن هذا هو غاية مقتصدهم ومبداً 
أمرهم (۱۰۵) ۰ 

ويرى شيخ الاسلام ابن تيمية أن الباطنية وكتيرا من الشيعة کانوا 
يقصدون بالملك افساد دين الاسلام ومعاداة النبى صلى الله عليه وسلم , 
ويرى أن التشيع كان هو الوسيلة التى ولجوا منها الى الاسلام لجسل 
الشيعة وبعدها عن دين الاسلام »> کما بری آن معرفة حوادث الاسلام 
وما جرى فيه بين آولیائه واعدائه توضح آن عداوة الباطنبة للاسلام آعظم 
من عداوة التتار ون غرضهم الرئیسی کان هو ابطال الرسالة عن طریق 





Guar )۱۰۱(‏ آسرار الباطنية ۲۱۲ ۰ ۲۱۲ ضدن آشبار القر اعطة ‏ 
(۱۰۷) انظر الفرق بن الفرق ۲۷۷۰ ۰ ۲۷۸ * 

(۱۰۳) الغنی الجزء التم العشرین ۲۷/۷ ۰ 

(۱۰۶) انظر بیان مذهب الباطنية و بطلانه س VA‏ ۲۰ ۰ 
(۱۰۵) ان تلییس ابلیس صن ۱۰۷ ۰ 


علم الباطن وأنهيم فى معاداة الاسلام وساش الملل أعظم من اليهود 
والنصارى , وكذلك يرى أن دعواهم أنهم أصحاب علم الباطن أكبر دليل على 
أنهم زنادقة منافقون لا يؤمنون بالله: ولا برسوله ولا باليوم الآخر لآن هذا 
العلم الاطنی الذی ادعسوه هو کف باتفاق السلمین والیهود 
والنصارى )6٠١5(‏ * ۱ 
وكلام ابن تيمية السابق يظهر فيه تأئره بالغزالى واضحا ٠‏ 

والملاحظة العامة على آراء هؤلاء جميعا أنهم أجمعوا على اتفاق الباطنية 
عل الهسم وأن ذلك لا يتم الا بالوسائل التالية : 

(1) اظهار حب آل البيت * 


( ب ) التلبيس على الناسى والعمل على هدم العقيدة عن طرق 
التاویل ۰ 
( ج ) الدعوة ال نع اللك والسلطان من يد الغتصبین ( السلمن ) 
وردها الى آصحا بها ۱ 
د ) اظهار الامامة والتعطيل والالحاد اذا نجحوا فى دعوتهم وذلك 
بالعودة الى د ينهم الأصلى سواء أكان المحجوسية أم الصابثة ۰ 
وهی كما نرى أهداف عقائدية وسياسية فى آن واحد ,2 ففى الوقت 
الذى. يعملون فيه على هدم العقيدة الاسلامية يتطلعون الى اعادة ملكهم , 
فهو هدم من جانب وبناء بالمفهوم السياسى من جانب آخر أو بمعنى آخر 
محاولة اقامة وبناء ملك pb‏ على أنقاض ملك قائم ٠‏ 
وبعد أن عرضنا لآراء القدامى عن أهداف الباطنية نشير الى آراء 
المحدثين عن هذه الأهداف أيضا سواء كالوا من العرب آم من المىستشرقي ٠‏ 


(۴) المحدثون 


من المحدثين الذين تعرضوا لهذا الأمر الأستاذ المرحوم عسر 
الدسوقى والدكتور الجليند والدكتور مصطفى حلمى والدكتور 
عيد اللطيف. الغيد وطه الولى والدكتور عبد الله سلوم السامرائی * 

فالأستاذ عمر الدسوقى فى حديئه عن اخوان الصفا يرى أنهم 
ببشرون بقيام دولة جديية وقيادة جديدة وأنهم يبذلون أقصى ما فى 
وسعهم لتحقيق هذا الغرض السياسى الذى يراد به ثل عرش من العروش 


)٠١5(‏ انظر بفية الرتاد ضمن الفتاوی ۱۳۲/۲۰ - ۱۲ الطبعة القالثة . وانظر متهاج 
السنة ٩۹۰/۱‏ ۰ 


۱1 


وهنا الغرض دعاهم الى كتمان أمرهم حتى ee‏ لهم فرصة النجاح 
فیظهرون للناس (۱۰۷) ۰ 

أما أستاذنا الدكتور محمد السيد الجلیند ۰ فیری آن القداح اتخذ 
من الانتساب الى خدمة آل البيت وسيلة لترويج دعوته على المسلمين 
وتاسيس منهجه الذى اتخذ من تأويل القرآن وسيلة لصرفه عن ظاصه 
الى معان آخری لم. تعرفها اللغة العربية التى. نزل بها القرآن 2 كما يرى 
أن التأويل كان قاسيا مشتركا بين فرق الباطنية جميعها رغم اختلاف 
اتجاههم السیاسی (۱۰۸) ۰ 


ویری آستاذنا الدکتور مصطفی حلمی آن حولاء استعانوا لتحقیق 
حدفهم بالعسو الخارجى > وقد اتضح هذا بتواطتئهم مع الصلیبین بالقیام 
نغمليات القتل المختلفة لعلماء المسلمين وأمراثهم وأنهم آنشاوا منظمة 
« الفسوية » و « الخناقين » لهذا الهدف في وقت هجوم الصلیبیین على 


العالم الاسلامی مما بو کد وحود مؤامرة مديرة ضصهك الاسلام 
والمسلمين (۱۰۹) ۰ ۱ 


أما أستاذنا الدكتور عبد اللطيف العبد فری أن اخوان الصفا ر کزوا 
A‏ على الاسلام وقلب نظام الحكم فالقصد دينى وسياسى 
معا ولکنه بزی آن الپدف السیاسی a‏ ظهورا فی الرسائل من الهمدف 
الدينى ne‏ الخفی ( ۶ .١‏ 

ويتفق طه الولى مع الدكتور العبد فى رأنينه السابق 0 أن 
الرسائل تعکس النزعة السياسية التى يسور فى فلكها مصنفوها (۱۱۱) ۰ 


كذلك Sp‏ الدکتور السامرائی آن حركة: الغلو قد آدر کت آن مهمتها 
فی خدم الاسلام تتطلب: آمورا آهمها اسقاط السلطه التى قامت على: أساسه 
.وعملت opti je‏ وحمایته كما يرى أن الغلاة فى تح ركهم کانوا بهدفون 
الى اغرضین هما هدم الاسلام واسقاط سنلطته ونظرا للعلاقة العضوية .بين 
الاسلام وسلطته فان الهجوم على أى منهما ,يؤدى الى الهجوم على الآخر وعلى 
هذا يمكن اعتبار كل عمليات الهدم التى توجهت الى الددين الاسلامى كانت 
عجوما على سلطته (؟١١) ٠‏ وكل هذه الآراء السابقة تعكس ما إلى : 





(۱۰۷) انظر اخوان الصفا ٩۲ ۰ ٩۱‏ لعمر الدسوقی ٠‏ 

٠٠٩ » ۸ الظر مقدمة مشکاة الأنوار‎ )٠١4( 

(۱۰۹) انظر السلفية ۱۳۷ ٠‏ 

(۱۱۰) انظر الانسان عند اخوان الصفا ص ۲۹ ۰ 

(۱۱۱) انظر القرامطة اول حرکة اشتراکية فی الاسلام ص ۱۷۷ ۰ 
(۱۱۲) انظر الغلو والفرق الفالیة ص ۱۸۲ ۰ 


الفگر السیاسی - ۱۵ 


٠ ظهور النرّعة السياسية‎ ١ 
: ee على كام‎ oe م‎ 
2 امن قاب نظام الحكم واسقاط سلطته‎ 


oe =‏ بسن الساطنية وبين القوى ا a‏ الى حمدفت. sis‏ 
مشترك هو القضاء عل e‏ وا 


ضع 


(6) المستشرقون . 


العروف آن الستشرقین قد آفس‌حوا مجالا کبرا للباطنية فى أعمالهم. 
ولهذا ety‏ أن wy‏ سرا ee ly‏ حول هدف. الباطنية ٠‏ وهناك حماعه 
من كبان الستشرقین تحدئوا.عن هذا الأمر > منهم جولد نسهير وفان فلوتن 
ودیبور وبرنارد لویس ولویس غردیه ۰ : 


٠‏ فجولد تسه »> پری آن الامامة بالنسية للباطنية كانت بمثابة قناع 
ستروا وراءه د ر امحهم. الهدامة os‏ تكن اله تكأة اسلامية الظهر اعتمشو ا 
علیها کاداة للتقو بض والتدمر . كما بری انهم اعتمدوا عل الفلسفه لتحقیق. 
أهدافهم ويبدو هذا فى استعانة الدعاية الاسماعيلية بالنظر بات الأفلاطوننة - 
لبنفذوا من خلالها ال صمیم الدیا نة الاسلامية (۱۱۴) ۰ 


ونری فان فولتن أن الا سستلام هذى دمن اتخسذه جنة ووشيلة 
wid‏ المؤامرات ضد المسلمين وخاصة نحت ستار التشيع oly‏ مقتل عمر 
ابن الخطاب على بد أبى لؤلوْة geal‏ نتيجة للمؤامرة التى ens‏ الحاقدون. 
على العرب والمسلمين الذین ثلوا عرش الفر س SRI‏ كذلك أن بعضنا من 
الیهود والنصازی اتخنوا من الاسلام ستارا ليكيدوا من ورائه لهذ! الدین 
الحنيف وأن هؤلاء الحاقدين حاولوا أن يسخلوا 0 هذا الدين الکثر .من 
الخرافات والاساطر التی لا تمت الى الاسسلام بصلة: من أجل .هدمة . 
أهذ! فان علماء الاسلام ل وخاصة علماء التفسير ومصطاح الحد بث بح 
بذلوا جهودا BAST‏ للقاومة ذلك الخطر الداهم وأنهم حافطظوا على الاسلام 
من تسرب هذه الخرافات اليه . هذا .الى جيانب أن فى ظهور هؤلاء فى. 
شکل فرق دنه شکل خطرا على السباطة وذلك لآن این لا ينفصيل عن 
السياسة عل المسلمين نت ۱ : ee‏ 

0 + yea المقيدة والفوسة‎ Bl Ne) 

٠ انظر السيادة العرببة والشميعة والاسيرائيليات 86م وها بعدها‎ )١١4( 


۳ 4 ون 
gute ann.‏ 
RS‏ 


» 


" آما دیور ۰ فبی آن الانسواب الشياسنية فى EAN‏ انظصر 
دائما فی صورة فرق دينية لیکون لها آنصار ۰ ویری آن رسائل اخوان 
الصفا لا تخفی فیها النزعة السیاسیه وأنها تعكس فی الوقت نفسه الامل 
الذى يختلج فى نفوسهم وأنهم اعتمدوا على التلفيق والتأویل وبئوا ما فی 
نفوسهم من نقد فی ثوب رمزى على لسان الحيوان te‏ لا يثيروا حولهم 
الشکوك (۱۱5) ۰ 
وترئ اس 9 uss‏ أن a ‘bu e eval‏ واضصا 
Ws‏ يهامف ال dow by!‏ بالنظام. elt.‏ و تنصیب pled!‏ المختان VN):‏ ‘ 
كما ينقل عن المستشرقين الأوائل أمثال: كارادى فو وبلوشه قولهم عن 
الباطنية انها حركة قومية عنصرية أكثر منها حركة دينية وانها تمثل ثورة 
فارس الآرية ضد سامية الاسلام (۱۱۷) ۰ 


كذلك یری لويس غردیه وجورج: " قنواتی of‏ اخوان الصفا حماعة 
نهدسف الى eh‏ راض دنه وفستفية -وستاسية فی وقت واحد (۱۱۸) ۰ 


وآهدافی الباطنية التى | لمث عنها vn‏ من المکن تحدبدها 


فما بل : 
Zt ١‏ تر 6 الاسسلام للانتقام من العرب والمسلمين الذرين تلو 
عروشهم ۰ 


۲ بر الاعتماد لفلس فة والأساطير ayaa‏ لعلفيقها Lyk»‏ ی 
الاسلامية تحت ستار التوفیق للوصول ال الهدم والتدمر ۰ 
* : الاعتماد على بر نامج سياسى واضع بصا الى اب بالنظام القالم 
و تنصیب الامام + 
سب اتخاذ .الشکل الددینی dug‏ لتحقیق الهدف السیاسی 
ه ‏ النظزالى الحركة الباطنية عل أنها تقوم على مبادىء القومية 
الم : 
: ويتضح من عرض آراه wel Ve‏ سا عن آهداف الباطنية آن 
رامعم تتفق on‏ بعضها فی كتير من النقاط وتكمل بعضیا بعضا فی. باقی 


0 4 
a ee 


مم 








+ ۱۲۷ انظ تاريخ الفلسفة فى الاسلام ۱۳۱ بت‎ )١١6( 
0 aos انظو الحشاشون فر قة‎ AY, ۲ 
pa - ۰ ۱۹۸ انظر أصول الاسماعيلية‎ ON) 1 
الصالع‎ enn رسمه‎ 3 N بين الاسبلام والمسيحية‎ ae اقح ار فلسفة الک‎ , 
1 2 والأب فر يد جس طبعة أولى ۱۹۹۷ داز العلم للملا يين ت "پر وت‎ 


blast‏ الأخرى ٠‏ كما نستطیع أن نحدد هذه الآراء سس نحت محورین 


رئيسيان صا : 


٠ تب صلم الاسلام من ناحية.‎ ١ 
٠ اسقاط دولته واقامة ملك جديد على أنقاضها من ناحية أخرى‎ - ۲ 


ومی مبادی» تقوم على العقيدة السياسية ذات المغزى الدینی ۰ وهذا 
بين لنا فساد قول الذدين يذهبون الى أن هدف الحركة الباطنية كان اظهار 
الشريعة الاسلامية والفلسفة اليونانية على أنهما لا يتعارضان فى شىء وأن 
هذا الهدف كان هدفا مشتركا للحركة الفلسفية كلها ابان العصور 
الوسطی جبیعا (۱۱5) ۰ | 


ومن الوسائل التی اتبعها الباطنية للوصول SP‏ هدفهم , الدعوة الى 
وحدة الأديان 2 وذلك حیث یحوی الجتمع الاسلامی فی طیاته کنرا من 
الطوائف غير الاسلامية التى تشترك مع الباظنية فى الحقد على الاسلام 
وأهله ews‏ فى مقدمة هذه الطوائف البهود والحوس والنصاری » ولهذا 
حاولوا كسب: ود هذه الأقليات الى جوارهم لمساعدتهم فى تحقيق هدفهم › 
لهذا نرى أن نعرض للموضوع بشىء من التفصيل ٠‏ 


(6) دعوة الباطنية الى وحدة الأديان 


قلنا آن الباطنية حارلوا الوصول ال هدفهم لهدم الاسلام والقضاء 
عل دولته بشتی الطرق فعملوا على تأويل النصوص الدينية. لتفريغها من 
محتواها من جانب ولطمس معالم التوحید الذی تميیزت به الشربیة 
الاسلامية من جانب آخر » کما حاولوا تلفیق الفلسفة واثرافات بالدین 
تحت عنوان التوفیق بینهما للوصول ال الغرض نفسه ۰ ومن الوسائل التی 
اتبعها الباطنية للوصول ال هدفهم أيضا هى الدعوة الى وحدة الأديان ٠‏ 


فاخوان الصفا يخاطبون اخوانهم بقولهم انهم لا يعادون علما من 
العلوم ولا يهجرون كتايا من الكتب ويطالبونهم بألا يتعصبوا على مذهب 
من الذاهب وذلك لأن mols‏ ومذهبهم يستغرق المذاهب كلها والعلوم 
حمیعها وأنهم لا بهحرون کتب الحگماء والفلاسفة وما استخ جوه بعقولهم 
)۱۱٩(‏ انظر المقول واللامعقرل فی ترائنا اللکری ص ۱۷۸ د٠‏ زكى نجيب محموه 
الطبعة الثالثة ١98١‏ ویری الدکتور زگی نجیب آنهم یمثلون الفکر التقدمی فى مقابل 
أصحاب التيارات التى نشد أصحابها الى الوراء ص ۲۰۵ ۰ ۲۰۵ من نفس الکتاب ۰ 


۱:۸ 


ونفوسهم للطیف العانی (۱۲۰) . ومکذا ( انتهت بهم نزعتهم التوفیقیة 
والانتقائية الى أن يروا فى جميع المذاهب الفلسفیه مذهبا واحدا Gil‏ 
جوهر الادیان ونظروا ال الانبیاء نظرتهم الى الحكماء وساقوا أقوال الفئتين 
على أنها مؤيدة لأحكام متشابهة ) ۰ (۱۲۱) ۰ وکذلك الدکتور العبد » 
بری آن لدی اخوان الصفا اشارة خفیفة ( یطالبون فیها بدین واحد شامل 
للانسانية وان لم یصرحوا باسم هذا الدین ) (۱۲۲) ۰ کما ری دیبور آن 
مذهب اخوان الصفا ملفق من مختلف المذاهب وأنهم يريدون أن يجمعوا 
حكمة جميع الأديان والأمم وأن أنبياءهم توح وابراهيم وسقراط وآفلاطون 
وزرادشت وعيسى ومحمد وعلى (؟؟١)‏ * 


والاسماعيلية أكبر فرق الباطنية حاولوا كذلك التوفيق بين 
الأديان » ويتحدت مصطفى غالب أحد كتاب الباطنية المعاصرين عن محاولة 
الاسماعیلیه التوفيق بين الأديان » فيقول : ( لابد لنا من تقديم الدليل 
القاطع الذى يدعم قولنا بأن الاسماعيلية حاولوا أن يوفقوا بين كافة 
الادبان السماوية التى سبقت الاسلام وبيل ما جاء به الاسلام ) )0١55(‏ 2 
ثم يقدم لنا نموذجا على قوله وهى محاولة السجستانى بتأويل الشهادة 
شعار الاسلام لتتوافق مع الصليب شعار المسسحية من ناحية ومع قول 
الاسماعيلية بالحدود من ناحية أخرى , فيرى أن الشهادة مبنية على النفى 
والاثبات ٠‏ فالابتداء بالنفی. والانتهاء ال الائبات وکذلك الصلیب خشبتان. 
خشبة ابتة لذاتها واخری لیس لها ثبات الا بثبات الاخری ۰ كما أن 
الشهادة تتکون من آربم کلمات فکذلك الصلیب له. اریم آطراف ۰ ثم 
يتحدث بعد ذلك عن محاوله السجستانی للتوفیق بل الشهادة من ناحية 
وبين قول الاسماعيلية بامدود من ناحية آخری فیاتی بکلام السجستانی 
وهو كلام سخيف لآ يقره العقل ویدل عی تفاهته وتفاهه (NTO) lee AUG‏ 
ویعقب مصطفی غالب على کلام السجستانی السابق بقوله : ( ومن خلال 
هذه الفقرات يتبين لنا أن السحستانی بحاول آن بوفق بن الصلیب شعار 
المسيحية وبين الشهادة شعار الاسلام لیصل فى نفس الوقت ال التوفيق, 
بینهما وین الحدود العلوبة الاسماعيلية ) (۱۲) ۰ 


tee 


۰ ۲۱۵ ۰ ١٠١هر/5 انظر رسائل اخران الصفا‎ ATs 
۰ اخوان السفا ۱۵ اجبور عبد اللور‎ 0۲۱( 

(۱۲۳۲ الانسان عند اخوان الصفا ۲۹۰ ۰ 

٠ ۱۳۹ انظر تاريخ الفلسفة فی الاسلام‎ Yt 

(۱۳۶) الحر کات الباشیه فی الاسلام ۱۱۶ ٠‏ 

ره ۸۱۲ انظر ال کات الباطنیة فی الاسلاه, س ١١١‏ دا 
pall (VY)‏ السایق ص ۱۱۱ ۰ 


وواضح أن هذا تلفيق من .أجل الوصول الى هدفهم !ار ثيسى وهو 
محو الأدیان جمیعها وابدالها بدين عالمى واحد ‏ العقيدة الاسماعيلية = 
بقوم علی مبادیء صادمة للقیم والأخلاق التی جاءت لاجلها الادیان (۱۳۷) ۰ 
وفیلسوف الدعوة الاسماعيلية مام الدين الكرمانى | Newham‏ بدلل فى 
رسالته « مېسم البشارات » على امامة الحاكم wy‏ الله poke olan}‏ 
بنصوص من الكتب السماوية المختلفة مما Las)‏ القول بنزعتهم للدعوة 
الى وحامة . الأديان < red‏ یأنی ينص من ‘ela!‏ يستشهد به se‏ آن 
القصبود به « البشارة « بالحاكم als‏ الله وليس « 2 pete)‏ « بعيسى عليه 
السلام (۱۲۸) ۰ 


۱ وهكذا لم يفرقوا بين الكتب سواء أكانت سماوية آم وضعية من صتع 
الغلاسفه أو .غيرهم ٠‏ وقد لاحظ برنارد لويس تأثر الباطنية بالکتب. 
السماو به واستخدامهم لها بأساليب: اسماعيلية (VTA)‏ *..وهذا واضيم 
فی رسبائل اخوان الصفا: فبحينما يستشهدون مثلا على صعود الروح الى 
عالم. الأفلاك opt‏ پالاراء مرتبة مكذ! 2 آولا رآی woke‏ . قسد رم تم رأی 
هرمس ثم آرسطو gels‏ ثم فيثاغورث ثم المسیح. د ل صلى الله 
علیه وسلم ) (VY:‏ كذلك نجدهم فى. دعو نهم ۳ بالمخول الى = 
بخاطبون کل أصبحاب . الملل السماوية والوضعية بقولهم. « هل لك Î‏ 

أن تغادر معنا فى سیفنه النحاة التتى . بناها آبو نا وح فتنجو من 
الطبيعة أو of HU je‏ 65 ملكوت السموات التى ‘aly‏ آبو نا ابراهیم 
اوعل لك أن تعر الميعاد ود تجئء الى الميقات .حييت قيل يا موسى. فقضى. الأمر 
أو هل لك أن تخرج من ظلمة أهرمن.حتى تری الیزدان قد. آشرق منه النود 
فى .فسحة افر يحون أو هل لك أن تدخل الى هيكل عاد: يمون حتى تری 
الأفلاك .التى يحكيها أفلاطون ومى أفلاك. روحانية لا ما يقصده المنجمون 
آو حل. لك آن. ترقهمن .أول 'ليلة لقبر حنی تزی العراج وقت طلوع الفجر 
حيث أحمد. المبعوث فی‌مقامه الحمود ) ove‏ : ۱ 


أوهذا یوضح لنا رأيهم 3 ol‏ كل دين. .فيه Gor‏ وباطل. وعل هذا 
'نتساوى هذه الأديان فلا فضل wr Leal‏ دين Se‏ آخر ستولون" ps! dy:‏ 





ايح س 





(۱۲۷) انظر المقائد الباطنبة ص ANE‏ ده صابر لعيمة 7 ۱ 
(۱۲۸) انظر مجموعة دسائل الکرمانی ۲ ٠‏ وقارن الحر کات الباطنية في الاسلام 
TYE Ge‏ ۰ . 

( انظر أصول الاسماعيلية ص ۹۶6۰ ٠‏ 

0۱۴۰ انظر رسائل اخوان الصفا ۹۲/۸ ۰ ۲۰۳ 


(۱۳۱) الصدر السایق ۸۵/۶ ۰ ۸٩۱‏ ۰ 


\a- 


أن الحق فى كل موجود وعلى كل لسان جاء وآن الشبهة دخولها عل 
كل لسان جائز ممكن ؟ فاجتهد يا أخى أن تبين الحق لكل صاحب دين 
رمذهب هما هو فى يده أو مما هو متمسك به وتكشف عنه الشمهة التى 
دخلت عليه ان كنت تحسن هذه الصناعة والا فلا تتعاطاها ولتدعها ان. 
كنت لا تحسنها ولا تتمسك بما أنت عليه من دينك ومذهيك واطلب خرا 
منه ) (۱۳۲) ۰ ثم یشوقون الناس بعد. آن شککوهم فی آديانهم ای الدین 
ا والآفضم ل والكواءت ane ey‏ الذى بدعونٍ اليه وهو العقيدة 
كان مؤمنا بالعقيدة الاسماعيلية كما آشرنا 5 فیقولون 7 ees‏ وجدت 
'فلايسعك الوقوف على الآدون ولكن واجب عليك الأخذ بالأخر والأفضل 
والانتقال الیه ولا تشتغلن بذکر عیوب مذاهب الناس ولکن انظر هل 
لك مذهب بلا عيب ) (۱۳۲) ۰ 


فاذا جثنا الى الشق الباطنى الشانى وهم القرامطة فان الرسالة 

ye Led) ches ol tte St‏ تراثهم لا نعدم فیها آثر القول بوحدة 

GLY‏ ©« فعبدان حینما یتحدث عن الدیانات والذاهب بری آنها مختلفة 
Lasts‏ تنقسم الى لاثة آقسام : 

(1) ظاهرة كالقشر من البيض ‏ وهى تقنابل الأخسام 2 وكما أن 

1 ۱ ٠ ج مختلفة فالظاهر كذلك: مختلف‎ n 


عة تيتا البيض ومی. تقابل. ern‏ > والأرواج 
مختلفه فکذلك الممتزج مختلف ويمشل لدلت بالشلافات 
الوجودة بين الفرق الاسلامية ٠‏ 
ie.‏ ا ق ا ی و ا ا 
العقل لا بختلف فى نفسه وهو مناط التكليف فكذلك الياطن 
الحقيقى لا dog‏ فيه اختلاف البتة درحه من الوحوه !3 هو 
مقابل العقل: الذى. لا اختلاف فيه البتة "(Ey Lei‏ 


.. . ولسنا بحاجة الى دليل للقول بأنٍ الدين الذى كان مؤلاء بر يدون أن 
ey aid}. fesse‏ .هو الدین الباطنی ۱ العقيدة الماطنية ) وهم واضم 
جل فى کلام الداعی oe.‏ الساق وواضح أيضا فی حدیث الاسماعيلية 
عن السابم ( القائم ) وقواهم ان الرسل السابقن کانوا Gis‏ التمهيد 





۱۳۳ المصدر السابق الجن . الرابع ۷ .۰ 
(TT)‏ ااصدر السابق ۳۸/۶ 


۰ انظر شسجرة اليقين ۷۷ للداعی عبدان تحقیق عارف تامر‎ )١5( 


VON 


لرسالته وهو أفضل الرسل لأنه سيانى بما عجز عنه الأنبياء والرسل 
السابقين ٠‏ وقد كانت الشريعة المحمدية بمثابة البشارة لهذه الشريعة التى 
سيأتى بها القائم (۱۴۳۰) ۰ وحى الشريعة الصحيحة الوحيدة التى بيجب 
أن يؤمن بها الناس جميعا ٠‏ 


ومن العجيب أن جحد فكرة و حلم الأديان عند الفلاسفة الصوفين. 
المسائيين » كما نجد لها صدى كبيرا فى وقتنا الحاضر , فكثر من المؤتمرات 
تعقد فى الشرق والغرب من أجل هذا الهدف ٠‏ 


(1) وحدة الآديان عند الصوفية 


سنتحدت عن ow‏ من فلاسفة الصوفية الذین ذصوآأ الى القول 
بوحدة الأديان وهم الحلاج وابن سبعين وابن عربی ۰ ۱ 


3 الحسسلاج‎ x 


فالحلاج الذى عاصر الباطنية »> فى وقت OS Gills GY Ws‏ 
واحدا منهم فيما نرى ‏ واستتر وراء التصوف صرح بالقول بوعتم 
OTs SLY‏ ذلك مترتبا على قوله بالنور المحمدى وذلك لأن الأصل فى 
الأديان cel‏ فى رأیه ژاحدا (۱۳۵) ۰ 


وقد صرح الحلاج بالقول بوحدة الآديان بقوله سید معاصر به 4 
0 بابنی الأدیان كلها لله عز وجل شغل يكل دين طائفة لا اختيارا منهم بل 
اختیارا علیهم فمن لام آحدا ببطلان ما هو عليه فقد حکم آنه اختار لنفسه 
وهذا مذهب القدر 4 والقدر به مجوس هذه الأمة › واعلم آن البهود ده 
والنصر‌انبة والاسلام وغر ذلك من الأديان هی ألقاب مختلفة وأسامى 
3p lace‏ والقصود منها لا بتغر ولا یختلف ۰ ۱۳۷ ۰ 


لهذا لم يكن عجيبا أن يطلب الحلاج الموت على النصرانية ولولا ادمانه 
بأنه لا فرق ees on‏ والنصرانية للا تمنى الموت على غير د one‏ 
وفى هذا يقول : 





۰ ۲۲۵ ۰ ۲۳ ۰ ۲۲۳ انظر كبن الولد ص‎ VY) 
الحلاج عن النور اماد‎ hay hm انظر من قضا با التصوف ۸ د“ ! لحلیند وانظر‎ avy 
1 ۰ ۱۹۱۳ ص ۱۱ - ۱۳ الطراسن تحقیق ماسينيون طبعة مکتبة الثنی بغداد‎ 


۰ ۱۰۸ ومن قضایا التصوف ص‎ ۷۰ ge انظر آخبار الحلاج‎ (ITY) 


۱5 


yi‏ بلسخ presi‏ انی ر کیت البحر وانکسر السفيتنة 


ففى دين المسيح يكون موتى ولا البطحا آرید ولا الدینة (۱۳۸) 


وهذا ما دفع ما سيئيون الى الاهتمام بالحلاج وحعله معحبا به آشاه 
ما یکون الا عحاب فقال عنه : « ولا أفل fable‏ الى بغداد وصرح در عغبته فی 
أن يموت كائرا بشربعة الاسلام يموت من أجل الجميع ¢ (۱۳۹) ۰ 


ار ابن سيعين 


من غلاة المتصوفة الذين ذهيوا الى مشاركة الباطنية فى الحدايث. 
عن الوحى ‏ كما أشرنا ‏ وفی القول بوحدة الادیان آبضا این سبعین » 
Ws‏ ایمانه بوحدة الادیان هو الذی دفعه ال القول بأن « السابع » 
سینسخ آحکام القرون الاضیية" ولولا آنه يرى أن مذاهب هذه القرون 
متساوية فى الصواب والخطأ لما نسخت كلها بخروج « السابع » فيقول. 
عن هذا « السابع » : ( ويكثر من ذلك حتى يستجيب الاسم الأعظم من 
مجموعها فيه فافهم ‏ ويدعو به ويملك فى الحين كل الكمالات الصديقية 
ويمكن من عالمها ويستخلف فى المنوطات كلها ويحكم على عالم الغر المرسلة 
ويقول لأعل القرن الثانى والثالث والرابع قد نسخ حكم مزية تحقيقكم 
وصبته فی « السابع 4 ویصع له تبعبة والد شرفه الثالث التال للأب 
الثانی والاول - صل الله عليه وعليهما وعلى ما بينه وبينهما من النبيين 
والمرسلين ) (۱۶۰) »۰ كما أنه يحفر من الود مع الملل فيقول : ( واياك من 
الأمل المهدوم ومن العمل المعدوم ومن الأمور التى تفسد حكمة العادة 
وأصول السعادة ومن الود مع الملل فانه قبيح فى كل الملل ) )١5١(‏ ,2 
وكان قول ابن سبعين بوحدة الأديان سبب اعجاب الدکتور عبد الرحمن : 
بدوى به لذلك يرى أن ابن سبعين شخصية فذة فريدة فى نظرتها العامة' 
وذلك حيث انه رجل انسانى عالمى غير مقيد بقيود دار العقيدة وأكنه 
يسير على النهج الذى اختطه الحلاج حينما رحل الى الهند خارج منطقة 
شفاعة النبى حيث كان ابن سبعين هو الآخر الذهاب الى الهند ويروى 
عنه آنه قال ان آرض الاسلام لا تسعه الا أ نه لم بقم بهذم الرحلة لكن 
ایمانه بأن رسالته الروحية یجب أن يعم خيرها البشرية کلها دون تفرقة 
بين دين ودين ووطن 'ووطن مو الذى دفعه فى أن يفكر فى مثل هنذه 


۰ 0 ue أخبار الحلاج‎ (NYA) 
+ 54 شخصيات قلقة فى الاسلام ص‎ )١؟9(‎ 
٠ ضمن رسالل ابن سبعيل‎ 5١ . 1٠ الرسيالة القدسسية‎ Very 


Spas pl ضمن رسائل‎ EF رسالة العهد‎ )١5١( 


yor 


ly (VEY) Gost‏ پقتصر اعجاب الدکتور بدوی بابن سبعين وحده ولكن 
تخطاه لیشمل کل الذین ذهبوا الى القول. بوحدة الأديان لأنهم فى دأيه 
أصحاب نزعة انسانية عالمية فيقول : ( وهذه النزعة الانسانية العالمية 
التى بش بها الحلاج و محدها ابن عربى leas‏ اليها ابن Crane‏ هی نتيجة 
منطقية لقولهم . بوحدة الوجود. و أنه لیس ثم الا الله فكيف بحق له بعد 
هذا أن يفرق بين ناس وئاس وبين وطن ووطن ؟ ! نعم ان حبهم شامل 
يشمل الانسانية كلها بل الوجود كله وان نظرتهم وآفاقهم تنتظم الكون 
بأسره ) )١55(‏ والحقيقة أن الاعحاب بمذهب وحدة الأديان لم يقتصر على 
اند کنور بدوی ولكن شاركه هذا الاعجاب ب بل كان آکشر منه اعحابا له ب 
الدکتور أبو العلا عفیفی وذلك ‏ حيث بری أن : ۱ منطق مذهب واحدة 
الوجود الذى بقضی القضاء التام على کیان أى دين منزل ویضی معالم 
الألوهية بمعناها الدينى الدقيق لم يكن له ذلك الأم ر الهادم فی مذعب 
ابن عربى فهو .يهدم os‏ ناحية لیبنی من ناحية أخرى »> بل on‏ أحيانا 
de‏ آنقاض ظاهر الشربعة luo‏ أعمق فى روحانيته وأوسع فى أفقه وأكثر 
ارضاء للنزعة., الانسانية العامة من كل ما تصوروه آهل الظاهر a‏ الفقهاء 
والمتكلمين عن الدين ) NED‏ ۰ 


: وليش هذا من الحق فى شىء ولكن الحلاج وابن شبغين: ؤاإن BF‏ 
وغيرهم oF‏ الغلاة لم یکو نوا فى الحقيقة الا دعاة للباظتية تز بون بزئ 
الصوقية و لهذا برق الدكتور قأسم أن هذه الحمعیات السر به حاف لك 
سب : الادیان الزحی le‏ من نهود بة ومسيخية واسلام عن طریق : ضرابها 
تعض من با فده و با لفلسفة من اناحية. أخرق لفتح الط رش أمام a‏ عالق 
د [Sted‏ عنه: الماع والکتانی وان عر نی ند وهو فى ظته دين يقم :على 
الاشراق و تعوتد فی رای الد کنو ور قاضم ai‏ الالتماد لأثه بدا ay‏ 
‘pie‏ القداسة. على الافر اد" ثم لو أ فو تقد يشهم حتتى pe‏ من .فر 
ie a sae‏ القبؤل eae) ot‏ ات فی ا المسياحية 00 . 


و ان Tae‏ 


.من غلاة: :الضوفية Sly Jan ۳ ge‏ الأديان Saks‏ 
محين ll‏ بن wot‏ الذى آمن . صلاحه كل الأديان بعد أن كان ینکر 
ذلك و دنشد فى هذا شعرا ‘ 





۰ بقلم الدكتور بدوى‎ ١١ 318 انظر مقدمة رسائل ابن سبعيل‎ (VEY) 
: 1 ۱ ۰ ۱٩ الصدر السایق‎ (VEN) 

* مقدمة فصوص الحكم ”5 بقلم الدكتور أبو العلا عفيفى‎ )١55( 

۰ ۲۱۷ انظر دراسمات فى الفلسفة الاسسلامية‎ )١55( 


you 


اذا لم يكن دينى الى 22 wile‏ 


'فمرعى لغزلان ودير لرهيم ان 


وألسواح نوراة و مص حف قسرآن 


رای اى 


وآنا اعتقدت جمیع‌ما اعتقدوم(۱:۷) 


تا 
يدرى به الجد اللبیب الأکمل 
وأنى بذاك تببدل. وتخول. )١58(‏ 


عقسد فكل اعقيسفة 


لقد كنت قبل اليوم أنكر صاحبى 

لقد صار قلبى قابلا كل صورة 

و یت لأوثان وكعبسة wi Lb‏ 

آدین بدین الحب آنی توجهت 
ويقول أيضا : 


عقد الخلائق فی الاله عقائسدا 


}4 و سسع آن . قیده .اشنا 
لكن لها وجسه اليه محقسق 
فله التجلى فى العقائد كلها 


وهذا الغلو الذى ذهب اليه ابن عربی هنو الذی دفع الدکتور التفتازانى 
الى نقده فى قوله 'بوحدة الآديان فيقول : ( وهذا فى رأينا منْ' Bel‏ الذى 
¥ هبرر له فالعقاند ژالد ائات متا بنة ومنها الضحيح والغاسد aes‏ يعلن 
حتنعه oles‏ "التناقضات آفی عقبدة واحدة. ) cp! نامياو.٠ )١5:5(‏ غربى 
بوحدة SLM).‏ هنو oul‏ دفعه ال الفول Sha‏ فرعون وقوم” توح WD‏ 
Sip,‏ آنهم أجانؤا دعوة نوم " علیه السلام بالفعل” لا بلبيك (Vor)‏ © ذلك 
حنت. ان كل انسان فى الوجود ‏ فى زعم این oe‏ ل قعل ما قدره 
الله hake’‏ بالآزن deo‏ هذا فلنس هناك مضه فالله هو الذی" قدر والعند 
Gee‏ ما قدرد الله كما أن 'مذهية فی وحده الونعود ssa"‏ ال لك آیضا 
حيث انه لا بوجد فی الوجود آحد فی الحقیقه وی الل > همکد بتضع 
أن ر دصار الاد بان عنده كما رأينا' ‘dol s‏ عر الحقنقه المحيدية فا لدین 
كاله عو ادك وهو لله ال وت = Sak ae‏ الله تعال فی J‏ 
VON) (Abas Ge be‏ 1 





* ديوان ابن عربى‎ EV 

ob el VEE‏ الكية ۱۷۰/۲ طبعة پولال.:۰ 
۸و ديوان ابن !عربق ew‏ 3 
)١415(‏ همدخل الى التصوفا ۲۵ ۰ 
(۱۵۰) انظر فصوص الحکم ۲۱۱ ۰ 


۱ ۰ ۷۱ Vee YAY 
۰ ۵۲۱ - ۵۱5۱ مدخل ال التصوف ۲۸۸ وقازن الفلسفة الصوفية في الاسلام ص‎ )۱۵۱( 


yao 


ويرى الدكتور عمر فروخ أيضا أن ابن عربى ينظر الى حقيقة الوجود 
قيجد أن كل شكل من أشكال الأديان صفة ظاهرة من صفات الله تعالى 
التى متجلى فيها لعباده فالوحدانية والثنوية والتثليث وعبادة الأصنام 
والعجل كلها فى الحقيقة أوجه من هذا الوجود الشامل فهى بالتالى فى 
جوهرها. صفات صحيحة لله وعلى هذا لا يجوز لأحد أن يكفر أحدا اذا 
رآه يعبد الله فى شكل مغاير لما ألفه (۵۲) ۰ 


ولم يقتصر القول بوحدة الأديان على الباطنية وغلاة المتصوفة ولكن 
كان لهذه الدعوة صدى عند الفلاسفة وخاصة الفارابی 5 


(۷) وحدة الأديان عند الفلاسفة 


چ الفارابى : 


من الفلاسفة الذين تحدثوا عن وحدة الأديان أبو نصر الفارابى وقد 
آوضحنا رأیه فى الوحى وقلنا ان الفارابى يرى أن كل أمة تعبر عن الوحى 
بلفتها الخاصة ر الثالات ) وهذا ما عبر عنه ابن سينا فی « الرسالة 
العرشية » بالعربية والعبرية وعل مدا فمن المکن آن تکون pal Mee‏ 
فاضلة مختلفة العقائد طالا آنهم بنشدون سعادة واحدة ۰ فیقول : 
( فلذلك یمکن آن یکون آمم فاضلة ومدن فاضلة تختلف ملتهم فهم كلهم 
يؤمون سعادة واحدة بعینها ومقاصد واحدة باعیانها ) (۱۵۳) آی آن کل 
هذه المدن فاضلة صحيحة المقائد رغم اختلاف الملل وذلك لأنهم يؤمنون 
بهدف واحد وینشدون السمادة ولأن مصدر هذه الملل المختلفة واحد أيضا 
وهو العقل الفعال والاختلافات تکون تبعا لاستقبال الوحی اما عن طريق 
رسول أو عن طريق المخيلة أو بالاخذ مباشرة عن العقل الفعال وهذا هو 
ما يؤدى الى الاختلافات لآن الرسول يبلغ ما جاءه عن طريق المخيلة أو 
بلفته الخاصه وعل هذا فلا يضسير المرء أن. يكون مجوسيا آو 
نصرانيا أو مسلما ما دام يؤمن بعقيدة مصدرها العقل الفمال وينشد 
السعادة ٠‏ 


الا آن الفارابی يرى أن أفضل المدن وأكمل الجماعات الانسانية تلك 
ot‏ تتسع حدودها لتشمل المعمورة كلها 2 وبری الدکتور عشمان آمن 





٠ التصوف فى الاسلام ۱۸۵ وما بعدها‎ EH (yey) 
° ٠١5 آراه آمل الدينة الفاضلا ص‎ (very 


yor 


أن الفارابى فى قوله السابق متأثر بالرواقيين ( الذين نظروا الى 
الانسانية نظرة أوسع وأشمل فتخطوا بها حدود الأجناس والأمم 
والادیان ) ٠ )١55(‏ وهذا يناقض ما ذهب اليه بعض الباحثين. من أن 
الدعوة الى الدولة العالمية كانت فكرة جديدة من بنات أفكار الفارابى Lely‏ 
فكرة طر فة استمدها من الاسلام باعتباره دينا عالميا (هه١) ٠‏ 


(۸) وحدة الأديان فى العصر الحديث 


من الجدير بالذكر أنه فى العصر الحديث نشطت من جديد الدعوة 
الى وحدة الأديان وكان ذلك احدى خطط الصهيونية للسيطرة على العالم 
عن طريق الدعوة الى حكومة عالمية ذات دين عالمى لأجل ذلك حاولوا تحتف 
شباب البعثات العلمية ليكونوا رسلا لهم فى مختلف دول العالم ولم 
يتورعوا عن استعمال الرشوة بالال والجنس من أجل السيطرة على 
الأشخاص ذوی الراکز الحساسة عل مختلف المستوبات فى جميع 
الحکومات وفی مختلف: محالات النشاط الانسانی واحلالهم ذ فی الراکز 
الحساسة والعمل على السيطرة 3 على الصحف وأجهزة الاعلام وتسخرهصا 
لتنفيذ مخططهم الذی بهدف الى دمر جميع الحکومات والادیان ا 
لیخلو لهم الجو (۱۵۵م) ۰ 


7 وقد خططوا لاقامة ثلاث حروب عالية : 
( أ ) الحرب العالمية الأول للاطاحة بحکم اقا Gogo‏ دق 
المنطققة معقل الحر که الشبوعية الا لحاد یه والاعتراف ها کمدذحب 
۱ واستخدامها ae‏ الحکومات والادیان ا ع 
) ب) الحرب العالمية الثانية وكانت تهدف الى تدمير 0 الحركة 


الصهیو تنة السياسية لاقافة دولة اسرائيل فى فلسطين وکان روزفلت 
وتشرشل مکلفن بتنفیذ هذه الخطة ٠‏ 





۰ الفلسفة الرواقية ص ۲۰۲ الطبعة الثالشة ۱۹۷۱ - الانجلو‎ )١54( 

(۱۵۵) انظر فلسفة الفارابی السياسية ۲۰۵ ب ۲۰۸ رسالة ماجستیر اعداد مصطقی 
سید احمد شاه بكلية آداب القاعرة ۱۹۷۱ وقارن رسالة a peel‏ الفارابی دراصة 
تحليلية لفکره السیاسی » 505 لنيفين عبد الخالق تحت اشراف د٠‏ حامد ربیم ۱۹۷۷ 
كلية الاقتصاد والعلوم السياسية ۰ 

(166م) انظر أحجار على رقمة ٩ eae‏ - ۱۲ , ترجمة سعيد جزائرلى ‏ دار tt‏ 


+ 


ج) الحرب العالية الثالفة وتكون نتيجة للنزاع الذى يقوم' بين العالم 
الاسلامی واسرآئیل لیقوم کل منهما بتدمیر بعضیما البعض وتقسیم 
| الشعوب J}‏ معسکر ین "حول tly) wes‏ للوصول بالعالم الى حالة 
من الاغیاء المطلق قى الجسم والعقل والروح والاقتصاد ٠‏ ويرى المؤلف 
آن ما "بحدث فی الشرق الاوسط والادنی والأقصی صدق کل هذا + 


وذلك من أجل احلال عبادة الشیطان محل ole‏ الله من هنا 
ساعدوا الخ کات الالحادية والشيوغية حتی آنقف فی وجه الحکومات ۰ 
المؤمنة ویقضی كل منهما على الآخر Het‏ الجو آمام مخططهم الشیطانی 
لیصبح إبليس ( الشيطان ) اله مساو لأدوناى « وهو dy)‏ الذی طلقه 
الشيطانيون على الاله الواحد القهار » ثم بنغلب الشیطان عل آدونای OY‏ 
الشبطان كحم هو اله و والخير . آما آدونای فهو اله الظلام 
والفس a ۰ .)١865(‏ 


(9) المناصرون للباطنية 

سلطته وأنهم اتخذوا الدعوة الى وحدة الأديان وسيلة لتلك المؤامرة 
التخريبية . ورغم اجماع كل الآراء والاتجاهات على حدفهم ومقصدهم 
الذى جاهدوا من أجله فان هناك من بری آن الباطنبة کانوا قصسدون 
الاصلاح 3 العدل الاحنماعی ۰ 

ویانی فی مقدمة موّلاء الدافعین عن الباطنية کتاب الباطنية العاصرون 
آمثال عارف تامر ومصطفی غالب وحس الهمدانی pd‏ هرون عل آن 
الباطنية کانوا يدافعون عن مبدأ وغاية ٠‏ 

ونستطيع أن نلخص رأى مصطفى غالب عن هدف الباطنية فيما بلى : 
(1) خلق مجتمع مثالى ۰ 
( ب) اسعاد الور 


Pipi os = 1 3‏ عل او اسلامية ۴ 
() الوصول بالانسان ال اعل درجة من لا سل ae sai‏ 
very‏ ی اس السابق اس ١۸‏ 55 . 


woot 


\on 


(, ه). انها حركة علمانية. تهدف الى قلب النظم الاجتماعية والسياسية 
؛ والاقتصاد بة (۱۵۷) که ope,‏ 1 اعد مر 


والملاحظة العامة على هذه الآراء أنها لا من اا cee bad:‏ 
رى أنهم يقضدون الى. اقامة مجتمع اشتراكى على أسس اسلامية بزی: فى 
الوقت نفسه أنها حر كة علمانية تهدف الى قلب النظم الاجتناعية والسياسنية 
والاقتصادية 2 فکیف تهدف حركة علمائية الى اقامة .مجتمع. على.: أسس 
اسسلامية ؟! هذا کما. آن الفرد کان. فی قلق وحبرة وتنرقب نحت ظل 
الباطنيين وكان لا امن عل نفسه من الغدر والخيانة . ولا pets‏ . بحر يتئه 
الدينية فأين اذا نلك السعادة ae‏ عرفيا الفرد.فى «فترة الس 
المسرح السيامى فى العالم الاسلامى ؟ : 

- ویری عارف تامر آن آعداف الباطنية : : 


اقامة مجتمع اشتراكى على أسس الاشتراكية اليونانية ۰ 

كت القضاء عل الراسمالية والبر جوازية. والاقطاع .۰ 

- تنظیف الجتمع من الوحشسية anal‏ والممجية 
والرق (۱۵۸) 1 : 


٠ ب الدفاع عن حقيقة ومبدأ‎ ١ 


جل 


me 


oe Jd‏ تامر rte‏ التى ارتكيهاآا القرامطة .انها کانت. فن 
أجل الدفاع عن عقيدة آمنوا بها یی بخرها وصلاحها وان مثل هذه 


ويرى حسين الهمدانی : ( أن is‏ القاطمية حركة عالمسة 
كان الغرض منها قلب النظام السیاسی السیطر علی العالم . الاسلامی فقد 
اتحيت انظار الفاطمين J!‏ الأقطار : الاسلامية Ask‏ وكانوا يعملون على 
تحقيق هذا الهدف السيامى يلوغ أدج الزعامة فى العالم 
الاسلامی ¢ (VV)‏ * وكلامهم هذا لبس الا ae‏ لكلام المستشرقين ۳ 
cp‏ قاموا سبعث هذا الفكر الغالى من مرقده وغملوا على تمجيده فالقول 
بانها حركة. اشتراكية قال بها الباحث الروسی بارتوئد حینما قال عن 
الباطنية انها عبارة عن حرب القلاع ضف المدن OW),‏ ار 


و ا 








PVA VY ۸ انظر. الحركات الباطنية 3 الاسلام‎ aan 
ee ۰ wk انظر" القرامطة 4 لمارف‎ )۱۰۸( 
۰ VA انظر القر امطة‎ (9٩ 

)١1.(‏ الصللميحيون والحركة الفاطمية فى !لممن :من 

(5۱) انظر الحشاشون 8۷ ۰ ۱ 


۷ ادها مه 


0% 


ویری برنارد لویس آن الروس عکفوا عی مرانجعة وتهذیب محاولة 
بارتولد لتفسير الاسماعيلية تفسيرا اقتصاديا فقالوا انهم لم یکونوا ضد 
إلمدن ذاتها لأن لهم أنصارا فى Gall‏ نفسها لکنهم کانوا ضد العناصر 
المسيطرة من الحكام والقادة والاقطاعيين ورجال الدين المجندين من السلطة 
والذین کانو! یقیمون بالدن NV)‏ 

أما. عن قول أنصار .الباطنية المعاصرين . عن الباطنية بأنها کانت 
حركة حيوية متطورة فقد سسبقهم اليه برنارد لويس حيث يرى أن الحلول 
الاسلامية كانت حلولا تقليدية انعدمت ثقة الناسس فيها 2 وأن الحاحة 
كانت :ملحة وعاجلة الى حلول آخری غر الحلول الاسلامية التقليدية . 
وآن الحرکة الباطنیة هی التی فدمت الحل وآنقذت العالم الاسلامی من 
الدمار , کما بری آن دعاة الاسماعیلية فى تلك الاأزمنه الضطر بة هم 
الذين هبوا برسالتهم وخدماتهم وقدموا للناس الراحة bY ual‏ العقوی 
والورع والساخطين على السواء )١935(‏ * 

- ولم بقتصر الشناء على الباطنية على كتاب المذهب والمستشرقين فقط 
ولكن شاركهم فى :العزف على نفس الوتر الشيوعيون المسلمون .الذين 
نظروا الى هذه الحركة على آنها نمودج للدولة الشيوعية 2 كذلك نظروا 
الى الحركات الانتفاضية السابقة على هذه الحركة على Lat‏ كانت ثورات 
اجتماعية تطمح الى العدل والاستقرار »> ومن هوّلاء الدكتور” محمود اسماعيل 
الذى يتحدث عن الحركة الباطنية والحركات الانتفاضية فيرى : 
OY‏ آن الحرکات الانتفاضية التی قام بها المبزقع' وصاحب الزنعم کانت 

ثورات احتماعية قام نها الفلاحزن والعدمون ضد السلطة ولکتها 

فشبلت لعدم ارتكازها على أيديولوجية دينية ٠‏ 
؟ ‏ أن الاسماعيلية نسجوا عقائدهم. المذهبية على a‏ واستفادوا من 
۱ التراث الوثنى وما فيه من نزعات .عقلانية انسانية ٠‏ 
آنهم رفعوا شعار العدالة الاجتماعية للجماهر الساخطة » وأن هؤلاء 
القرامطة - لم يصل الينا من تراثهم شىء : “وان کل ما يعول عليه 
فی دراستهم مستمد من الصادر العاد بة: سواء أكانت سنية أم Leena’‏ 
وأن هذه الآراء المعادية التى اتفقت على ادانة الباطنية لا are‏ 
لدراسة هذه اللحركة ٠‏ 
٤‏ التواطؤ بين الكتاب والحكام من أجل الهبات والانعامات والنظر الى 
هذه الحركة عل أنها حركة المستضعفين , کل هذا حعل هوّلا: الكتاب 





(035 انظى المصدر السابق 5۸ - 
078 انظ السدر السابق ۰۱ 4۲ . 


۱1 


يتناقضون ويخلطون فيما كتبوه عن الباطنية مما يسقط مزاعمهم 

٠ )١535( وافتراءاتهم‎ 

وبعد فان هذه الآراء مجتمعة لا تخلو من التناقض » فتارة ,يرون أن 
الباطنية حركة اشتراكية قامت على اسس الفلسفة الیونانیسه » وتارة 
يرون أنها حرکة اشتراکیه قامت عبل آسس اسلامية » وتارة ثالثة يقولون 
انها حركة علمانية ,2 ورابعة يرون أنها تنشد العدالة الاجتماعية التى حاء 
بها لاسلام , كذلك فى الوقت الذى يرون فيه أنها تمشل ثورة المستضعفين 
ضد السلطة برون آنها كانت تنشد الزعامة والوصول الى السلطة فى 
العالم الاسلامى ؛ والمعلوم أن الضعيف والمغلوب على أمره منتهى أمله أن 
يحصل على ما يسد رمقه أو ما يؤمن له حياة بسيطة ولا يطمح أبدا الى 
الزعامة آو السلطه ۰ 

والحقیقه أن هذه الانتفاضات سواء أكانت انتفاضة الباطنية أم 
غيرها كانت تمثل ثورة الحساقدين على الاسلام وأهله ودولته وأن هذا 
الحقد أيضا هو الذى دفع المستشرقين والشيوعيين الى أن ينزلقوا فى 
هذه التناقضات دون وعى فى حمى الانفعالات المحنونة ٠‏ 

ویعد , آن انتهینا من الحدیث عن الهدف السیاسی تلباطنية يجب 
علينا أن نتحدث عن هذا المجتمع من حيث طربقة الحكم فيه وطبقاته وطبیعه 
العلاقات بين هذه الطبقات وسيكون هذا هو موضوع الفصل القادم ٠‏ 








4 انظر الحرکات السرية فى الاسلام صن ۱۰۹ - ۱۸۱ الطبمة الادل 


الذكر السياسى ب ١١١‏ 














الفصل الثالث 


الدولة الباطنية 


we 

















" آشرنا فیما سبق لقول الباطنية بحاجة الخلق الى الامام وقلنا الهم 
استغلوا النكيات التى JL abe‏ البيت فى الدعاية لذهبهم. وقد اتبعوا فى 
دعوتهم أسلوبا منظما وعادفا لم يسبق اليه ولم يعرف له مثيل الا فيما 
بعد عند بعض الجمعيات الشركة كاليسوعيين والاسو ad‏ وغرهما ممن 
تاثروا a hE‏ : ۱ 


كذلك حاولت الباطنية آن تجضل من العقيسدة الدينية ووج 
سنياسيّة تحفز oy > je‏ تستفی ال محاولة تغيير صورة ال 
السیاسی القاثم آنذاك عن طریق تخیر عقلى فی cont‏ بعيدا عن العنف › 
تمهيدا لتغيير النظام السیاسی کله (۱15) ۰ 


ولكن هذه المحاولة لم تكن مجدية دائما ولذا نراهم ال موی طريق. 

ا العقل ویلجون ال البطش والتدكيل وخاصة حينما تكونت لهم دولة 

فى أفريقيا وفی اليمن وقى الاحشاء »2 وكانت طريقة الحكم فى هذه السرل 

ره عل الفردية المطلقة والاستبداد المطلق وذلك حيث ان الامام لا توجد 

عليه رقابة وانما يأمر فيطاع ٠‏ وهنا ينبغى أن نشير الى الدولة الباطنية. 
ee pol ess‏ 





bi) (110)‏ نظام الحكم فى هضير ص 5١‏ ده عطية. مشرفة ‏ الطبعة الأولى, م 
(1373) انظر مقدمة الفلستفة السياسية عند اخوان الصفا ص ١5‏ بقلم الدكتور 
عز (لدین - فوده ۰ : 


(1) الدولة الباطنية ونظام العكم فيها : 


سنعرض أولا لتعريف الدولة بوجه عام ثم لتعريف الدولة فى الاسلام 
بحتی نکون علی بينة فی تحدید تعریف ونظام الدولة الباطنية : 


:نعريف الدولة : 


فى البداية ينبغى أن نشسير الى الرأى الذى ,يقول انه من المتعذر 
الوصول ال تعر يف واف لعبارة م« دولة « وأنه من الافضل فى هذه 
"الحالة أن يشار الى العناصر اللازمة لتکوین الدولة (۱۱۷) ۰ 


ورغم هذا فهناك عدة تعريمات للدولة منها آن الدولة هی الحماعة 
ult‏ ياسية القانونية الكبرى ذات الكيان المعنوى وقد يتحول هذا الكيان الى 
كيان مادى نتيحة لا تقوم به الدوله من آعمال مختلفه وتصرفات سياسية 
“وادارية ملموسة لصالحها ولضالع المواطنين وبما تنشئه من ادارات ومرافق 
:وها تعمل فى سبیل صيانته من هيئات تشرف عليها أو تراقبها بالتعاون 
مع الأفراد. وشتى المؤسسات العامة والخاصة » هذا. وتنظم حياة الأفراد 
فى كنفها سستى يطمئنوا لعيشهم وسلامة آرواسهم وآموالیم وأسرهم وحتی 
.ينصرفوا الى أعمالهم. فى حماية النظم والقرانين (۱7۸) ۰ هذا وهناك من 
بری آن الدوله هی محمو عة من الافراد بقیمون بصفة داثية فى اقليم معين 
وتسيطر عليهم هرئة منظمة استقر الناس على تسميتها الحكومة jes:‏ هذا 
فهناك ثلاثة عناصر لابد منها لكيان الدولة وهى : 


( 1 ) مجموعة الأفراد ٠‏ 


)=( و say‏ 
وقد عرف العالم. عمر تاريخه الطويل أشكالا es‏ ومتعددة للدول 
abe‏ لاختلاف الحضارات والثقافات والتاريخ بالاضافة الى أن السياسة 
دائمة الحر که کما آنها تسیر حسب ارادة الشعوب (۱۷۰) ۰۰ وان كان 
اکثر هذه التظم شیوعا فی القديم ذلك النظام الذى لم يكن فيه تفرقة بين 


05 انظر الدخل فى علم السياسة ص ۱۵۳ د٠‏ بطرس غالى ودء محمود خری مد 
“الطبعة الخامسة , مکتبة الانجلو الصمریة 1۹۷١‏ ۰ 

(۱۰۸) انظر اصول التظم السياسية ١١9 SOU‏ دء العمری الطبعة الادل ۱۹۷۲ - 
:الهيثة العمرية العامة للکتاب ۰ 

(۱۱۹) انظر الدخل فى علم السیاسة ۱۵۴۳ ب ١55‏ دء بطرس غالى ود' م<مود خيرى ٠‏ 

(۱۷۰) انظر اصول النظم السياسية القارنة ۱۲۸ د۰ العمری ۰ 


۱ 


شخ الحاکم وین السلطة السياسية کبا کان قدیما فی مضر آلفرعرنية 
وعند الرومان والامبراطوریات الشرقية القديمة پل كانت :السلطة تدمج 
فى شخص الحاکم تبقی ببقاثه وتزول بزواله واحتفاظ الحاکم بها مر تبط 
ارتباطا وئیقا بقوته ومقدرته والدولة بهذا الاعتبار رکیزتها القوة (۱۷۱) ۰ 
a‏ فى الاسلام : 

فى البداية بننغی أن نشار الى أن « الهدف والغاية من اقامة الدولة 
فى الاسلام هو حماية مبادیء الاسلام وخاضصة عقيدة Aue yl!‏ التى هی 
الوسيلة الايجابية لتحرير الانسانية وتنفيذ شرائع الاسلام لقيام المجتمع 
الانسانی على. أسس العدالة والتعاون والتكافل والمثل الأخلاقية 
العلیا » (۱۷۲) Hy Rowdy bE‏ فى الاسلام , LAs WU‏ طبقا لبادی: 
اثقانون الاسلامى وتكون الحكومة فيها قائمسة فى هس من وحی هذه 
Goll)‏ فالنظام الحاكم للسولة الاسلامية والممادىء التى ol on,‏ سير 
علیها السوله عنصرا آساسیا فبها ٠ )١9/9(‏ 


أسس .نظام الحکم فی الاسلام : 
"ان نظام الحکم فی الاسلام يقوم عبل مجموعة من الأسس والمبادى: , 
هذه الاسس من المکن آن نسميها المبادىء الدسستورية للدولة الاسلامية , 
tees‏ 
١‏ تعيين الحاكم ٠‏ 
* ل البيعة * 
۳ - التقيد بقواعد الشرزيعة: ٠‏ 
ء - الشنوری ۰ 
ه ‏ المسثولية ٠‏ ۱ 
4 - حق الأمة فى المحاسبة والنقد والمراقبة ٠‏ 
۷ استقلال ملكية الأمة عن ملكية الحكم ٠‏ 
م امسواة ٠‏ 





* انذلر ممالم الدولة الاسلامية ۵۸ د٠ محسد سلام مدكور الطبعة الآولى  الكويت‎ )١9١( 

(۱۷۲) نام . الاسلام والدولة ۲۳ محید البارك . الطبعة الثانية - دار الفگر القاهرة 
۸۰ .۰ 

(۱۷۳۲) انظر معالم الدولة الاسلامية 1۰ ده سلام مدكرر ٠‏ 


Vw 


4 ب العدل . 


a حقوق الانسان‎ ٠ 
۱ ٠ ا التخافل الاجتماعى‎ 
٠ VE) الطاعة أو الخضوع للتظام والمبادىء ونظم الحكم‎ ١ 

وعلى هذا فالدولة فى الاسلام تنشاً Eb‏ لمبادىء القانون الاسلامى 
وتقوم الحكومة فيها على ضوء هذه البادی: ‘ ومن هنا يتضصح أن النظام 
الحاكم للدولة الاسلامية والمبادىء التى يجب أن تسار عليها هيده الدولة 
عنصرا أساسيا افيها (1Yo)‏ 


وهنا ينبغى أن نشبر, الى أن ae‏ اختیار الحا کم آفی الاصلام ٠‏ غالما 
ما بساء فهمه . نتیحه للخلط بين أمرين ضما البدا الذى على أساسه نتم 
الاختيار والأسلوب أو الطريقة التى يطبق بها هذا المبدأ ٠‏ 0 

ان المبدأ فى اختيار رئيس الدولة يقوم بصفة أساسية على جملة 
القواعد الكلية التى تعطى للنظام الاسلامى سموه وأصالته وتضفى عليه 
المرونة الكافية بما تجعله قادرا de‏ مواحهة التغير :والتطور الذق "بواحهه 
الجتمع الاسلامی . > لهذا د ينبغى أن نشیر الى أن اللبدأ ثابت y‏ يتغر لاختلاف. 
الاسلوت الذّی Y‏ تسام اغتبناره " من الحقائق النهائية التى له يجور 
العدول عنها ‘ Lily‏ بر تبط شکل, هذا الأسبلوب dine‏ ی 3 با لتغر 
والتطور الذی یطراٌ عبل الجتمم الاسلامی . وعلى هذا فالخلط بين ,دا 
وأسلوب وطر بقة نفد هذا ادا يؤدى الى ei‏ رالغة الخظورة من مت 
کونه يشسكك فى مساهمة الأمة فى اختيار رئيس الدولة وقى مدى هذه 
المساهمة , كما أنه يؤدى الى تصوير خاطىء للنظام الاسلامى )١7/5(‏ م + 
السولية الباطنيسة : 

ان الدولة الباطنية لا تقوم ساسا الا فی حالة وجود الامام لأنه ٠هو‏ 
الشخص الوحيد المؤهل لقيادة هذا المجتمع (VV)‏ م ۰ 

(۱۷4) انظر نظام الاسلام الحكم والدولة ۲٩‏ 48 محمد المبارك ٠‏ 


(۱۷۰) انظر معالم الدولة الاسلامية 5٠‏ ده سلام مذکور ۰ 


(AVE)‏ انظر طرق اختیار الخليفة ورئیس الدولة فى الفقه السیاسی. الاسلامی والنظم 
الدستور رية المعاصرة ۹ص Yo‏ د. فوّاد النادی - الطبعة الاول 94 ل صتعاء ٠‏ 


(۱۷۰م) الا أن الشيعة ترى أنه بعد غياب الامام فان الفقيه ينوب عنه وهذا ما عرفه 


1۸ 


.هذا ! الامام إوامره.مطلقة وقزارء هو القرار النهائى رجب على امین = 
طاعته وعدم مناتشته ‘ ومن 2 شام حکمه مطل vis‏ : والحقيقة آن 


3 








باسم ولاية اق وهی و الم التي ا ال سلطة pt oy aa‏ نوا 
الإمام فى عصر “الفيية الكبرى وممى فكرة إحلولية” دخانت pay‏ الشيعى من *الفكر السیحن 
القائل ان الله تجنند فى السیح وان السیخ .ثحسد فى الحبر الأعظم وكان “uN‏ يحكم 
فی اوروبا باسم السلطة الالهية المطلقة فكان ah‏ بالاعدام ژالحرق وَالسحنْ وكان حراسه 
یمبئون فسادا بناء على هذه الولاية 2 وقد دخلت مذه البدعة ای الفکر الشیمی بعد الغيبة 
الکبری. واغذت طابعا عقائدیا" عنذما ce‏ الشینة ob‏ الامامة منضتب الهی اليل 
بالامام کخليفة للرسول وقد. انتقل مذا" النصنب "من الاقام .ال الفقية الذی ننوب" عن الامام 
لان النائب يقوم مقام التوب عنه فى كل شیء ٠‏ وقد شغلت هذه النكزة حيز! كبيرا عله 
فقهاء السيعة وقد طبقت لاول مرة عمليا: فى عهد الشلطان ' الشيعى اسماميل الصفوى' وهو 
منصب يملو على مقام الثساه وكل التاصب الأخرى ٠٠‏ وقد آخذت الفكرة tw‏ حادا Macy‏ 
فى ايران فى وقتنا الحاضر حيث عصفت رلاية الفقيه بكل القيم الاسلامية .والانسافية ٠‏ 
وکان من آهنم الفارقات التی تدین هذه النظزية عى حدوت “ذلك الصراع" الرقیب بن الققهاء 
انفسهم حول الفكزة واضطهاد القوة الساكمة للقوة: “tga:‏ المحكرمة. والاساش FU‏ تک 
عليه النظرية. لدى“فقهفه الشيعة هو قول الله # يأ “ايها ألذين آمدرا اطینو! الله؛ و Vy‏ 
الرسول Joly‏ الامر منكم » وقد فسروا آن " القصود بأل الآمر انما هم wy!‏ ثم نم الفقيهاء 
الذين ینوبون عن الائمه فى عصر الفيبة they‏ هذا التفسير | واضح . ويصطدم Crt. oe.‏ 
آخر جاء فى القرآن وضح ههام الفقهاء ولكن الذين تعرضوا للنظرية J‏ يذكروا هذه النقطة 
التى تدحض فكرة ولاية الفقيه من آسساسها وتنسفها نسفا ابديا حتى قيام الساعة , 
فالآية التى تفند ولاية الفقيه وتنص على مقدار صلاحته هي قول الله عن وجل > نلولا 
نغر من كل WE ae BS‏ لیتفقهوا .فی" الدین ذلیباروا"قرمیم اذا رجعوا اليهم لعلهم 
سذرون » فالایة صريحة أن واجب الفقبه هو التبلیغ والارشاد فى ش؛ون ا ولیس 
فیها اشارة J‏ وجوب طاعة الفقيه او ولایته ۰ 


ثم يعقب على ذلك وله : ه فلیت شمری یف .تفت عنم .ری جوز افیا 
والباحثين ونحن معاشر الشيعة کساثر المسلمين eos‏ عاما عل .آنه ۷ اجتهاد آماج 
النص ۰۰۰ اذن فكرة أولاية الفقیه تتعارض مع نص الكتاب ومن poe‏ . التص لالهی 
یعتبر خارخا عن الاسلام » كما يرى أن الآية التى استدلوا بها على iy‏ الفقیه etn‏ 
نعمومها فانها واضحة فی عدم زجوب rt ast ub‏ فن " النتازغات التی تحدث : بين بين المسَلدْنٌ 
وهذا هن ششانه التقليل هن شان اولى الأمر ففتلا غن نزاب" آول الامر د الفتهاه ) - ثم نرق 
ان oy sled‏ كهذا الى الاسلام اهانة لهذا الدين القيم الذى أرسسله الله ليرفم هن القيم 
الانسانية كما يرى أن رد فعل ولاية (لفقيه فى ايران أصبح هدد ا مجتمنع Causal‏ بالخزوج عن 
الاسلام: ۰ وفى نهاية. حديثه. عن ولاية الفقيه يقول : « اعتقد انه لم سبق لفكرة ديدية 
فى التاريخ البشرى كلفت البشرية من الدماه والاحزان والآلام والدموع تدر ما کلفته 
ولاية الفقيه عند الشيعة منذ ظهورها حتى هذا اليوم ولا آعتقد آننا بحاجة' لكى تطلب 
من الشيعة لكى تقاوم هذه الفكرة ز تقف ضدمااء نالقکرة wy‏ الحمد " بدات “شيف a Nga‏ 
وعندما 'يبدأ الهدم الداخلى يتفاعل فى نظرنة أو فكرة” بسبب فشسلهًا فى التطبيق “أو “بسبب 
المآسى التى تر تكب باسمها تكون النظرية فى طريقها الى الاضمحلال والزوال “التام أ 8 
إنظر الشيعة والتصحیح « الصراع بين الشيعة والتشيع »| ص 556 ب ۷۸ للدكتور هوسى 
الوس س الال - لوس "انجلوس ۷ ۰ 


۱۹۹ 


الباطنية نجحت فيي تطويع العقيدة الدينية لخدمة النظام السيامى أيما نجاح ٠‏ 

وعلى. هتا "قنظام الخکم فی"هنذه "الدولة یقزم على النظام الفردی انورانی BUN‏ 
يشبه نظام الملكية التى تنحصر السلطة العليا فيها فى شخص واحد يجمع 
فی. قبضنة . يده . نقطة السلطه: التشريعية.. والتنفيذية والقضائية ويكل بها 
ال من يصنطفيهم 2 وهذا النظام یقوم. عادة علی. الاسرة آو القوة العسکرنة 
أو الحق الالهی از مجموع هذه العوامل التی تکون داثما بالورائة “oy‏ . 


والعلوم آن. هذا النظام يناقض نظام الحكم الاسلامى الذى ا 
علباؤه على أن ( منضب الرئيس الأعلى للدولة لا يورت وانه لابه.من .صفات 
معينة .فيمن يرشح لتولى :هذا النصب. (۱۱۷۷) ٠‏ كذلك فان من المعلوم أن 
من آهدافت النشاط السیاسین کمعیار یمکن الخکم پواسطته على الحكومات 
آمن الانسان ورخاءه 5 5 Gers jf ۰ .۱۷۸( dial‏ هذا الأمن والرخاء 
والکرامة للمواطن فی ظل النظام الباطنی سواء قی ظل القرامطة فی البحرین 
وفئ اليمن أو فی ظل العبیدینٌ فی المغرب ومصر , هذا ما ستوضحه 
الصفحات التالية عن نوعية الحكم فى المجتمع الباطنی و کیف .کان مجتمعا 
طبقیا تسوده الأهواء وتسي | عليه الطبقية البغيضة فى ظل حكم a‏ 
واد وجبروته وح 


(۲) الامام ودكتاتورية النظام : 


قلنا ان الباطنية جملوا الامام كالنبى سواء بسواء من حيث الحاجة 
اليه فكما أن النبى صاحب رسالة فالامام هو الذى لديه علم تاویل هذه 
الرسالة : وعلى هذا فأقوال الامام غير قابلة للنقفاش والمراجغة والمؤمن 
الحق هو ذلك الذى ينفنذ أوامر الامام دون مناقشة وذلك لان الائمة هم 
الشفعاء للمؤمنين وان شفاعتهم توجب الجنة وغضبهم وعدم متابعتهم يوجب 
النار لأنه اك با trate ease‏ ۱ 


وبهذا المنطق ازا pity Je‏ نوعا من الرهبة والضغط والاستعباد 
النفسن وداخ الدعاة وو همون الناس أن طاعه. الا ثمة من طاعة الله وأن ال خورف 


- ۵ انظ أصول النظم السياسية المقارنة 9؟١‏ دء العمرى ٠‏ 


۰ ۱۷۷) رياسة الدولة فى الفقه الاسلامى ١1١‏ دء محمد رآفت عثمان ‏ الطبعة الأولى ب 
مطبعة ‏ السمادة ۱۹۷۵ ۰ 


(۱۷۸) انظر انظمة الحکم الحديثة ۰۰: لیشیل ستیرارت - ترجمة آحمد کامل مراجعة 
الدکتور سلیمان الطماوی - دار الفکر العربی الطبعة الاول - بدون تاریخ ٠»‏ 


۱۷۰ 


عنهم فرض على المؤمنين كالخوف من الله عز وجل ٠‏ وذلك لانهم يثيبون 
:و يعد بون ۰ والحقيقة السياسية الهامة التى يمكن استخلاصها من آراء 
الباطنية: حول الحاجة الى الامام می ان الحاکم فى نظرهم وصى على المحكومين 
وراع لهم وهذا الحکم الذی مارسه الائمة پاسم الحق oY‏ = حيث wi‏ 
wl‏ الى رسوله ee‏ أن نصب عليا اماما واجعل الامامة فی ذرپته - 
هو حکم مطلق (۱۷۹) ۰ 

وبری آستاذنا الدکتور الجلیند آن هذا الحکم الطلق الذی ينتج عن 
"التسلیم والتفویض للامام هو : ) موقف کهنوتی برفضه الاسلام نصا 
وروحا لانه موقف خبری بلغی حریة الانسان وارادته ویجغله مجرد آداة 
:منفدة لما بوحى به الامام ومؤتمرة بأمره ) (۱۸۰) ۰ وآن هذا الوقف ( حعل 
من الامام سلطة الهية متمثلة فى شخصه فلا بحل لاحخد الخروج عليه 
أو الاعتراض على ما يأتى به و لقد التقى حول هذا المبدأ جميع فرق الشضيعة 
اها بين غلاة ومعتدلة ) ٠ )١81(‏ وفى مثل هذا النظام لا يكون الفرد الا وسيلة 
من أجل غاية هى الدولة » ومثل هذه الدولة تکون معبرة عن ارادة شخص 
الحاکم الذى gee‏ الى التوسع والعسوان فيلنتج عن ذلك الحروب 
-والاضطهادات (۱۸۲) ۰ 

هذا الحكم المطلق هو بعينه الحكم الذی مارسته الکنيسة فی آوربا 
ی العصور الوسطی باسم الحق الالهی آیضا وهو شبيه بحكم الأنظمة 
الدکتاتورية والتسلطة کالشيوعية والنازية والفاشية فی العصور الديثة » 
تلك النظم > التی لاتری الوصول ال Gus! Lk‏ بالتطور ولا تعرف 
سوی العنف وسيلة لذلك ) 0۱۸۷ ۰ وکان الباطنية یوهمون الناس آن 
'الحكم بهذه الکیفية یوجههم ویحمیهم من الاخطار الخارجية والداخلية 
بل ویحمیهم من آنفسهم فی دینهم ودنياهم وذلك لانهم لو ترکوا لانفسهم 
لا عرقوا ما بفیدهم وما یضرهم ولاوردوا انفسهم موارد التهلكة (۱۸۶) ۰ 


ولا يخفى على العاقل آن الطامم الشخصیه فی نیل السلطان واللك 
st‏ الرياسة ایا کان نوعهسا من البواعث الاولية عل الزامرة والتسرد 





(۱۷۹) انظر الفلسفة السياسية عند اخوان الصفا 1۲۳ ٠‏ 
(۰۱) قضية الخر والشر فى الفکر الاسلامی ص ۳۳۸ الطبعة الثائية ٠ ٩٩۹۸۱‏ 
( المصدر السابق نفس الصفحة , وقارن المدخل فى علم السياسة صن ۱۵۸ 
بو يطرس غالى ودء محمود خيرى ٠‏ 
(VAY)‏ انظر الانسان والحضارة ص ۰.۰۱۳۸ ۱۳۹ دء فؤاد زكريا ٠‏ 
(VAT)‏ تاريخ الجمعيات السرية ؟١‏ الطبعة الأولى ‏ دار الهلال ٠ 1١9155‏ 
(۱۸8) انظر الفلسفة السیاسیية عند اخوان الصفا ص 8۲۲ ۰ 


۱۷۱ 


والتخريب (1A0)‏ وان هذه الأعمال واضحة نی اعمال القرامطه والحر کاتم 
cus‏ و رو الز نج والبابكية GA‏ :وتهذ “الخ ركأت ت 'جميميا محفنة rere‏ 
عل blake‏ متشنابه فى العمل 'والهدف ؛ : pices pas‏ من التشيح وسيْنة 
yan‏ ص عل الذولة” الاسلامية أوجَمْله Dike vs tat‏ ولاء الجمامير الشلايية. 
LD‏ أمل' TEI‏ عم LE‏ الذاقع بالاسلام كلطام عل 
(VAN) GL W‏ وكآن الناطئيدة فى ees few‏ الى هذه a ee‏ 
يتبعون شتى السيل ويضحون يكل القیم والبادیء ؛ آومن i (saa‏ 
نبجد نفس هذه الأهداف التى: سلكها مؤلاء فى سبیل الوصول الى الک 
وفی الاحتفاظ به هو نفس الاسلوب الذى دعا اليه اليهود فى هجمتهم 
a‏ الشرسة على العالم فى العصر الحديث حيث جاء فى برتوكولهم, 

: ( السياسة لا تتفق فى شىء ا pee ee‏ 
‘eg‏ الأخلاق ليس بسيامى ماهر ومن ثم يكون دائما مزعزع العرش فان. 
الذی بر بد. بحکم بحب أن يلجا الى الحيلة والنفاق ¢ (VAY)‏ ۰ وذلك 
Ol cum‏ القيم والأخلاق نودی . - فى رأيهم. ب الي السقوط زیستغلها الأعماء 
فى التغلب على الحكم ومن هنا فان : ( فى السياسة تستحيل الصفات. 
الانسانية من آمانة وصدق الى رذائل تو دى الى سقوط 'الملك عن غرشه 
سقوطا بستطیع اعدی أعدائه آن بصل 7 و بحب أن تكون هذه الصفات. 
ی التی تمیز البلاد غير اليهودية ) (۱۸۸) ۰ 


ig :‏ عيل! الاتفاق. بين الباطنية قديما والصهيونية Jeb ie‏ 
المضادفة ؟! ۱ 1 ee a8‏ 


te رن‎ ‘abs هذه الاتفاقات كانت‎ ot gue Sse 
كنا يرى فون هامر الى تطويق العالم من أجل ( تجرید الأمم‎  فدهي‎ 
Perel من أمرائها ودياناتها وقد ظهر حنونهم المرعب واضحا فی آثار‎ 
الفر نسية کما ظهر فى آسيا فى عهذ الحسن الثانى ) )۸۹( ,‘ ومکذا کان.‎ 
الأثئمة دائما بعد قيام السولة الباطنية شقها القرمطی والعبیدی بستخلمون.‎ 
كل السبل الشروعة وغير المشروعة فى تحقيق مآربهم وأهدافيم فى الاستتثار.‎ 
الطيمة:‎ GLI ۲۲ الاجتماعية من‎ eas تاریخ المؤامرات السياسية‎ (1A0) 
E TN 1 ا ال‎ `. ۱۹۲۸ SOY! 
Sip IN وقادن القرامطة‎ ۰ eo aM ۲۸۸ العنْصين' والاستشزاق‎ sy (VAI) | 
mo, : : ٩۳ اشتراكية فنی الاسلام‎ 
۰ ۲۸ برتو کولات حکماء صهیون‎ (VAY) 
٠ الصدر السابق نفس الصفحة‎ ۱۸۸( 


(۱۸۹) الحشاشون فرقة ورية ۳۲۲ ۰ 


۷۲ 


يالسىلطة وال نفراد نها وقلنا ان الهدی a ise oe‏ عبد اله ا 
توأخیه حینفا شکا فی آمره من أجل الحفاظ على مكانته كخليفة ٠‏ 


ومن joi‏ الحفاظ عل مكانتهم لدى العامة »> راحوا پشوهون کل شیء 
ويخلعون على المخالفين لهم أحط الصفات فلحكام بغأة aw‏ لانهم مغتصبون 
لحق الائمة . وقد حاولوا استغلال ذلك فى دعايتهم , > كما شجعوا العمالل 
#الخروج على _الخليفة العباسى كما فعسل المستنصر "بالله الفاطمی مع 
"الیساسیری فقد أمده بالمال والرجال ul ons‏ داعیته ال ید لاثارة حماس 
الجند. وحثهم عل اذكاء نار الثورة فى وجه الخليفة العیامی 2 (VAs‏ © ومن 
الوسائل التی اتبعها الباطنية آیضا من أجل الحفاظ عل السلطة اغراء 
الشیاب با لجشیش من أجل . تنفيذ أوامرهم (حخل ۰ 0 


us‏ عمدوا أيضا الى yuo ae‏ )5 الفتهه فوضفومم الهم عیاش 
وابالسه وكذلك أتباعهم (۱۹۲). ۰ 


” 2 Bet 
3 


ومن ضفات الحكم المطلق البطش ' وعدم "لیات ۳ .شىء وهذا. «واضم 
خن معامنة الباطنیة" الليهنود والنضاری الذین ككانوا مقر سن .فى العهد الفاطمتی 
oe‏ غيرهم من اطواثفت. الجتمم -وخاصة آهل السنة:.. وذلك من أجل ایجاد 
توازن ین کافة الاتجامات العادية لاهل السنة لکی پساندوهم - ورغم.هذا 
قلم عنم جذا الحال طویلا »> فقد انقلب علیهم الحاکم بامر الله و کانت 
«مطاردته للذمیین من أهم الظواهر .فى عصرم وکانت بلا ریب سياسة مقررة 
قير متناقضة الا أنها کانت انقلابا فی سیاسه الفاطمین تجاه الیهود 
والتصاری (۱۹۲). ۰.والحقیقة آن البطش ,والعمل على تدعيم الصبغية الذهبية 
إلى Piel st,‏ ويه دلج gh Ue‏ ذلك ذو es all Ao‏ 
آدت ال اباد له واستممال اسالیت القع وال طقن في التعامل 
مهم (۱۹۶) ۰ 


" ولکن هذا الحکم الطلق القائم علی البطش,والقمع اذا کان هز الاشلوب 
GAT ack:‏ الماطنية عموما فانه يتضح بصوره آکثر وضوحا فى عهد الحاكم 
or:‏ الله الذی تحدی مشاعر ea‏ فافر پسب ٠‏ السالئف aes‏ وأمر 


. mig! cae الجر الراب ۷۴ د‎ we انظر تاريخ الاسلام السياسى‎ (VAD 

۲۱۵ ۰ ” نوزية‎ - wy ؤقان التشاعلون‎ TAA انظر التبشير والاستشراق‎ (VAN 
A a A ny أ ا‎ ٠ ۰.۰ 5١ یرت کوالات احکماه صهيون‎ 

(۷ انظر شجرة اليقين Gully ١6‏ راسة المقل ۸۰1,۰۲ 

(VAY)‏ انظر الحاگم بامر الله ۷ Ged‏ مر 

(V4 8)‏ انظر الرجم السایق ۷۲ ۰ 


۱۷۳ 


بكتابة ذلك على آبواب المساجد وأرغم الناس على المجاهرة به ونقشه فى 
ساثر الاماکن )۱٩۹۵(‏ , ولقد بلغ الغرور والتحدى بالحاكم الى ذروته فى 
آواخر عصره حیث ذهب ( الى أبلغ مدى من الغلو والاغراق فيؤيد الدعوة 
السرية الى نسخ أحكام الاسلام والى الدعوة بالوهيته وقيامه أو على الأقل 
يغض عمنها ) (VAD)‏ 


ريعترض ابن خلدون بثسدة على القول بكفر الحاكم والحاده وما ينسب 
اليه من الغاثه للصلاة , فيرى أن ذلك زعم لا یقبله ذو عقل ولو صدر من 
الحاكم شىء منه لقتل فی وقته (۱۹۷) ۰ والحق آن موقف ابن خلدون 
من العبيديين بصفة عامة موقف يعتمد على العصبية أكثر من اعتماده على 
العقل والمنطق , OF Cem Wy‏ همنطقه فى حديثه عن الحاكم ودفاعه عنه 
Gin ¥‏ مع ما وصلنا من أدلة وشوامد ووثائق وصتنا عن الفترة الاخبرة 
من عصر الحاکم وعن تصرفاته ومژّازراته sled‏ السربین (NAMA)‏ = 


وكان ميل الباطنية الى نظامالحكم المطلق والبطش الى جانب حیاتهم 
فى القصور منعزلين عن الناس ومشاکلهم حيث عاشوا فى مدينة القامرة 
التى «نوها وخصصوها لأنصار المذهب (۱۹۹) ۰ من الاسیاب التی جملت 
الشعب الصری بظل متمسکا بمذهبه الرسمی - الذهب الستی - الذی 
ظل متمسکا به رغم الحهد GU‏ بذله الدعاة والائمة من أجل تحويل 
الصریین ای الذهپ الاسماعیی - بعد خروج الفاطمین من مصر (۲۰۰) » 
ويرى البغدادى of‏ آهل مصر ظلوا! ثابتين على السنه فی عهد الفاطمنين زغم. 
أدائهم الخراج اليهم (۲۰۱) ۰ 
والحقيقة أن الاستبداد بلغ بالباطنيين مداه فى فترة استيلائهم على 
مقاليد السلطة فى مصر حيث كان الامام يركز فى يده كل الأمور الدبنبة 
والسياسية والادارية فهو رئیس الدولة ورئیس الحکومة. وزعیم الأمراء. 





» انظر ۰ النجوم الزاهرة ۱۷۱/۶ وكان ذلك فى سنة خمس وتسمن. وئلائملة‎  .)۱۹۰( 
۰ وانظر الحاکم بامر الله ۷۱ لعنان‎ 

۰ الله ۷۹ لمنان‎ ph Sb (ay 

(۱۹۷) انظر تاریغ این خلدرن ۱۰/6 طبعة بروت ۱۹۷۱ ۰ 

۱۸(۰) انظر الحاکم بامر الله ۷۹ تعنان ٠‏ 

۱ ۱ ٠ ۲۷۵. انظر الفرق بین الغړق‎ ۹٩ 

(۲۰۰) انظر تاريخ الحضارة الاسلامية ٩۰ ۰ ۸٩‏ دء بارتولد ترجية حمزة طاهر. 
الطبمة الخامسة . دار الممارف ٠‏ 1 

(۲۰۱) انظر الفرق بين الفرق ۲۷۵ ٠‏ 


۱۷ 


والقائد الأعلى للجيش وصاحب النفوذ الفعلى gh‏ تصريف أمور الدولة فله 
الولاية والعزل واقطاع الاقطاعات الى غير ذلك (۲۰۲) ۰ 70 


لهذا وجب علينا آن تعرض oe ones‏ الفاطمى - 


(5) النظام الادارى فی e‏ . 


آما پالنسبة للنظام الادارى فى .مصر فقد دخلها فى عهند الحكم 
الروما نی رحینما جباء العرب بالاسلام: وجدوا فى هذه الدولة نظاما اداریا 
ابتا مبنيا على ضارة أصيلة ومدنية عريقة .لهذا لم یحدئوا بهذا النظام 
تغييرا يذكر من حيث ن وظائف واختصاص” pat!‏ أو المحافظ أو المأمرر ركل 
ما حدث من التغيير هو الاصلاح الذى. بتلاءم مم العقيدة الاسلامية وظل 
الأمر على ما حو عليه فى صدر الاسلام وفى عهد بنى أمية ثم تنوعت هذه 
النظم فى عهد بنى العباس وفى العهدين الطولونى والأخشيدى ومن منا 
اختصت كل ادارة بأعمال معينة وفى مصر لم بتم تعربب الدوارين الا فى 
ك الول بن عبد الماك بن مروان وذلك فى عام AV‏ 2 (۲ = 


ولا حكم العبيديون مضر ظل الأمر على ما هو غلیه دون تغيير يستحق 
الذكر فناب جوهر عن مولاه المعز لدين الله في ادارة or‏ ن البلاد وبذلك 
وجدت. مصر وظینة ( نایب ب الخليفة ) الذی" کان يمهد :اليه تعيين المؤظفين 
و توقیع ما Gian‏ بأعمالهم aly‏ فی الظالم. وذلف حدث کان له 4 التصرف 
الطلق فى کل شىء ملق بالجیشن ژاال والجبد ی دم العز ال 
a‏ سنة ,۲۱۲ (ع O‏ و 


“وكانت "الذولة OV oe ae Lisi‏ لات oes‏ آو" اقظار 

او ¢ ھی مصر وفيها توجد pul‏ م رکز الخلافة 7 ۰ تم الشام: أوفلسبطين 
وفیها نواب عن الخليفة > وافر یقیا وله aS GS‏ ایحکمونطا بامنمه و تالنسبة 
للجرمين فكان الخليفة يكتفى منها بالدعؤة. له على المنابر فقذ کانت تابعة 
لتخليفة من الوجهة المذعبية الشكلية فقط لكنها كانت منتقلة نشدوتها 
وما لبئت هذه الاقطار آن ضاعت الواحدة بعد الأخرى (۲۰۵) 0000 
0 أما بالنسبة لمصر فقد كانت مقسية الى عدة أقساء ادازية اليستهل 





۰ E A ۸۱ فى , عهد د الفاطنيين'‎ nae ob انظر نظام الحكم‎ )۲۰۲( 
a Boo Be ee a a ae 

3 nat Mae we النظر المصدر السابق‎ )۲۰8( 

(۲۰۵) انظر نظام الحكم فى مصر في Me‏ القاطميين ١ 0 Jee see ve‏ 


1 ۰ ۳ 
Dan 8 alts, Apo. 


حكمها Aue‏ متماسك الننیان ote‏ الاشراف فى الادارة .الحلية مع 
الادارة المركزية وذلك حتى تضيح وحدة. واحدة وحتى يمكن ادارتها ادارة 
سليمة منتجة فكان كل اقلیم يقسم الى عدة كور وكل كور يقسم بدوره 
الى عدة قری ولکل قرية زمام آطیان خاص بها وعلى كل عمل او أقليم 
رئيس صو سمتابة الدبر والمحافظ الآن وكذلك يوجد عل كل کور نائب 
رئیس هو بمثابة الأمور الا دعلی. كل قرية زعيم هو يمثابة العمدة الآن 
ومهمة وال الأقليم ھی الاشراف على أقليمه ويعمل على استتباب الأمن به 
و بحافظ . عی آموال الناس وأرواجهم sans‏ فيهم روح الطمانينة .°( 
بولکن مل تحقق. شىء من ذلك إلأمن. وتلك الطمانينبة وهل حافظوا على 
roe AS Syl‏ آم کانوا. لاهم لهم الإ جمع الضراثي والعيش فى رفاهية 
منعزلین عن _بقية الضبعب ‘ هنا ما ستوضبحه الصفجات القادمة ٠‏ 


So 3 5-5 7 


0 ١ .وأتياعه : ا‎ sa i مهب‎ 


قلغا ۲ or‏ الباطتية: 5-5 ca‏ 1 دعو تهم و ال الحكم iis,‏ 
الشعب المسلم Els Ai‏ الظلم والجیروت ومارسوا علیهم الضغط النفسى 
"لاستعبادمتم. وذلك عن طریق ايهامهم. بأنهم لا علمون من آمرهم شيئا وأنهم 
بحاجةٍ .دا تما ی reel icky‏ ویرشدهم الى طریق الخير والسعادة » وعل 
هنا فالملاقة بين الحاكم والمحكوم لم تکن علاقة مشاركة أو تبادل وانما هی 
علاقة توجيه م جانب وطاعة وانصیاع من جانب ٠‏ آخر (۲۰۷) * 


و هذا واضحا فى رسائل اخوان الضفا فهم Slates‏ ان 0 
at‏ داثما بحاجته . الى. من يأخذ عنهم العلم و یوجهو نه التوجیه السليم لکی 
ينجو من خطيثة آدم 4 ۰ , وفى هلبا اشعار اللغرد يأنه مخطىء بطبيعته 
bins‏ يناقض روح الالام وص الكتاب والسنة . كذلك نحدهم يحاولون 
اصرف الناس عن الماك بححة أنه ذلك oy‏ الى العنازع واضطراب الأمور 
sil‏ يؤدى. بدوره. ال فساد. النظام. ۽ ولذا فمن الأفضبل ترك الامور 
لأصحابها ‏ إلأثمة , حتى يستطيعوا 3 یقرموا بمهمتهم وهی حفظ الشريعة 
Ags wl‏ صلاح الدين. والدنيا .)4 ۰ © پذلك . eae‏ , ان الامام هو وحده 








1 ۰ انل المصبر السابق ص 144 , 

۳ ۰ انظر . الفاسفة السياسية ax‏ ید ان السفا + 1۹ وتارن قضية قضية py pall‏ فى 
الفکر الاسلامی ۲۳۸ ۰ 5 

San Wh, اخوان. الصفا‎ eg و‎ (Y°A} 

1 YEN wor رسائل اخوان‎ "fit (vey 


راکب 
۱۷۹ 


الذى يستطيع آن بسوس الناس Nas‏ لصلاح مخنلته و (قدر نه على الصعود 
ای SUM‏ © هذا الى جانلب شفاعته لأتباعه )5٠١(‏ »2 وفى هذا الفكر ممارسة 
للقهر وتهديد لمن تحدثه نفسه بالتطلع الى الملك من غير الأئمة المنصوص 


ولكى لا ينازل الباطنية أحد من فرق الشيعة بدعوى النص على 
امامهم فانهم وجهوا سهام النقد ال الائنی عشریه لقولهم بغیبه الامام OY‏ 
ذلك Gop‏ فى رأيهم الى فناء العمر والموت بالحسرة دون معرفة الامام 
ويتمشلون فى ذلك بقول الشاعر : 


ألم ترانی مذ dee GW‏ أروح وأغدو دائمالخسرات(۲۱۱) 


وبهذا يكونون قد نححوا فی حصر الامامة والملك فيهم دون غيرهم 
والاستشهادات السابقة من « رسائثل اخوان الصفا » تؤكد القول بأنها 
كانت دستور الباطنية هذا الى جانب اشارة الدعاة المتكررة الى هذه 
الرسائل فى كتبهم ٠‏ 


ومن الأمثلة على استعمال التهديد حديث المعز الى الحسن الأعصم 
القرمطى حينما هاجم مصر من ناحية الشرق وأرسل جوهر الصقلى الى 
المعز يستنهضه للمسير اليه ويخبره أنه أكله القرامطه فسار المعز الى 
المهدية ووصل قصره بالقاهرة وكتب الى القرمطى كتابا كيرا يهدده فيه 
وهذا الكتاب - کما قول الورخون - لا یکتبه الا مارق عن الاسلام . 
ومما جاء فيه ( أما علمت بأنى نار الله الموصدة التى تطاع على الأفئدة أعلم 
خائنة الأعين وما تخفى الصدور ) 2 والکتاب محشضو بأنواع الكفر والمعاتىة 
للقر مطی وبحضه فيه على اقتفاء آثر آبائه وعمومته فی موالاة العز وآبائه 
فیقول : ( ان آباءگ کانوا آتباع آباثی لا بخرجون عن مراسمهم فی جمیم 
تصرفاتهم » (۲۱۲) ء وفي طلب العز السابق من القرمطی آن بدخل فى 
طاعته ويعترف به خليفة كشأن أجداده تشعر فيه بالغطرسة والغرور 
الذى بدفعه اليه الشعور بالاستعلاء والقوة التى وصل اليها عن طريق 
الدعاة والذی OW‏ القرمطی آحدهم ولولا هذا لا حدثه بتلك اللهحة 
ولا طلب منه اتباعه . كما أئنا نحد قائد العز حوهر الصقل بستخدم 


(۲۱۰) انظر الصدر السایق ۱۶/۳ ۰ ۶ ۰ 

(۲۱۱) انظر الصدر السابق ۵۸/۶ ۰ 

(۲۱۲) آخبار الدول النقطعة ۲۷۲ وانظر نهایة الارب , ۲۱۸ وانظر النص الکامل 
لکتاب العز باتعاظ الحنفا ۳۷ - ۲۸۳۲ وجميع هذه الکتب پتضمنها کتاب_ آخبار القرامطة 
تحقیق د. سهیل زکار ۰ 


Ey A ‘ af 
١الا/ل‎  ىسايسلا الفكر‎ 


الدغاية ضد القرامطة لتفتيت وحدة الصف القرمطى » فيرسل فريقا من 
الدعاة الى قلب صفوف القرامطة لاظهار الحسن الأعصم على أنه متمرد على 
الامام ويستخدم المال لاغراء بعض القبائل , كما فعل مع زعيم بثى طى 
( حسان. بن جراج ) بعد ارسال ميل مائهة آلف دينار قيل أنها مز يفة و بهذا 
تحقق النصر للعبيديين (۲۱۴) ۰ 

" وکان الفاطمیون پشترون ذمم الناس عن طریق الدعاة الذین كاتوا 
بو فدو نهنم الى مختلف البلاد لاغراء الناس بالال لضمهم ال الذاهب © ومن 
هذا ما فعله المؤيد مع هل العراق حینما ذهب بالخلع والهدایا والأموال 
ليخلعها عل أمراء الاكراد والأتراك والعجم ويفرق المال فى الناس فى مقايل 
اخذ العهد علیهم بالسخول فی الذهب ۰ ويروى المؤيد أن الناس كانوا 
يطلبون المزيد من الأموال مما دفعه الى أن بخطب فیهم موضحا لهم. آن هذه 
الأموال ليسست أموالا. عادية ولكنها أموال مباركة لآنها مال الامام ابن 
رسول الله ووصيه وأن الدينار منها یشفی الریض (۲۱۶) » وكان الناس 
بحدون فى هذه الطرق وسيلة سهلة للحصول على المال فی مقابل البایعه 
للامام الفاطمى ولو آمام الدعاة فقط من أجل صرف الحصة المقررة من الال 
وهو آمر يمرضح لنا سخافة الأئمة والدعاة والناسن ‏ الذين سيعون 
ضمائرهم ‏ جميعا 2 وهذا وؤضح لنا آنهم لم يتركوا وسيلة تساعدهم 
فى. الحفاظ J‏ البساطة الا اتبعوها ولو Fh pte‏ دمم الناس ۰ وهی وسبله 
سياسية تستخدم من قدیم لاحتوا» الجماهير تخت لواء حزب معين أو 
هدف دنبوی ° 

| ومن صفات الحكم الشمولى أو الحكم المطلق تركيز كل الأمور 
السدياسية والاقتصادية فى يد السلطة العليا أو الفرد ‏ الذى حلت الدولة 
حدديثا فی النظم الضمواية محله - الحاکم فیحدثنا ناصر خسرو وهو واحد 
' دن كبار الدعاة الاسماعيليين عن ما شاهده فى القاهرة من احتكار الخليفة 
الفاطمى للعقارات فيقول : ( وقدرت أن فى القاهرة ما لا يقل عن عشرين 
ألفا وكانت كلها ملكا للسلطان 2 وكثير يوجر بعشرة wo‏ مغر بیة فى 
الشهر وليس بينها ما تقل أجرته عن دینارین )  )۲۱۵(‏ ليس هذا فقط 
بل ان السلطان کان یملك حتی الناژل ۰ فیقول ناصر خسرو : ( والأربطة 
والحمامات والابنية الأخرى لا «حدها الحصر وکلها ملك السلطان اد لیس 
لأحد أن یملك عقارا آو ne Ley‏ النازل وما یکون قد بناه الفرد لنفسه 
وسمعت أن للسلطانية ثمانية ألف بيت فى القاهرة ومصر وأنه يؤجرها 





(۲۱۳) انظر العز لدين الله ۱۲۰ ۰ ۱۲۱ لعارف تامر وقارن العزيز بالله ۲٩‏ - ۳۲۱ 
لعارف تامر أيضا ٠‏ 
۱ (۲۱۶) انظر سر: الوّید ۱۳۱ ۰ ۱۲۲ ۰ 
(۵ ۲۱) سفر نامة ۸۸ لناصر خسرو ٠‏ 


۱۷۸ 


ویحصل آحجرتها کل شهر ) (۲۱۳) » وفی امتلاك السلطان لِکل هذه الأمور 
ربط لحياة الناس اليومية وششونهم العيشية بالسلطة كما أنه عن طريق 
امتلاك السلطان للمحلات التى تمثل تا التحارة وهی العنصر الأول 
للاقتصاد الى جانب امتلاك المنازل التى تأوى الناس dew‏ الناس فى 
قبضه السلطان بحیث ستطیغ أن يقمع أى تمرد »2 أو حتى من تحدثه 
نفسه بالتمرد عن طردق قطع معاشسه أو طرده من ماس ملكا 
للسلطان (۲۱۷) ۰ 
وکان الخلفاء یعیشون فى قصورهم حياة مرفهة بعيدة عن حياة 
الناس ومشاكلهم مثلهم مثل باقى الطغاة لا يعباون الا بأنفسهم ويحدثنا 
ناصر خسرو عن قصر السللمطان فى القاهرة فيقول : انه مساو لمدينة يقوم 
علی حراسته کل ليلة آلف رجل ۰ خمسمائة فارس وخمسمائة راجل 2 
وأنه يوجد بهذا القصر اثنا عشر ألف خادم وبه کثر من النساء والجواری 
ويحدثنا أيضا عن البذخ والاسراف الذى كان سمة من سماتهم حين خروج 
السلطان تناسبة من الناسیات ۰ فمثلا حينما كان يذهب السلطان لفتح 
الخليج كان ینصب له سرادق عظیم التکالیف من الدیباج وموشی كله 
بالذهب ومکلل بالحواص وكان الأد باء والشعر اء والفقهاء بر افقون السللمطان 
فی. هذه الناسیات مقابل آرزاق معینه لا بقل رزق الواحد. منم عن 
خمسماثة دينار وقد يبلغ الألفين (۲۱۸) ۰ 
ومهما يكن فى حديث ناصر خسرو السابق من المبالغة الا أنه بعكس 
أنا حياة التبذير والسعة وما كان يعيش فيه هؤلاء الخلفاء من الفوضى 
وبعد عن الدين والاستيداد بالناس باسم الدين وباسم العصمة ٠‏ 
هذا وكان للامام الخمس في كل شىء بكسبه النشاس من تجارة 
وزراعة إلى آخره )5١5(‏ * 
وبع أن تحدثنا عن الحكم الباطنى وكيف كان ٠‏ ! نشير الى علاقة 
cyte‏ اطکام بطرقات الشعب المختلفة , وهذه الطبقات هي : 
( أ ) طبقة الدعاة ٠‏ 
( ب ) طبقة الشيعة وأنصار المذهب ۰ 
( ج ) طبقة الذميين ٠‏ 
( د ) طبقة أهل السنة والحماعة ٠‏ 
a ee‏ 0 | 
(VN)‏ بری براتراند رسل أن العامل الاقتصادى هو العامل الأساسى فى حياة الفرد 
فى أغلب الأحيان وأنه أهم من العامل السیاسی وذلك حيث أن الغرد الذى لا يملك رأس 
مال غالبا ها يبيم نفسه الى هيئة كبرى دون أن يكون له رای خوفا من الوت جوعا ٠‏ 
انظر مثل علیا سياسية ص ۱٩‏ ترجمة فؤاد كامل الطبعة الأولى ٠‏ 
(۲۱۸) انظر سفر نامة ص هلم ب ٠٠١‏ وانظر العز لدين الله صن ۱۹۶ ۰ ۱۹8 





لعارف تامر ۴ 
(۲۱۹) انظر الهمة فى آداب أتباع الأئمة ۸۰/۱ ۰ ۸۱ ۰ 
۱۷۹ 


(©) طبقة الدعاة وتواطؤهم مع الأثمة : 


كان الدعاة هم الركيزة الأولى التى اعتمد عليها الخلفاء الباطنيون فى 
طغيانهم واستبدادهم CY‏ عملهم كان خدمة السلاطين ووا كثيرا 
ما يشسجعو : نهم على ا والطغیان « وکانت مهام الدعاة تر نکن ف ی آربع 
نشاط : 


١‏ علمى : وهو القيام بالدعوة وتلقن آصول الذهب 

۲ سیاسی : وهو تجميع الناس حولهم id‏ ال حلع الخليفة 
العباسی وطاعة الخلیفه الفاطمی 

؟ ‏ مالى : وهو جمع النجوی من الناس وارسالها للخليفة بعد خصم 
النفقات اللازمة لهم أثناء تأدية عملهم ٠‏ 

ادارى : وهو تقسيم البلاد أقساما ادارية كما يرون وأن يأخذوا 
العهد على هن يولونه على كل قسم نياية عن الخليفة (۲۲۰) ۰ 


وهذه الهام el‏ محتمعة مهام lls‏ بالسرحة الأولى تخدم 
الخليفة و ندعم سلطا نه الطلق و نقوری, من اعکام قضنه على الشعب 4 


واذا أردنا أن نأتى بمجموعة من التماذج لهذه المهام التى كان يقوم 
بها الدعاة » فالميمة الأولى « المهسة aga‏ » لا تختلف ل فیما نری - 
عن المهمة الثانية ( السياسية ) لأن فى لقين أصول المذهب حمعا للناس 
حول الخليفة الفاطمى ونبذا للمذهب ١‏ دو وخليفته » وقد Sle! Jar‏ 
كل جهد فى هذا الاتجاه حتی کانوا بقبلون الحقائق do jo les‏ عليهم لصالهم 
ومن هذا مثلا تعريف أبى حاتم الرازىئ أحد الدعاة ‏ لأهل السنة 
والجماعة بأنهم الجتمعون عی امام واحد افو 
ان الامام لهم بمنزلة النظام الذی قد نظم 





دک جامع لمور هم وذلك حسث 
(۲۳۲۱) ۰ 











ویمئل الدور السیاسی رحلة ناصر #جسرو الى الاحساء حيث يحدثنا 
أنه بعد الانتهاء من الحج قام برحلة الی الاحساء استغرقت ثلائة آشهر بدلا 
من pie AW‏ بوما (TTY)‏ ۰ وهی المدة لققررة aint!‏ هذه المسافة »> Spo‏ 
الدكتور ete‏ الخشاب أن مغامرة ناصر : و وسط الأعراب كانت مد 
سياسية لتألیف القلوب وجمم الشتات ۱ ونوا فى خدمة الخليفة فى 
مواحهة الاعداء وآن ذهابه ای الاحسا؛کانت مهمة سياسية ‏ على 








(۲۲۰) انظر سفر نامة ص Yo‏ القدمة ٠‏ 

(۲۲۱) انار الزینة فی الکلمات الاسلامية ۲۵۲/۱ ملحق یکتاب الفاو والفرق الغالية - 
تحقیق دء عبد الله السامرائى 

(۲۲۲) انظر سفر نامةً ص ۱۳۷ وما بعدها 00 


۱۸۳۰ 


a 

۱ 
أعلى مستوى ‏ وذلك لاعادة للصلات بين القرامطة والفاطميين لمواجهمة 
العباسيين وخاصة بعد استيلاء السلاجقة السنيين على سلطان البويهيين 
الشیعه و یدآوا فى محارية المذهب الفاطمى (۲۲۲) ۰ وسئل الدور السیاسی 
Lai‏ نجاح موسی بن عمران فق تحویل السلطان مجد الدین بن بویه ال 
المذهب الاسماعيلى ويجنده فی خدمة الخليفة الفاطمی (SVE)‏ 6 وكذلك 
محاولة المؤيد مع أبى كاليجارة"التى انتهت بالفشل . هذا الى جانب إن 
جل يهم اس بعل أيضا Bhat‏ سياسيا يالدىرجة الأولى ۰ 


واذا كانت المهمة المد والسياسية تتداخلان بحيث يصعب 
التفرریق بینهما لاختلاط السعوة) با لدعایةعندهم » فان المهمة المالية والادارية 
مهام سياسية أيضا حيث ن الهمة السیاسية وتتیعانها dood‏ 
الادارية للدعاة تشيه الآن | بالمجليات وذلك حيث يكون كل 
داعية مسئولا عن الاقلیم الذی"لشعو فیه ۰ فعمله متكامل فهو يدعو الناس 
ویاخد علیهم العهد ویأخذ مهم ال زكاة والعطایا وکانوا یتحایلون كثيرا 
على الناس لجبمع ا مال بشبتى ارق والوسائل ومن هذا مثلا ما كان يفعله 
حمدان قرمط حينما ( صنع بطعاما حلوا لذيذا وجعله على قدر البنادق 
يطعم كل من أدى اليه سيعة Alig‏ منها واحدة وزعم أنه طعام أهل الجنة 
نزل الى الامام وكان dy‏ الى ۳1 داع منها مائة بلغه ویطالبه بسیعماثة 
دينار لكل واحدة منها سيعة دنانير ) (۲۲۵) ۰ وهذا النص يوضح لنا 
كيف كانوا يحصلون على المال عن طریق الغش والخداع . وفى زعمهم أن 
البنادق من الجنة فیه استمالة اللناس وجذبهم الى المذهب الى جانب ابتزاز 
أموالهم فهى منفعة شاملة تشمل الخداع والتمويه اا وتطویم الناس 
وجذ بهم Jl‏ الذ هب ; 






ولكن لايد لنا هنا من سؤال : هل كان الدعاة حقا يقومون بهذم 
الهام عن ایمان حقیقی پالذهب وطلبا للثواب والاجر ؟ * 

قبل الاجابة على هذا السؤال يجب أن نتريث قليلا لنرى حقيقة 
الأمر عن قرب بدلا من التسرع فى الاجابة * 

الحقيقة أن العلاقة بين الدعاة والأئمة كانت تقوم على المنفعة المتبادلة 
بين الطرفين » فالأئمة يعتمدون على الدعاة فى تسعيم مركزهم السياسى 
وبسط نفوذهم على الشعب والدعاة يحصلون فى مقايل ذلك على النفوذ 





Ue )۲۲۳(‏ ۲۱ مقدمة سفر نامة ٠‏ 
(VTS)‏ انظر المصدن. السائق سا ا 
(TY)‏ اتعاظ ااحنفا ۲۳۲۰ سار اب أخبار القرامطة * 


1A1 


تحص سس 


والشهرة والاقطاعيات والاموال الطائلة » فيحدثنا النعمان قاضى القضاة 
- الذی احتکر هو وآیناژه منصب القضا» لفترة طويلة - عن طلیه. الداثم 
للاقطاعیات ای الائمه فیلبون طلبه (YTV)‏ © وبحدئنا ناصر خرو عن 
راتب قاضی القضاة فیقول : « انه آلفا دینار فی الضهر » (۲۲۷) وهذا 
الرتب پعتبر شیئا خرافیا فی وقت کانت الدولة تعانی فیه من القحط 
والجوع وترسل فى طلب القمح من الدولة البیزنطية (۲۲۸) ۰ 


كذلك يحدئنا فيلسوف الدعوة أحمد حميد الدين الكرمانى عن النعم 
الكثيرة التى أولاه اياها الحاكم بأمر الله 2 فيقول : وقضاء بحق النعمه 
قيما أولانيه ولى الله فى أرضه صلوات الله عليه وبركاته التى أصبحت 
بها فى نعمة تامة وروضة مدهامة ماوعا معين وهواوها على المراد معين 
وسكانها حورعين ثم شكرا على الموهبة وطلبا للأجر والمثوية » (559) ٠‏ 


والحقيقة أن علاقة Joly‏ المنفعة لم تقنصر على الدعاة فقطا ولکن 
هناك الشعراء الذين يسيل لعابهم للمال ومن هؤلاء الذین وقفوا آنفسهم 
وانقطموا لخدمة ومدح العبیدین این هانیء اتشاعر الاندلسی الذی طرد 
من دپاره بعد آن اشتهر آمر عریدنه وفاحت رائحه فجره هو والامر 
مما اضطر الأمير الى اخراجه من الأندلس لیهداً من ورة الناس خر متال 
على ذلك « Wg‏ نحد ديوانه ملىء بالنفاق والتملق والدیح الكاذب الذى 
خرج عن الحد الألوف » وکان اغداق العز الال عليه السبب فی تدفق 
وسيولة أشعاره حتى يرضى أسياده ٠‏ وقد وجد ابن هانىء فى العبيديين 
.ما يرضى غروره حيث كان شاعرهم المقرب فكان يسير بين يدى المعز , 
الذى يريد أن يفاخر به شعراء المشرق لولا أن عاجلته المنية ٠‏ فابن هانىء 
وجد بغیته فی العبیدیین . والعبیدیون وجدوا بفيتيم فی ابن هانیء آیضا 
والطیور على أشكالها تقع . وعن علاقة المعز بابن a gle‏ یقول عارف تامر : 
( لم يكن هناك ممدوح آعز شاعره کما عز العز لدین الله ابن هانىء حتى 
أنه أمر له بعد أن أنشده فى القيروان احدى قصائده بدست قیمته سنه 
آلاف دينار ) (۲۳۰) ۰ 


وکان اهتمام العبیدیین بالشعر کبیرا لدرجة آنهم اتخذوا مواسم 





۰ ۵۲۵ ۵0 انظر الحالس والسایرات‎ (VT) 

(۲۳۷) انظر صفر نامة ۱۰۹ ۰ 

(۲۲۸) انظر تاريخ الاسلام السیاسی ۲۳۵/۶ د. حسن ابراهيم ٠‏ 
(۲۳۹) انظر راحة المقل 5م ٠‏ 

yall )۲۳۰(‏ لدين الله ۲۲۲ لعارف تاه 


NAY 


۰ (vey) ea 


ولم يقتصر أمر تبادل المنفعة مع الخلفاء على الدعاة والشعراء فقط 
ولكن شمل كذلك كثيرا من الأعيان وأهل العلم وخر مثال على ذلك ماورد 
عن لقاء المعز بأعيان مصر حين قدم اليها من المغرب وسألوه عن نسبه » 
فنثر علیهم ذمبه وسل لهم سیفه وقال هذا نسبی وهذا حسبی » قالوا : 
سمعنا OY OSs « abl,‏ تىادل النفعة وين السعاة كان أوضح وأكثر فاننا 
رأينا أن نعرض لها بالتفصيل ٠‏ 


فالى جانب ما سبق وجدنا فى العصر الحديث الأغاخان زعيم الباطنية 
( الاسماعيلية ) يؤيد سيادة الانجليز على الهند ويرى أن فى “تلك السيادة 
نعمية للشعوب الهندية , لهذا أصدر بيانا خاطب فيه الهنود جمیعا عل 
احتلاف طواثفهم آثبت فیه آن رغبة الهنود فی الاستقلال عن انجلترا رغبة 
طائشة حمقاء ونزعة سنابقة لثوانها (۲۳۲) ۰ وكان من صفات هوّلاء. الدعاة 
الغرور والکیر فنحد الوّید مثلا بخاطب الناس فيذم قضصاتهم وعلماءهم 
Tes‏ نفسه من هذه المتالب فيقول : ( قانى لم آزل بالسداد والرشاد 
علما وباستشعار البر والتقوى مقدما ولولا تبرجى بزينة التشيع لاتخذت 
العامة تراب نعلى كحلا لاعینها وماء طهوری شفاء لسقمها ) (۲۳۲) * 


ومن تكن صفاتهم كيلك فان الحقد والكراهية oh‏ قيما بينهم على 
أشده لحرص كل منهم على أن يكون هو المقدم على من سواه فيروى المؤيد 
أنه بعد غضب السلطان أبى كاليجار عليه عاد الى مصر فوجد يهوديا يسيطر 
على الأمور وأن الوزير الفلاحی کان يخشى من نفوذ هذا الیهودی وبدا 
اليهودى يخشى أيضا على نفوذه ومكانته من وجود المؤيد وظل خائفا منه 
الى أن.أوصى الوزير باليهودى من قتله ليخلو له الجو (555) 2 كما يتهكم 
الكرمانى من الدعاة ويصفهم بالزيغ والنفاق (۲۴۰) ۰ 


و نستطیع أن نحدد العلاقة التى كانت قائمة بين الأئمة والدعاة 


(۲۳۱) انظر poll‏ بالله ۸۰ ۰ ۸۷ لعارف تام ۰ 

(۲۳۲) انظر العقيدءة والشر بعه ۲۸۳ ۰ 

۰ ۷ المؤيد‎ baw )۲۳۳( 

(555) انظر المصدر السابق ص ۸۱ ٠ ۸٤‏ 

(555؟) انظر رسالة مبسم البشارات ص ۱۱۳ ۰ ۱۱ مع مجموع رسائل الکرمانی 
تحقيق د- مصطفی غالب ۰ 


١‏ ل تخاص السلطان من الداعية وذلك اذا وحد آنه یمثل عقبة کادا. 


فى طر بقه نحو الاستتثار والاستيداد بالحكم كما فعل المهدى مع 
الشیعی وآخیه حینما شتا فى أمره وكذلك عزل المعز لدين الله 
قانده جو هر الصقلى يعد وصوله الى القاهرة خشية من نفوذ حو 
الذی حقق له النصر be‏ القرامطهٌ (۲۳۲) ۰ 


۲ تريص كل طرف بالآخر ليفتك به اذا أمكن كما حدث فى الصدام 


الذى وقع بين القرامطة والعبيديين على حدود مصر الشرقية فى محاولة 
القرامطة الاستيلاء على مصر ومثل هذا الصدام شىء طبيعى بب 
ما يكون بين هؤلاء وأمثالهم عادة من تشوف الى الرياسة والملك وهو 
أمر مالوف فىكل زمان ومكان (YTV)‏ + وكما حدث فى الثورات 
المتتابعة لاهل الغرب ضد العبیدیین وخاصة فی الهدیة مما جعلهم 
یعیشون فى حالة قلق وترقب وکذلك غدر جوهر الصقل 
'بالاخشيديين بعد أن دعاهم الى طعام و آعدمهم و کانوا آلفا SLIM s‏ 
رجل (8؟5؟) وهذا يجعلنا نقرر باطمئنان شديد أن الدولة الفاطمية 
لم تكن ذات سيادة بالمفهوم الصحيح للسيادة وهو أن تكون سيادة 
الدولة مكفولة لا بحد منها سلطان خارجى أو سيادة دولة أخرى 
فى آی شکل من آشکال التسلط والاستعمار (۲۳۹) ۰ 


؟ ‏ الخروج على السلطان وخاصة اذا تمكن الداعية من ذلك كما فعل 


على بن الفضل وکان داعية آرسله میمون القداح الى اليمن iis‏ 
علبه العهد لابنه فلما أصسحت امین سده وقتل الاضداد -علم طاعة 
المهدى الذى كان يدعو اليه فکتب الیه النصور بن الحسین - و کان 
رفیقه فی الدعوة ای الیمن - یعاتبه ویذکره بالعهد الذی آخفه 
القداح علیهما فکتب این الفضل اليه بقول : ( انما هذه الدنيا شاة 
من ظفر بها افترسها ولى بأبى الجنابى أسوة لآنه خلع ميمونا واينه 
ودعا الى نفسه ) وطلب. من منصور بن الحسين الدخول ی طاعنته 
ولم we,‏ بهذا فادعى الألوهية وکان عنوان کتا به اذا کلب ( من 
باسط الأرض وداحيها ومزلزل الجبال ومرسيها على بن الفضل 
الى عسده نلان وأکل الحرام وحرم الحلال وأظهر الملحوسية وأمر 
(۲۳) انظر العزيز بالله ص ١١‏ لعارف تامر ٠‏ 

(۲۳۷) انظر القرامطة أول حركة اشتراكية فى الاسلام ص ۸۸ ۰ 

(۲۳۸) انظر المع لدين الله ص ۱۳۱ ۰ 

(۲۳۹) انظر الاسلام والسياسة 5ه دء حسين النجار ‏ الطبعة الأولى دار الشعب ٠‏ 





۱۸ 


بنگاج الاخوات والأمهات ولا علم عبيد الله بهذا أرسل اليه من تنكر 
فى صورة treed‏ و فصدم بالسم فهلك ) (۲۶۰) ۰ 


السخرية والاستيزاء بالسلطان وكان لها عدة صور منها : 


( أ ) الغلو فى تقديس الآئمة لدرجة اضفاء صفات الألوهية مثئل القول 


بوجوب السجود لهم والوقوف بين أيديهم كالوقوف بين يدى الله 
عز وجل ويعطينا المؤيد نموذجا لدخوله على المستنصر ويصف لنا 
حاله حين رأه » فيقول : ( فلم تقم عينى عليه الا وقد أخذتنى الروعة 
وغلبتنى العبرة وتمثل فى نفسى أننى بين رسول الله وأمير المؤمنين 
صلل الله عليهما ماثل وبوجهى الى وجهيهما مقابل ء واحتهدت عند 
وقوعى الى الأرض ساجدا لولى السجود ومستحقه أن يشفعه إسانى 
بشفاعة حسنة ينطقه فوجدته بعجمة المهابة معقولا وعن مزية 
الخطابة مهزولا ولما رفعت رأسى من السجود وجمعت على آثوابى 
للقعود رآيت بنانا يشير الى بالقيام ) (551) ٠‏ ثم يحدثنا عن تقبيله 
ليد المستنصر بعد القيام من السجود بقوله : « ثم قمت فأخذت بده 
الكريمة فترشفتها وتركتها على عينى وصدرى وودعت 
وخرجت (555) + ولايشك عاقل أن هنا الكلام وتلك الأنعال 
سخرية واستهزاء بالامام وليس تقديسا ومحية واحتراما وفى هذا 
يقول أحد الباحثين : ( ومع ذلك فاننى لست من المصدقين بأن 
موّلاء الاسماعيليين كانوا يكنون للامام أى احترام بل كانوا 
يتظاهرون بذلك ليفرضوا على السذاج هذا الاحترام ) (*؟5) , 
ليس هذا فقط بل يرى أنه لا يستطيع أى انسان يحترم الأديان آن 
(VEE) LLY poe‏ + ومن قبيسل الاستهزاء والسخرية بالائمسة 
أيضا موقفهم المغالى ودعواهم الى ربوبية الأثمة كموقف الحمزة بن على 
الدرزى من الحاكم بأمر الله وتسجيعه له على ادعاء الربوبية لدرجة 
أن جماعة من المنافقين وطالبى الزلفى الذين استجابوا لهذه الدعوة 
کانوا اذا لقوا الحاکم قالوا : السلام عليك یا واحد یا آحد یا محیی 
يا مميت وقد قرب الحاکم حمرة الدرزی هذا الذى تلقب بهادی 





(۲۶۰) کشف آسرار الباطتية ۲۳۳ ۰ ۲۳۶ وانظر العسحجد السبوك ممن ول الیمن 


هن ملوك ٤۲١‏ ۰ ۲۷ وسيرة الهادی اي الحق 55 . ٩۷‏ وهذه الکتب الثلائة بضمها آخبار 
القرامطة تحقیق د. سهیل زکار ۰ 


(١5؟)‏ سيرة المؤيد 6م وقارن الهمة فى آداب آنباع الائمة ۱۹۰/۲ ۰ 
(559) سيرة المؤيد ۸۵ ۰ 

(۳ع۲) الانسان فى فکر اخوان المغا ٠ ٣١ » ۲١‏ 

۰ ۲۱ المصدر السابق‎ lat (ves) 


\ Ao 


۱ السستیبین وزوده وأتباعه بالسسلاح لیدافعوا . عن عن أنفسسسهم 


فکان اتکی" وال sled‏ بتظامرون بقبول 'الدعوة ‘dl‏ الومية الحاكم 
خسوفا من من البطس والانتقنام وقد فض الحاكم as}‏ الأصور 
وبلغ به أعلى المراتب بحیت آن الوزراء والقواد والعلماء کانوا 
e‏ القصد 


ھا ان داد غر فی في اورا (EEO)‏ باو بلق Ge PAV‏ 


بالحمزة الدرزى أن جاهر الناس بدعوته الى ربوبية الحاكم 
پجامع القاعرة فثار عليه الناس وقصدوا قتلهة فهرب منهم وأنكر 
الحا کم أمره خوغا من الرعية (55؟) ومن هنا وعى cleat!‏ الدرس 
1 فعمدوا الى اخفاء أكثر العقائد السرية عن الناس ولم يظهروا منها 
الا ما کان هینا رفیقا بالشعب (۲2۷) ۰ وهوّلاء الدعاة .هم الذین 
افتروا على الامام الصادق رضی الله عنه ونسبوا الیه القول بسقوط 
. التکالیف فیزعم الفضل الجعفی آنه سأل الصادق فی معرض حدیثه 
عن الاصطفاء ودرجاته فیقول : ( قلت یامولای » هل علينا نحن 
:معرفة هذه الدرجات قال الصادق : نعم ٠‏ من عرف هنا الباظن فقد 


سقط عنه عمل الظاهر وما دام لا يعرف هذه الدرجات لا يبلغها 


بمعرفتة 2 فاذا بلغها وعرفها منزلة منزله ودرجة درجه فهو حينئذ 
" حر قد سقطت عنه العبودية وخرج من 'حد المملوكية الى خد الحرية 
باشتهائه ومعرفته ) (5؟) ٠‏ 


)١‏ ومن قبيل الاستهزاء بالأئمة کذلك زعم السعاة القول بوجود الدعوة 


الاسماعيلية قبل آدم Oy‏ آدم علیه السلام واحد من المؤمئين بالدعوة 
الاسماعيلية وآن الامام هو الذی علم آدم الاسماء والاشیاء ولا با 
بالبر ال ابلیس غضب علیه الامام وطرده وزوجته من دعوته وسد 
عنهما باب رحمته ثم قبل تويته وجعله بابا وكان اسم هذا الامام 
( صير ) ثم استحفظ آدم على الدعوة وسلم اليه الأمر بعد أن أوصى 
الى هابيل فکان آدم صاحب الش يعة وهابيل صاحب الحقيقة(559؟) 2 
ولا . يخفى J‏ عاقل مناقضة هذا الكلام لصر بح الأديان وتعارضه 

مع حقيقة الخلق الذى لا تقر بوجود مخلوق بشرى قبل. آدم عليه 
السلام ۱ 


( ب 





ره ۲۶) انظر النجرم الزاهرة ۱۸۳/4 روما بعدها والحاكم بأمر الله ١١4‏ وما بعدها ١‏ 


(555) انظر النحوم الزاهرة ۱۸۹/۶ ° 

(۲۶۷) انظر طائفة الاسماعيلية ۱5۰ ۰ ده مهن 
(TEA)‏ الهفت الشرزیف ص 1۵ ۰ 13 تحقيق دء مصطفی غالب ۰ 
)۲4٩(‏ انظر تاریخ الدعوة الاسماعيلية ۰۵ - 1۱ دء مصطقی غالب ۰ 


۱۸7 


( د ) وبلغت السخرية بالائمة مداها لدرجة أن ذهب بعض الدعاة الى 
القول بأن البشارة پالائیه وردت فى كتب الأنبياء السابقن ومن 
هذا ما ذهب اليه الكرمانى فى رسالته « مبسم البشارات » الى القول 
بأن البشارة بامامة الحاكم وردت فی الکتب السماوية فهو الزاهد 
صاحب الحمار الذى بشر به ايشاعيا عليه السلام وليس عيسى هو 
المقصود ببسارة ايشاعيا حيث قال فى مخاطبته وهذا النص كما 
ورد فى التوراه عو ( جيلى متودبست ‏ صهيون هتر بحى ابت - 
پروشالم هنه ولكن يبوًا لك صديق ونوشع هو .امانى وروكب على 
- خمود وعل - عير بن أتونيم ) (Yor)‏ + 


وقد آدرك الناس استهزاء السبا:ة بالائسة فکانوا هم الآخرون 
سخرون منهم ومن الدعاة ومن قبيل الاستهزاء بالدعاة ما ورد عند ناصر 
خسرو من أنه سمع آن النیل مملوء بالتماسیح التى تجذب الى قاعه فى 
الحال کل من يعبر وأنه يوجد قرب مصر طلسم يحمى الانسان والدواب 
من شر هذه التماسيح ولكن آثره يبطل على مسافة رمية سهم من المدينهة 
فلا بجرو آجدء أن يقترب من الثيل )55١(‏ ولهذا نحجد أن الأخبار التى 
پرویها ناصر خسرو والتی ينبو عن تقبلها العقل غالبا ما نجده یصفها 
بتوله سمعت‌آو یحکی آن ای آخر هذه التعبیرات التی تفید آن القاص 
آو الحاکی کان پسخر poll Ce‏ خرو حینما بجدثه بمئل هده الروایات 
ومن هذه الاخبار ما حدئه البعض من آن یمصر بیوتا ترتفع أربعة عشرة 
طابقا وآن شخصا غرس حدقه على che‏ بيت من سبعه آدوار وحمل 
الیها عجلا رباه فیها حتی كبن ونصب فيها ساقية كان هذا الثور يديرها 
ويرفع الماء 'اليها من الیش وأنه زرع على هذا السطح جميع أنواع الفواكه 
وقد آثمرت کلها (۲۵۲) ۰ ۱ 


(") طبقة الشيعة و آنصار الدهب : 
ان شیف Sadi Gla,‏ غا كى ا لن 5 ع 


الکانة تنبع من آنهم مخصوصون هم والأثمة ومميزون عن بقية الناس 
وذلك حيث انهم مخلوقون من نور الله وأنهم الآرواح الطيبة الطاهمرة التى 





(۲6۰) نقلا عن مبسم البشارات ۱۲۰ وترجمه هذا النص ححى : ( افرحى واشكرى 
يا پنت صهیون واصرخى فرحا يا بنت بيت المقدس بأن ملکك قد جاءك مطهر! من الادناس 
زاعد! وراكيا على حمار الوحتس الاتن ) هامش ص ۱۲۰ من نفس الکتاب ٠‏ 

(۲۵۱) انظر سفر AV G&G‏ © لالم ۰ 

(؟55) انظر المصدر السابق ٩۰۱‏ ۰ 


AV 


طهرت من الافات والعاهات وطايت يقبول الولاية )١55(‏ 2 ولانصتار 
يد تميزهم عن غيرهم ,. هذه الصورة يوضحها أحه الدعاة 

: ( ينبغى آن يكون المستحيب بالغا 00 ed‏ ربع فى 
oh‏ يكون صاحب عاهة فى جسسه ظاهرة أو ر يشبع الصورة ولا ردىء 
الخبقه بحیت لا بتجاوز الحد فی القبح. ولا پکون 2 شىء من العلامات 
الردية التی تدل على الخبث والکر والفساد. ) (۲۵۶4) » ولم یقتصر تمیز 
هوّلاء عی طهارتهم تلك التی زعموها ولکن كانت لهم أيضا المميزات الكثيرة 
عن بقية طوائف المجتمع فأنصار المذصب یمعیشون مع السنطان فی مدینته 
منعزلين عن بقية طبقات الشعب وكذلك الشيعة وكانت القاهرة مقرهم 
فى ذاك الحين (555) »> وكان جوهر الصقلى قد استقدم معه من المغرب 
Les‏ من أنصار المذهب حينل قدومه الى مصر وكان يعين مع كل مصرى 
موظفا مغربيا لتدريبه تمهيدا لاحلال المغارية والمتشيعين مخل المصريين 
فى الوظائف (555) 2 كذلك كانت: القاهرة فى السنوات الأخيرة من عهد 
الحاكم مهدا للدعاة السريين والسعوات: الالحادية المغرقة الى الوهية الحاكم 
الذى كان يقف وراءها يزكيها ويرعى نموها ويراقب تطوراتها حتى 
تبحولت فی ا الى دعوة dy‏ ای ألوهيتة (YOV)‏ 7 


وقد حاول العبيديون أن تصبغوا مصر بالصبغة المذهبية 3 یعملو! 
يكل جهد لبث الدعوة الاسماعيلية فكانوا يعقدون لذلك المجالس فى بيت 
الحكمة تارة وفئى القصن. الفاطمى تارة وتارة. فى الجامع الأزهعز (۲۵۸) - 
ومن المميزات التى كانت تميز هؤلاء الأتباع أنهم كانوا يصحبون السلطان 
اذا خرج فی متاسبة من الناسبات فی مقابل آرزاق معينة (۲۵۹) : تعتیر 
رواتب خيالية اذا قسست بحال الشعب فى ذاك الحين . هذا الى جانب 
المميزات الكبيرة التتى كان يحصل عليها الدعاة من اقطاعيات وغيرها فئ 
مقابل ما يقومون به من أعمال تؤدى الى تدعيم مكانة السلطان ونفوذه على 
الناس بشتى الطرق والوسائل * 





(۲۵۳) انظر الهفت الشريفا ٩۲ + ٩۳۲‏ ۰ 

(۲۵4) رسالة الدستور ص ٠ 1٩‏ 

(ه55) انظر الفرق بين الفرق ص ۲۷۵ ۰ 

(YON)‏ انظ العز لدين الله ص ٠٠١ . ١5495‏ لعارف تاهر وقارن الفاطميون فى عضر 
ص ۱۸۱ to‏ حسن ابراهيم ٠‏ 

(۲۵۷) انظر الحاکم بأمر الله ص ٠١5‏ لعنان ٠‏ 

۰ ۱۱۱ انظر الصدر السایق ص‎ (vod) 


(۲۵۹) انظر سفر نامة ص ۹۵ ۰ 


A۸ 


(۷) طبقه آهل الذمة : 


لقد وجد الباطنية فى تقريب اليهود والنصارى وفى الدعوة الى 
وحدة الأديان فرصة لكسب هذه الطوائف الى جوارهم لضمان مساعداتهم 
ضد عدوهم المشترك ( المسلمين ) وبيخاصة أهل السنة والجماعة ومما يدل 
على تعاونهم واشتراکهم فی الهدف مساعدة الحشاشین للصلیبیین ضد 
المسلمين فى 'الحروب الصلبيية حتی ان صلاح الدین الأبوبی ظل bah‏ 
عشر سنوات بحاهد من أجل alam i‏ الصفوف الاسلامیه فى مصر والشام 
_ تلك الصفوف التى عملت الباطنية على تمزيقها وتفتیتها - لکی دواحه 
عدوه فى جبهة واحدة بدلا من التفتت وضياع الجهد والوقت فى محاربة 
عدة جبهات فى آن واحد ٠‏ 


وبلغت مكانة اليهود والنصارى فى البلاط الفاطمى أقصى الدرجات 

وبلغ الكثيرون منهم أعلى الدرجات الوظيفية فى الدولة » وكانت لهم الحظوة 
لدى الخلفاء حتى ان المعز لدين الله أرسل ابنه الى مدارس النصارى ليتربى 
على يد الرهبان ومن هنا كانت بهم الحظوة فى بلاط العزيز بالله فول 
بعضهم أعلى (TV) Grell‏ وکان منهم عیسی بن نسطورس الذى لعب 
دورا كبيرا ومهما فى سياسة السولة سواء الداخلية أم الخارجية ولم يقف 
الأمر عند هذا الحد ولكن تزوج العزيز بالله فتاة نصرانية أيضا هى 
ر آم ولد ) التى أنجبت له الحاكم بأمر الله وست الملك )55١(‏ , وقد 
اختار العزيز طبيبه الخاص من النصارى كما أطلق يد أشقاء زوجته 
( ارسانيوس ) و ( أريسطس ) وكان الأخير بطريركا لطائفة الملكية 
القرطية فى بيت المقدس سنة هلاه كما كان الأول مطرانا للقاهرة ثم 
عين فيما بعد بطريركا فى الاسکندر 4 وقد قاما اکثر من مرة سدو: 
الوساطة بين الدولة الفاطمية والامبراطورية البيزنطية (؟:531) DT‏ بلم 
نفوذ النصارى فى عهد العزيز درجة الخطورة على الش.عب المصرى لدرجة 
أن أحد الباطنية المعاصرين ,يصف ذلك فيقول : ( أجل «لغ نفوذ النصارى 
خاصة الذروة فی عهد العزیز بالله فاستولل الکتاب والروساء منهم على 
معظم آعمال السوله واستائروا بمعظم السلطات والنفوذ مما اعطی آثرا 
سیثا فی الجتمم الصری خاصة ولدى المغاربة ) COUN)‏ ومما يدل على 
التواطؤ Go‏ العز یز بالله والتصاری ضد السلمین أن شکاوی ااصر بن قد 

(۲۹۰) انظر العزیز بالله ۵ ١ ٠‏ لعارف نامر ٠‏ 

(۲۳۱) انظر الصدر السایق 5 ٠‏ 

(۲(۲) انظر الصدر السابق ۳ ۰ 

(۲۳۱۲) الصدر الساق ۲ ۰ 


۸۹ 


تكررت من سياسة التمييز والاصطفاء التى كان يتبعها عيسى بن نسطورس 
ورغم هذا فان الخليفة العزيز يالله الفاطمى أعاده الى منصيه بعد شفاعة 
ابنته ست الملك وظل ابن نسطورس فى منصبه وسياسته. حتى بعد وفاة 
العزيز الى أن قبض عليه القائد ابن عمار وأعدمه (5515) ٠»‏ 
آما عن مكانة اليهود فى بلاط العبيديين فأول ما يتبادر الى' الذهن 

اسم يعقوب بن. كلس ذلك اليهودى الذی حضر الى مصر واتصل یکافور 
الاخشيدى الذى قربه بعد أن أظهر اعتناقه للاسلام الا أنه اتصل بالدعاة 
العبیدیین وأخيرهم عن حال مصر رشجعهم على القدوم الیها لهذا فانه 
کسپ ود العز حينما جاء الى القاهرة وعينه عيل الخراج وجميع وجوه 
الحسبة والأموال بعد تحوله الى المذهب الفاطمى (536) ۰ كما أشرنا الى 
قول المؤيد حينما قسم الى مصر وقوله عن اليهودى الذى سيط على المملكة 
ويصرف الأمور فيها ٠‏ 

وقد ( كان الدروز فى سورية أصدقاء مخلصين لليهود وكان فى 
فارس مجتمع يهودى يعيش تحت حكم الاسماعيلية ويتهب آیناژه ال 
الحرب كلما ذهب الاسماعيليون الى الحرب ) TV)‏ كما كان اليهود 
والنصارى يشجعون الحاكم فى دعواه الألوهية فكان اذا لقيه أحد يقول له : 
ر الهى قد رغبت فى شريعتى الأولى فيقول الحاكم : افعل ما بدا لك فيرتد 
عن الاسلام وزاد هذا الأمر SOTA) © Ge‏ 

ولم یکن الباعت لدی الباطنية عی تقریب الیهود والنصاری هو 
احترام حقوق الذمیین التی کفلها لهم الاسلام وآوصی بحسن معاملتهم › 
ولكن كان ذلك من قبيل تبادل المنفعة بين الفئتين ومحاولة الباطنية كسب 
ود الطبقات المختلفة لا حكام قبضتهم على الشعب › هذا الى جاتب أن فى 
تولية البهود والنصاری لامر المسلمين مخالفة لصر یح القرآن والسئة ٠‏ 

ومما يؤكد أن العلاقة بينهم كانت تقوم على المنفعة المتبادلة التى 
يحكمها الهوى ووحدة الهدف انقلاب الحاكم بأمر الله على اليهود والتصارى 
فى عهده ومطاردته لهم لدرحة اجبارهم على تغيير أديانهم (۳۹۸) » ولیس 
معنى هذا أيضا أن الحاكم كان مسلما غيورا على دينه لأن هذا يناقض صريح 
الاسلام ومبادثه وأخلاقه لكنه يوضح لنا ما ينتج عن اتباع الهوى من 
استبداد وتسلط وجبروت وهو أيضا نتيجة لحكم الفرد الذى كان سمة 
من سمات الحكم الباطنی بصفة عامة ٠‏ 


۰ لعارف تامر‎ 5#” ۰ ٠١ , 5 انظر العزين بالله‎ WE) 
۰ انظر العز لدین الله ۲۰۹ ۰ ۲۱۰ لعارف تامر‎ )۲۵( 
۰ ۱۵۶ آصول الاسماعيلية‎ (VV) 

٠ ۱۸۳/۶ النجوم الزاهرة‎ (MY) 

۰ ۷ الحاکم بأمر الله‎ kil (YA) 


۱۹۰ 


 :ةنسلا آهل‎ (A) | 


کانت طبقة أهل السنة والجماعة تمتل السواد الأعظم من حموع 
الشعب الذى سيطر عليه العبيديون وحكموه ‏ سواء أكان ذلك فى 
أفريقيا أم فى مصر وقد آشر نا الى موقفهم من الطبقات البسابقة والى ما كانوا 
يتمتعون به من مزايا داخل المجتمع الباطنى -- وبالرغم من ذلك فان موقفهم 
من أهل السنة والجساعة موقف مذهبی عقائدى » لهذا فقد ساموهم 
سوء العذاب لدرجة أن الظاهر أمر ( فأخرج من. بمصر من الفقهاء المالكية 
وغیرهم وآمر اللعاة آن یحفظوا الناس کتاب « دعائم الاسلام » و « مختصر 
الوز بر » وحعل لن بحفظ ذلك مالا ) (۲۳۹) ولیس هناك شطط أكثر من 
هذا ؛ وذلك لأن من أشى الأمور على الانسان أن ,يجبر على تغییر اعتقاده 
بالقوة ٠‏ ومن هنا كانت الاضطرابات والقلاقل من السمات التى ميزت حكم 
العبيديين عامة وحکمیم لصر خاصة لدرجة آن آحد الرعیة ضرب بمصر 
وطیف به فی الدینة من آجل آنهم وحدوا عنده کتاب الوطا للامام مالك(۲۷۰) 
وقد بلغ بهم التحدى لمشاعر الناس مداه حتى كتبوا فى عام خمس وتسعين 
وثلاثماثة على المساجد والحوانيت والمقابر والصحراء سب السلف ولعنهم 
ونقشوا ذلك ولونوه بالاصباغ والذهب وكتدوه أيضا على أبواب الدور 
وأكرهوا الناس على ذلك (۲۷۱) وقد تكرر هذا عن قبل فى عهد القاثم 
بالمغرب حتى أثار غضب المغارية الذين ثاروا عليهم وكان 27 هذه القورات 
ثورة أبى يزبك مخلد بن كيداد وقد استمرته هذه الثورة طوال عهد 
القام (۲۷۲) ۰ ۱ 
وقد أشرنا الى ما كان ينعم به آهل الطبقات السابقة کالشیعه واهل 
الذمة وأنضار المذهب من بسر فى الأحوال وبحبوحة فى العيش الى غير 
ذلك » ولكن كان هذا خاص هوّلاء أما جمهور الشعب وهم bi‏ الستة 
والجماعة فكانوا ‏ بالرغم من. اضطهادعم والقلق الذى كانوا يشعرون 
به يعيشون حياة ضنك وشدة نتيجة لاشتداد الأسعار وقلة المياه وقد 
عزت الأقوات وتعذر ودود الخبز وقلت البهاثم كلها حثى ديع الرأس البقر 
بخمسين دينارا فى عهد الظاهر (۲۷۲؛ . وقی عهد الظاهر أيضا هنع 
الناس من ذبح الآبقار لقلتها وكثر الخوف فى الخلق وكثر اضطر اب الناس 





۰ والاعتباد ۲۱/۲ « طبعة هصورة عن طبعة بولاق » - بروت‎ eel ht (V9) 

(۲۷۰) انظر المصدر السابق ۲١٠١/۲١‏ طبعة عيسى الحلبى وشركاة ٠‏ 

(۲۷۱) انظر المصدر السابق ۲1۱/۲ مسسة الحلبی ۰ 

(۲۷۲) انظر تاریخ الاسلام السیاسی ۱۸۲/۳ الطبعة الحادية عشر د٠‏ حسن ابراهیم ۰ 
ز۲۷۳) انظر الواعظ وللاعتبار ۲۰/۲ طبعة مصورة عن طبعة بولاق ‏ بيروت * 


۱۹۱ 


نتیحه لتحدث زعماء الدولة بمصادرة التحارة ٤‏ وكثر ضجيج العسکر أيضا 
من الفقر والحاجة فلم يجابوا . حتی ان الناس عرضوا آمتعتهم للبیم فلم 
بوجد من پشتریها فانه فی عام خمسة عشر وآربعمائة خرج الحاج فقطع علیهم 
الطر بق وآخذت أموالهم وقتل منهم كثير وعاد من بقى ولم دح آحد من 
أهل مصر فى ذلك العام وقد تفاقم الأمر بالناس حتی صاحوة بالظاهر 
الجوع الجوع يا أمير المؤمنين » وكان الناس على أقبح حال ففشت الامراض 
وعدم القوت وكثر الخوف وكثر طمع العبيد ونهبهم حتى نودى بأن من 
تعرض له أحد من العبيد فليقتله (۲۷۶) ۰ ورغم هذه الحياة الشدیدة 
التى كان بحیاهصا الناس فان هؤلاء السلاطين كانوا فى غاية الترف 
والاسراف وكانوا بعيشون حياتهم الخاصة فى قصورهم بعيدا عن الناس 
اتخاذ المغنيات والراقصات والمبالغة فى ذلك (1/0؟) ٠‏ 


والمعروف أن العبيديين كانوا يفكرون فى فتح مصر من أجل ثروتها 
وهدوء الأمر فيها ولأهمية موقعها الحغرافی من الناحیتن السياسية 
والحر بية وقربها من بلاد الشام وفلسطين والحجاز ٠‏ وكانت الحجاز تابعة 
لمصر منذ عهد الطولونيين وفى استيلائهم على مصر يسهل لهم الاستيلاء 
على المراكز الاسلامية القديمة كالمدينة المنورة ودمنسق وبغداد حاضرة الدولة 
العباسية فى ذلك الحين (511؟) 2 وكان موقفهم المتعنت من أهل عصر 
dele‏ من. الأسياب التى جعلت الشعب الصری بعود سریعا ای الذهب 
السنى كما أشرنا » ولم يكن القحط والقلق ونقص الأقوات وسفك الدماء 
واجبار الناس على خلع عقائدهم من صفات العبيديين وحدهم ولكن OF‏ 
القرامطة آشد منهم فى ذلك ٠‏ فقد عرفوا بالتهور والتعطش الى الدماء 
والنهب والسلب (۲۷۷) ۰ 


)٩(‏ موقف الباطنية من النساء 


اذا كان الباطنية قد نظروا الى المجتمع نظرة طبقية تبعا لاعتقاد کل 
فرقة من فرق الحتمع < فانهم ئد انخذوا من المرأة موقفا عدوانیا بصفة 
عامة 2 فهى عندهم كالص ميان والمجانين ومن لا عقول لهم من الهبلة 

(۲۷) الصدر السابق ۲۰/۲ ۰ ۲۱ ۰ 

(۲۷۰) الصدر السایق ۲۲/۲ ۰ 

۰ انظر تازیخ الاسلام السماسی ۱۱۶/۴۲ الطبعة الحادیه عشرة‎ (YY) 

(۲۷۷) انظی مثلا تثبیت دلائل النبوة ۱۵ ۰ ۱۷ بضمه آخبار القر امطة وقادن 
القر امبلة آول حرکة اشتراکية في الاسلام ۱٩‏ ۰ 

“be 

۱۹ 


والتخلفن (۲۷۸) » وقد لاحظ كذلك أستاذنا الدكتور عبد اللطيف العبد 
أن اخوان الصفا لا يكنون للمرأة مودة ويشبهونها بالمخانيث فى عدم 
:قدرتها على تربية الأطفال تربية صارمة فيها روح الشجاعة » كما يرى أنهم 
طالبوا بكبح جماح المرأة لأنها عندهم كالقوة الشهوانية فى الانسان 
لابد من كبح قوته الغضبية والا أطاجت به من هنا فانهم يرون أن المرأة 
يجب أن تعامل معاملة العبيد 2 ويرى أن الباعث لهم على ذلك الموقف 
أنهم اعتبروا المرأة عبئا ثقيلا على أمثالهم من أصحاب ارات السرية 2 
لهذا فان شيخ pol!‏ قد قتل زوجه وولدبه ظلما (۲۷۹) 

والنصيرية احدى طوائف الباطنية والذين ۳ لهم مالا أنصار 
بيلاد السام يقفون من المرأة موقفا عدوانيا فحتى الآن ليس لها عندهم 
الحق فى مزاولة العباادات وذلك لأنهم. يرون أن المرأة خلقت من 
الذنوب (۲۸۰) » ویری مصطفى غالب أحد كتاب الباطنية المعاصرين. أن 
فرقة النصيرية جميعا تعتقد أن الأنثى مجردة عن وحود النفس الناطقة 
:وان نفس النشاء تموت' نمؤت أجسادهن ما عدا أتباع :الحشين بن حمدان 
الخضيبى الذين يعتقدون بقاء آنفس الاناث منهم بعد الوت (۲۸۱) ۰* کذلك 
yo‏ ننسی موقف الحاکم بأدر اه دن اه ی اس Mare‏ 
وكان ذلك هو الساعث لها على wa‏ مؤامرة قتله ' 


: lll BLY 2) ) 


و بعله ۰ ۰ 550 عن الفکر السیاسی للباطنية جديثا عن 
افکر ماعة اندثرت وأصبحت أثرا بعد عيل لا أثر لها فى الجتمع و 
.ولكن فى الحقيقة أن هذا الفكر وهذه الحركة التاريخية ( ما زالت باقية 
تحافظ “be‏ مضمونا Logs lis‏ وتخدد فى آشسکالها ALLS‏ 
.واسمائها ) (۲۸۲) وهذه الحركة ما زالت تدعو الى مذهبها عل حساب 
الاسلام باسماء وآشکال مختلفة کالبهائية والبابية والقاديانیة والباطنية 
فى أندونيسيا ٠‏ وأن كل هذه المسميات ما هى فى الواقع الا صور جديدة 


(۲۷۸) انظر جامعة الجامعة ؟9 تحقيق عارف تامر ۰ 

(۲۷۹) انظر الانسان عند اخوان الصفا مي ۱۶2۰ , ٩۵۲‏ ۰ 

(۲۸۰) انظر الاسلام فى مواجهة الباطنية ص 77 وهامشها لابی الهیشم ۰ 

(۲۸۱) انظر مقدمة الهفت . الشریف .ص ۰:۸ ۱۵ بقلم د« مصطفی. غالب ٠‏ 

(۲۸۲) الحر به الباطتیه: باندو نیسیا. ۱ ۲۰ رساله ماجستر. بدار الملوم تحت اثراف 
بآد ده عبد اللطيف العبد ۱۹۸۷ ۰ ۱ : 


الفکر السیاسی :۱۹۴ 


للحركة الباطنية .ظهرت بثوب جديد , كما أنهم يروجون الفكر الياطنى القديم 
بصياغة جديدة ليظهر de‏ أنه يمثل الفكر الحر والانطلاق العلمى الذى 
يرقى حركة الفكر على العموم ويدعون الى مذهبهم فى البلاد التى يجهل 
أهلها الاسلام ٠‏ 


وبالرغم من عدم وجود آتباع للاسنماعيلية أو الباطنية قى مصر الا 
أن هناك بعض العادات التى ورثناها عن العصر الفاطمى » منها مثلا أننا 
مازلنا نقدس آهل البيت ونبنى الاضرحة والقباب لهم ونقیم لهم الوالد 
کما آننا مازلنا متأثرین فى بعض آشکال الخطب التبربة- بما كان عليه 
الحال فی العصر الفاطمی (VAN)‏ الا آن بعض طواثف البهرة الاسماعیلیة 
.جاءت للأسف الى منطقة الجمالية. بمصر واسبتوطنت بها ووضعوا أيديهم 
“على بعض المساجد كمسجد الأقمر والحاكم وغيرهما من المساجد. ويحاولون 
بذلك احياء مجد أسلافهم من الباطنية الذين حكموا مصر ٠‏ 


٠ ۱‏ وعلى الرغم من وضوح أهداف الباطنية التخريبية ومواقفهم المعادية 
من الادیان . فان الشیوعیین یفتتنون بهم ویعتبرونهم حرکة من حرکات. 
التحر یر والاصصلاج (۲۸) . کذلك فان هناك مؤامرة کبيرة قام .بها 
المستشرقون لصالح الصهيونية عملت عل تز ینف التاريح الاسلامى 
والتركيز على ثورة الزنج والقرامطة وتصویرها على أنها حركة تقدمية 
تمثل العدل الاجتماعى فى الاسلام (586) , ولهذا وحدنا : الستشرقون 
يهتمون بهذه الحركات ويعملون على نشر تراثهم ليستانفوا دورهم من 
جديد فى هدم .وثقوايشض أدعاثم المجتمع الاسلامی ۰ وهذا پناقض ما ذهب 
اليه الدكتور عبد الرحمن بدوى من أن سبب اهتمام المستشرقين بالباطنية 
۱ بجود. الى اعجاب الباحث عادة بالأفكار الغر ببة . والمذاهب الشساذة fis oly‏ 
کان هو الباعث الهؤلاء على الاقبال الداثم على الفكر ی (SAN)‏ ۰ 


, قد انتهینا من الحدیث عن الجتمم السیاسی للباطنية‎ aie aoe 
الدولة الباطنية بمختلف طوائفها 2 وننتقل الآن للحديث عن ( حیل‎ 
الباطنية وأصناف المتبعين لهم ( وهذا هو موضوع الفصل ا‎ 


(۲۸۳) انظر طائفة الاسماعيلية ص ۰۰۱۷۸۰ ۱ 

(۲۸۵) انظر-" العقائد الباطنية ۱۷۷ ده ساين طعيمة او خن اا بر 
ب: .. " (۲۸۵)- انظر التنشي. والاستشراق ۲۸۷۰ الور الجندى ۰ 

1 5 ۰ 5/۲ انظر مذاهب الاسلاميين‎ )۲۸١( 


VA, ركه ما‎ ١57 





الفصل الرابع 


حيل الباطنية وأصناف المتبعان لهم 


[ منهج الغزالى فى الرد على الباطنية ] 


لل : مقدمة تمهيدية . 


کلام اف الا ت كع هة ن ي و 
والقصد » » فمن حیث العنی قد يكون المعنى عوبصا ومحققا وقد بكرن سهلا 
ومذوقا , ومن حیث اللفظ فتد یکون. مطنبا ومسهبا وقد . یکون, مختصر! 
زموجزا » آما. من حیت القصد فقد يكون كثيرا وطویلا وقد يكون قصيرا 
a‏ » دیرگ JS ol Jia‏ قسم من هذه الاقسام فائدته وآفاتة 589 . 


: و بعد أن عرض أنواع الطرق المختلفة یبن eae SM Gb US‏ 
فى تصنيفه للرد على الباطنية ٠‏ فيخيرنا أنه سلك مسلكا مقتصدا دين. 
الطرفين وأن هذا هو أقرب المسالك الى المنهج القويم ٠‏ فيقول : ( فرأيت. 
ان أسلك المسلك المقتصد ow‏ الطر فین "ولا el‏ الکتاب عن أمور أبرهانية 
يتفطن لها الحققون ولا عن كلمات أقناعية سلتفيك منها التوهمون wy.‏ 
الخاجة ال هذا الکتاب عامة فی حق الخواص والعوام وشاملة جمیع. 
الطبقات من , اهل الاسلام : وهذا هو الأقرب الى النهج القويم { (TAA)‏ ۰ 
3 يبين نا مناهج الذین تناو لوا الباطنية قبله فری آنهم کانوا أصناقا 
منهم من تناولها' من الناحية التار بخية . ومنهم من تناول عقأ دهم وأصول. 
هذه الغقائد لدی السابقين. من أصحاب النحل والذاهب ۰ وكلا المنهجين. 
لم يقتنع الغزالى به . لكنه قصد الى نقل خصائص مذاهبهم التی تفردوا 
E‏ ال عي Coen ee‏ 

ہما يوضع وجه الحق (۲۸۹) ۰ 

والحقيقة أن طريقة الغزالى فى رده على الباطنية طريقة فريدة لم 
dof LS! dt‏ ممن تحدث عن الباطنية قيله ٠‏ 


٠ ۷ انظر فضائح الباطنية‎ (YAY) 
٠ المصدر السابق م‎ )۲۸۸( 
۰۰٩۰ ۰۹۰ انظر الصدر السابق‎ ۵ 


۱-۹۷ 


: الباطنية فهى‎ fe عن الكتب التى رد فيها الغزالى‎ LP 


فضائع الباطنية ويسمى أيضا : « المستظهرى ؛ وقد حققه الدكتور 
عبد الرحمن بدوى وهو الأصل فى الرد عليهم ٠‏ 

رسالة جواب السائل الأربم التی سألها الباطنية بهمدان : وهنه 
الرسالة نشرت بمجلة النار عدد ۲۹ شعبان ۱۹۰۸/۹/۲۹/2۱۳۲۹م 
الجلد آلحادی عشر وتشغل الصفنحات من ص ۱ A Vs‏ ۰ 


کتاب مفصل الخلاف وودرى الدكتور بدوى أنه خلاف رسالة 
( جواب المسائل ) السابقة وذلك حيث ذكر الغزالى أن هذا الكتاب 
Mind pte Lt‏ © : ورسالة جواب المسائل لا تحتمل هذه القسمة 
.وذلك لأنها رسالة فی سبع صفحات وهذا الکتاب مفقود (۲۹۰) وقد 


ت_ ا فی Os.‏ المنقذ oon}‏ :۱۷۰ )ا تحنيق تحقیق .۰ -عبد ی 
۳ قواضم الباطتية وش لیب وقد Fi‏ از لاش 


rar ۱‏ د“ بذزی لکنه الم شر الى مخطوطاته أو طیعاته (۲۹۱) ۰ 


سج ا بدو ی مژلقات الفزال ولم يشر الى انه 


' طبع (۲۹۲) "7 وآشار اليه الغرال 7s‏ 1 ۰ 7 )2 


" تخقیق د i‏ 


الدرج : ذکره الدكتور. بدوى أيضا ركوى وقد أشار اليه الفزال 
أيضا فى المنقذ رص ٠ ) ١97١‏ هذا ال .جانب آن الغزالی قد آشار 
. الى طرف من أخبارهم فى كتابه ( المنقذ من الضلال ) , وكذلك فى 
( القسطاس الستقیم ) الذی بری أنه وضع. فيه موازين العرفه 


ji البقينية وقد آخبرنا فی: بداية: الكتاب أنه رد على واحد من‎ ١ 
التعليم - وهم الباطنية ب ولكن الحقيقة أن الكتاب فى .حقيقته عرض‎ .. 


نع ae‏ عند آرسطو ain‏ وعلى : هذا | Soe‏ الاصل الذي 


: f4. 


۳ 


sin ل‎ ea 8 “eta 0 ay oe “Reda: ونعد. هدو:‎ 


۳ الباطنية . تحاول آن تعر ض لرأيه فى pele‏ وأصناف التتبعین لهم + 





7 نوی انظر مزلفات الغزای ۱۳۰ ١+4‏ د٠‏ بدوی الطبعة الثانية ۱۹۷۷ وکالة 
اللطبوعات ۰ 


(۲۹۱) اتظر الصدر السایق 65م ۰ 


(۲۹۲) انظر مولفات الغزال ۸۵ ۰ 
(۲۹۳) انظر مژلفات الغزای ۱۵۹ ۰ 
(ray‏ انظر نظرية النطق 5١‏ - 55 الطبعة الثالية ٠‏ 


۹۸ 


00 حیل oo‏ رای “الغزالي .' 


de‏ يتحدت oa‏ عن ل وا فى ‘ihe‏ وطر بقه 
تلبيسهم على" الخلق ee ee‏ بن بر كاي بين 


درجة اسم ۰ وهی : 


see Te 


۱ سر الززق ا ۰ 
ieee ON oes N°‏ .0 
٠‏ “* ل التشکيك ۰ 
الى 
۵ الر تبط . 2 
ذ دا ی 
۷ - التلبیس ۰ ; 1 
ال الات ال ١‏ 


ا ORO E‏ 
بياتها - كما يزى الغزاق ‏ كار م امه + ولهدا داع بمرضها 
على النحو التالى : 


)1( الزدق والتفرس : ns‏ 


Sa ol’‏ الداعى Abs‏ ذکیا e‏ فطتا oly as‏ ق 
قادرا .على أمور ثلائه or‏ 
CN)‏ أن يميز بين الخلق e‏ له أن يطمع فی استذرانجه ال 
الدعوة ومن ذلك مثلا أنهم يتقون بث البذور فى السبخ والدخول 
الى بيت فيه سراج ويعنون بذلك البعد عن آماکن الدعوة الفباسیة.» 
ولهذا نجدهم بختارون أطراف البلاد asl‏ للدعوة فیها وذلك 
ختى. يكونوا بمیدین عن آیدی الخلاقة العباسبية ب مثل الیمن و بلاد 
آلغرب کما یتقون دعوة الاذکیاء وذری البصض‌اثر بطرق الجدال 
والاحتيال وهذا أهم الأموز التى يجب على الداعى معرفتها ٠‏ 


( ب) أن يكون قادرا على التأويل عن طريق التعبير عن الظواهر بزدها الى 
البواطن عن طريق الاشتقاق اللفظى أو التشبيهة بما يماثلها أو 
تلقيها عن طريق..العدد 2 وإذا لم يقبل المدعو منه تكذيب القرآن 


۱۹۹ 


والسنة فيتبفى of‏ يتأول له المعنى. وفترك له اللفظ اليناسب المعنى, 
الذی تاوله لانه لو كاشفه بالتکذ بب J‏ يستحيب له ٠‏ 


( ج) أن يدخل على كل واحد بما بلائم طبعه ومذهبه ۰ فیدعو الزاهد 
التقى الى الطاعة والانقياد واتباع الأمر هن المطاع والصدق وحسن 
المعاملة » وان رآه مائلا الى المجون والخلاعة قرر فى نفسه أن العبادة 
بله وأن الورع حماقة وأن المعذبين بالتكليف كالحمر المعددبة 
بالاحمال » وان كان من الشيعة تبيرأ أمامه من بنى أثيم وبتى عدى 
وبنى أمية وبنى العباس وأشياعهم » وان كان. يهوديا أو مجوسيا 
حاوره الداعی بما یضاهی مذهبهم من معتقداته وذلك لآن عقائدهم 
عبارة عن محموعة من فنون البدع والكفر ce‏ حتى er‏ عليهم 
مخاطبة كل الفرق ۰ 


: التانيس‎ )١( 


وهو كما يقول الغزالى أن يوافق كل من هنم بدعوته فى أقعال 
يتعاطاها ومن تميل اليه نفسه . وقد رسموا للدعاة أن يجعلوا مبيتهم 
کل ليلة عند واحد من المستجيبين: ويستصحبون من له صنوت طيب فى قراءة 
القر آن زمانا . ثم يتبع. الداعى. ذلك بشئء من الكلام الرقيق: والمؤواعظ 
المؤثرة » ثم يطعن فى سلاطين الزمان وعلمائه 2 ويذكر أن: الغرج منتظن 
على يد أهل البيت » ويتخلل ذلك بالبکاء آحیانا ویژول الأیات التی قرآها 
المقرىء , ويذكر أن لله سرا فى کلماته ۷۷ يطلع. عليه ا من.اجتباه الله من 
خلقه ومیزه » ثم يتظاهر الداعى بالعبادة وقيام الليل عند غيبة صاحب 
البیت بخیث یجعله بطلم علیه . ثم یعود ای مبیته والاضطجاع ليظير 
بمظهر الذى قصد اخفاء عبادته كل ذلك من اجل أن oe‏ " الانس 
بالداعى وتميل القلوب الى الاصغاء لكلانه ۰ 


() التشسعيك : 


۱ ومعناه hes at‏ آن بجداث الانس بالداعی أن يجتهد فی تخر اعتقاد. 
المستجيب عن طريق زلزلة عقيدته وذلك بالسژال عن الحكمة قى غوامض 
السائل الشرعية وعن آحکام التشابه من الآيات » مثل معنى الحروف 
القطعة فى أوائل السور وغيرها ۰ ثم بقول الداعی : ان هذه الغو امض 
أسرار .لا يطلع علیها الا الانبیاء والائمة الراستخون فی العلم وآن هذا السس 
قد غفل عنه الخلق لم نشککه le gh lal‏ العالم والانسان ولم بزل 
هكذ! حتی پشکك الدعو ویقدح فی نفسه آن وراء هذه الظراهر الغامضة 


۲۳۶۰ 


۰۰ بالجملة طائفة_ضعفت. عقولهم و بصاش‌هم وهم “أكثن .عددا. ولیسن هذا 

بغر بب اف رأئ Cee yp Gee ll‏ بمبنون.آلیشی ویزعمون: 

.آنهم ورئوا الزجوبية. عن آبائهم المغروفينه بالقسبابيية» كما .أن هناك 

' “طائفة اعتقدسهه فى SF‏ آنه..الله البتموات :والأرض ورت.. العالمين. :وعم 

TS ware‏ غلب عليهم: الجهل واستحؤذ علیهنم: ea‏ ۰ ع 
الطائفة. هی أكثرالطؤائف اتباعا للناطنية OR et, ٠٠‏ 


ska 


gin‏ : طائفة آلوتورین من الخوس والدهاقن "الذ ین انقطعت. دولتیم 

بدوله الاسلام وقد سيطر الحقد على قلوبهم ‘ ولهذا انوا ينتظرونٍ 
۳ الفرص لیتارو! من oy‏ والسلمین ٠‏ 

ess‏ : أصحاب المطامح الي ا ples‏ الزمان او م الهم بعش 
الحاقدین عل ee‏ ش 8 

5 طائفة je tyke‏ حب" “Snead:‏ عن العامة ,ققشت عنهم ee‏ 

9 عن | مشابهتهم" وحب الانضمام ال Jah‏ الخاضصه الذين حرعمؤن pee Me.‏ 
Gest ao‏ “لوحب اناد الغريب وللنفرج عن :الا تم اشنتفیض 

e, : الخلق بالشاهدة والتجرية‎ un “أن هذا النسظ عرف به‎ (S25 ne 

الخامس : المقلدون الذين یحبون التشبه بالحكماء ٠‏ و الاعلام والشهودین : 


السادس : الرافضة الذين نشأوا بين الشيعة والروافض واعتقدوا healt‏ 
° بىنىپ الصحاية 3 ورأوا oda‏ الفر قه تساعدهم e nee‏ اهنا 
واستانسوا بها ودخلوا فی مذهبیم ۰ 7 
السابع : اللاحدة من الفلاشفة والغنوية واحل الحبرة الذین ساغدوا حولا: 
: طليا. لحطام الدنيا re i‏ این لفقوا عبرل الذهب وقواعد 
<a‏ 2 . 
Jel: pth‏ الشهوات a‏ التخلل من الواح الذين .يستثقلون 
۱ الشرائع ویتحینون القرص Eley‏ الهری.. ۰ > 
. هؤلاء هم الأصناف الذين انخدعوا ieee‏ الباطنية. وزاغوا عن 
Susi‏ المستقيم فى رأى الغزالل YAY)‏ ( . ۱ 
ولقد ا ابن الجوزی کلام الفزال a‏ فی حديثه عن أضناف 
الروانض Joly‏ التقلید (۲۹۸) ۰ ویری هزین أن سبب انقباد هذه 





٠ ۴٣ انظر حديث الغزالى عن هله الطوائف فی الفضائح ۳۲ مب‎ (TAY) 
۰ انظر القرامطة ۲۰۳ ۰ ۲۱۷ تحقیق د. سهیل زکار‎ )( 


iy 


الطوائف هن الخلق اليهم. يموذ الى أنهم لا بفشون عقائدهم لجمیم: 
المستحيبين :كما آنهم لا سلكون هم الجمیع مستکا واحدا م فى الدعوة: 
وذلك بقو لهم للداعی : « اياك أن تسلك بالجمیم مسلكا us‏ 
من بختمل الخلع یحتمل السلخ » فلیخاطب الداعى الئاس على قدر 
عقولهم (559) ٠‏ هذا الى جانب اختيارهم لنوعية الفر بسة .. بالاضافة ال. 
مساعدة بعض الناس الذین بوجد لدیهم الاستعداد لمساعدتهم ٠‏ اما لأنهم 
حاقدون کالو تورین من الحوس والیهود و اما لانهم دو حد لديهم ميل ميل. ال 
الالحاد كالفلاسفة والثنوية وغيرهم على نحو ما بن الغزال فی dae‏ عن. 
هذه الطوائف ٠‏ 

والحقيقة أن حديث الغزالى pli‏ عن حيلهم وتصنيفه ect‏ 
حدیتث مقلع یتسم بالوضوعية التی ترتکز علْ الواقع والتجربة أكثر من. 
ارتكازه على الأمور النظرية التى لا تتصل بالواقع ولا التجربة لا من قر یپ. 
ولا من بعيد ٠(‏ ۰ ,2 واعتقد أن هذه الأمور كانت وراء نجاح الغزال .فی.. 
رده عل الباطنية مما أكسب. كتابه . فى الرد علیهم مكانة خاصة كانت 
وراء شهرته وقدد انمکس آثره علی من جاء بعده حتی یمکننا آن نقول انه 
لم. يات أحد بعد الغزالى تحدث. عن الباطنية الا وكان کتاب الغزال فی الرد. 
عليهم تصب عينبهة , بل دام غ الأمر سعضهم أنه كان محرد ودد 
لكلام آلفزال کما کان الحال coy a pe‏ بِنْ خمزة العلوى فى كثابيه : 
«.مشكاة الأنوار ot‏ » الافحاخ LS cna‏ أن ما كنبة اچوی من الا 
vas, bead, crete Lf J ee eg ra ee‏ 
ان شاء الله BU adit ٠‏ ; 


وكانت قوة حجة الغزالى فى الود سببا فى حقد الباطنية عليه اكثن. 
من غيره ممن قاموا. بنفس المهمة وقد. ظلوا فترة طوزيلة فرابة قرن من الزمن 
لا يستطيعون الرد عليه حتى جاء على بن الوليد فرد عليه بكتابه.: « دامغ. 
الباطل وحتف الناضل » وهو عبارة عن محموعة من الافتراءات والاکاذب. 
اللفقه والسباب ولا متسسم ch‏ صفه من صفات النهحسه العلمبة 
ولا الوضوعية فى الرد العلمى المطلوب 2 وسنشير الى طرف منه ۰ 

وهما بتصل بموقف الغزالی من الباطنية موقفه من الحروب الصليبية 
وهل صمت الغزالى عن هذه الحروب ؟ ولاذا صمت ؟ وهذا هو موضوع: 
الصفحات القادمة ٠‏ 


ay انظر الفضائح.‎ mv. 
انظر مقال وظائف النفس عند الغزالى 5*9 للدكتور عبد د الگریم العثمان ضهن‎ ۰ 
مهرجان الغزال حیث بری آن الغزال کان باحثا سیکولوجیا استطاع آن بستشف.‎ 55 
أغوار النقس الاأنسائية كما يقعله علم النفش الحدیت عند دراسة الظواهر النفسية ۰ الی.‎ 
۰ غير ذلك من الظرامر التی آهملها اکثر من سنبقه‎ 


Veg 


(۳) الغزای والحروب الصلسية 


لقد تعرض الغزالی لهجوم مر شدید من بعض الباحثین نتيجة لصمته 
عن الحروب الصليبية ومن هؤلاء الذين تعرضوا له بلنقد الدکتور زکی 
ys‏ ار ا م oo‏ 
wl nat‏ الله الشرقاوى فقد حاول كل منهما أن يبرر موفف الغزال. ٠»‏ وفى 
«البداية yo pe‏ لآرائهم جميعا ثم نتبعها بالناقشة ۰ 


فالد کتور زکی مبارك درق آن الفزالی کان غارا فی خلوته منکیا عل 
آوراده لا یعرف ما یجب علیه من الدعوة والجهاد حیث ان کتبه لا تنبىء 
یفیء عن تلك الأزمة التى عاناها المسلمون حين ابتدأت الحروب الصليبية ۰ 
.فى الوقت الذى كان بطرس الناسك .يقضى ليله ونهاره فى اعداد ri‏ 
.و تحر الرسائل لحث هل آور با على امتلاك آقطار" المسلمين (۲۰۱) ۰ 


ul‏ ال عمر ons‏ : فيرى أن الغزالى : شهد. babe‏ القدس فی 
-أيدى الفرنجة الصليبيين وعاش اثنتى عشرة سنهة بعد ذلك ولم يشر الى 
هذا الحادث العظيم ٠‏ ولو أنه أهاب بسكان العراق وفارس وبلاد الترك 
.للجهاد فى سبیل الله ونصرة اخوانهم فی الشام لنفر مئات الالوف منهم 
للجهاد. فی سبیل اللّه . ولوفروا للعرب والمسلمين عصورا ملیئه بالکفاح 
بدلا من الجهل و الدمار ٠‏ ویری أن Alas‏ الغزالى عن تلك الحرب تعود ال 
.أنه قد انقلب صوفیا واقتنع Ob‏ التصوف سبيل من سبل الحياة بل 
حو أفضل السبل وأسعدها . كما يرى أن عمر بن الفارض ومحيى الدیں 
.ابن عربى عاشا كذلك فى ابان الحروب الصليبية ولم يرد لتلك الحروب 
.5 فى آثارهما ٠‏ وآأن التصوفه و بتنادون فی مصر لقراءة Wig‏ 
القشری وبتحادلون فی ذکر الاو لیاء فى الوقت الذی کان الصليبيون 
يغيرون على المنصورة عام sw VV‏ ورغم هذا الع تظهر کرامات هو لاء 
«التصوفة فی الدفاع عن الدین والوطن » ويرى أن سكوت المتصوفة عن 
هذه الحروب يعود الى آنهم کانوا یعتقدون آن هنه الصائب من الله 
للمذنبن من خلقه ۰ فاذا سلط الله ظالا على قوم قليس لأحد أن يقاوم 
"ارادة الله » ويرى أن الاستعمار الأوربى قد عرف آن "التصوف "یشیم 
:التوا کل والکسل وهو من صفات الأمم الضعيفة. لهذا شجع التصوف 
.واستخله فی آعمالهم الاستعمارية (۲۰۲) ۰ 


wo 





۱ ۰ الطبمة ا ۰ دار رت‎ Yo 0 عند‎ Axe ai. (ws) 
.سلسله‎ ۷ CIM الطبعة. الأولى ب‎ ۷۰ ۰ ٩ التصوف فى ۰ الاسلام.‎ - il (Wak, ae 
٠ .دراسات فی الادب والتاريخ والفلسفة‎ 


Ve a: 


آما الدكتور عبد الكريم الغثمان ؛ فيرى أن الغزالى لم يحرك سساكنا. 
ضد الصليبيين الذين فتحوا بيت المقدس سنة ٤۹۲‏ ص وأنه لم يكن فى 
الشام فى ذلك الوقت , لأنه لو كان فى الشام لاتخذ موقفا مخالفا ولحرض. 
ی آن الاب فريد جبر قد التمس العذر للغزالى. 

س السیب - أى لأنه كان بعيدا عن المعركة »> ULF‏ بری ده العتمان. 
0 الثلاد الاسلنية کلها فی ذلك الوقت کانت غارقة فى الفتن والوامرات. 
والمعارك على السلطة مما كان پشغل کل قطر عن أحوال المسلمين فى بقية- 
vie ee 0 pe el aus‏ 

oo‏ ول الد رر س عم ال اش eles‏ بر أن فى رد الغزالى على. 
النصارى ل وقولهم بألوهية عيسى فى کتابه : « الرد الجمیل » - اردا" 
على مؤقفه من الحروب الصضلينة كما أن هذا بعتمر a‏ على موقف oer‏ 

من sole).‏ فى ذلك الوقت (۲۰) ۰ 


ونستطيع أن نوجز الآراء التى آنگرت موقف الغزالى والآراه. 
التى دافعت عنه فيما يلى : 


فبالنسبة للنقد فانه ركز على النقاط التالية : 
0 ان انشغال الغزالى بالخلوة والأوراد ٠‏ 


‘oh a ov‏ التصوف الآ 'يهقتم 'بالجهاد و يعمل على اشاعة Sis‏ تاعسل 
ولهذا تشحجعة الاستعمار 5٠‏ '' 


۳ - آن العضرفة ینظرون الى الحروب والمضائب على أنها عقاب من الله. 

٠ اللبشر‎ 

وآما بالنسنية oe‏ دافموا ' jae‏ فقد زكزوا علی م ما پلی .: 
Oh E‏ بعد الغزال uo‏ .موقع الأحداث ۰ 
ب) انشفغال کل قطر بمشاكله عن بقية الآقطار ٠‏ 
( ج) أن نقد الغزالى للنضارى يعتبر ردا على الحروب الصليبية .٠‏ 
مناقشة :هذه الآراء : "۳ 

الحقيقة آن آراء الذین تقدوا الغزال والذین التمسوا له الغذر بحاجة. 
ال مناقشة ولا نسلم بها هکذا کما وردت لدق اصحابها لما a‏ :۲ 

(۴۰۲) انظر سيرة الغزالى وأقرال المتقدمين فيه ۲۶ ل ۲۷ دار ae‏ العر ome gt‏ 
دشق الطبعة: Sah‏ بدؤن ۰ تاریخ Pens het e‏ 7 


:5*4 انظر 'الرد الحنيين ۲۵ :۲۷۳ الصمعة xa‏ ۰ ه ‏ داز ا ا 
تحقیق ده عبد الله الشرتازى ٠‏ و ۰ ام ۹ 0 


wee 


* أن القول باش غال الغزای بالخلوة والأوراد. آمر 1 ae‏ 
لأصحابه وذلك لأن الحهاد هو أشرف الأعمال الدينية والغزالى oes‏ كز على 
قوة الدولة حتى انه بری صحه امامة السلطان الظالم اذا كانت له قوچ 
تسنده وفی التعرض لخلعه فتنة ۰۰ Song‏ على مهمة ۰السلطان فى اقامة 
الدین وحراسة. . البيضنة وت فتر الأمن والأمان للمواطبين ولا 6 ذلك 


الا یش قوی یحمی البولة ر آی بالجهاد: ) * 


Kw‏ والقول بأن الغزالى كان متصوفا م لا pe.‏ تن 
يتناقض مع ماورد عن اشتراك الصوفية.فى الحروب الصليبية فى عهد صلاح 
الدین الأبو بی ودورهم فيها ا ننکر ‘ و لعلهم تصبدو | بالتصوف ‘ التصوف 
الفلسفى ویشهد لذلك استشهاد الد کتور فروخ بمحيى الدين بن عربى 
وعمر بن الفارض وهؤلاء من كبار رحال. التصوف الفلسفی » av‏ التصضوف 
السنی الذی کان الغزال واحدا من آغلامه الکبار فاته لا بخالف الشرع 
فی شیه ويشهد لهذا موقفه من .الباطنية ورده عليهم فى أكثر من مناسبة » 
بل انه کان. ol So:‏ الواجب ol Cet as a‏ يفتوا بخح‌وره 
مخالفة الباطنية والتعرض لها : 


۰ آما القول بان التصوفة يرون أن المصائب عقاب من الله قاج نوافق 
عليه بآن یکون هذا هو سبب صمت الغزالى الفقيه والعالم المسلم ATT SAN‏ 
٠‏ على :ضر ورة: : قيام الدولة :ؤقوتها: وذلك ay.‏ لا . نظام للید ین . الا نظام الد نیا 
ولا. يتحقق نظام الدنيا: الا: بامام ;قوی مطاع » وفی, الغزال .ع ..الباطنية 
مناقضة لهذا القول أيضا ٠‏ فلما .لم ينظر متلا إلى -فتنة الباطتية بل آنها 
oe‏ ‘ وتررکهم ولم یتعرض لهم بالرد, اذا كان الأمر مکذا و بهذه 
السهولة ٠‏ أعتقد' أن هذا القول مخل لامور وتعلیل ی امقبول من 
اسا EN ey‏ 00 
ik‏ القول بأن sisal.‏ کان متدورا, من عدم الرد لانه کان بعيدا 
عن موقع الأحداث « Oly‏ كل. قطر كان jen,‏ نئفسه عن: ia‏ الاقطار 
الأخرى ' . فانه اذا كان ذلك مقبولا فى حق أى شخص قانه لا يليق بالغزالى 
أحد كبار المفكرين فى عصره أن ينشغل عن أحؤال.المسلمين! بأحداث قطره , 
كما آن مشل هذا الجدث ليس من الأحداث البسيطة التي پیکن آن ينشغل 
عنها الناس » ولكنها كانت مصممة كبرى تترده E‏ فى أرجاء 
العالم الاسلافى من أقصاه الى أقضاه ٠‏ م 


ب كما إن نقد الفزالی تلتصاری لا یکفی لتبرير Gane‏ عن اجرد 
الصليبية - على فرض آنه صمت OY‏ ما . بناط بالغلماء © فى مثل هذه الأوقات 
ا کن کد نرد انی غه د اتر رات 
الان مهمة العلماء فی ا الاوقات تحريضب J ey‏ الجهاد وآن. یکو نوا 


x vy 


قدوه لهم فى التضحية بالنفس والنفيس من أجل الدفاع عن rer‏ 
والمسلمين وهذا أمر لايد منه ۰ 


أما wis of‏ الخاص فى هذا ا موضوع فانه بتمثل فيما بل : 


)1 ) ان الغزالى لا ند آن بکون AS‏ قام بالدور الطلوب منة تجاه هذه الحروب 


من تتفير الناس وشحذ هممهم وهذه آمور تتم بالمشافهة وشىء طبيعى 
ألا يشير الغزالى أو أحد المؤرخين الى هذا الدور , ريما لآن الجمهور لم 
پستجب له مما یقلل من قیمة دعواه آو ربما. کان الناس مشغولين 
بالاهم وهو العدو فلم يلتفتؤا الى مسجيل دعوة عالم من العلماء . 
هذا الى جانب أن كل ما كتبه الغزالى لم يصلنا ولم يشير هو اليه ٠‏ 


رب ) ان الغزال قد قام شوره المطلوب تجاه موقف مماثل وذلك ta‏ 


آرسل الیه یوشف بن تاشفین يستفتيه فى موقفه من ee‏ 


SI geo (Ol وتحالفوا ضده “بعد‎ of Lie قطعوا" المدد عن‎ cat 3 + 


الاندلس آنتیجةٌ لدعوتهم ياه لاتقاذما من يد الصليبيين فافتاه الغزالى 


27 ی اراو ای اس اشع الین یلا اکل 
( ج ) ان الغزالى كان يركز على قوة السولة عن طريق السلطأن المطاع 


TT See 


اٿ فيارد ha‏ على الباطنية والفلاسفة ما يحعلنا نجزم آنه قد 


)د 


ee es‏ ل ا 


) ان مکانة الغزال کفقیه وعالم تحتم عليه القيام بواجيه المطلوب من 
شحذ الهمم وتنفر الناس :تجاه العدو .2 هذا من جانب 2 ومن wl‏ 
آخر لعله آماب بالحکام للتصدی bie Ql‏ العدو عن طربق رسالة 
:لم تصلنا ۰ .کل هذ! پجطنا نی‌جم آن الغزالی قد. قام بواجبه الطلوب 
" تحاه الحروب :الصليبية › ولكن لم يصلنا شىء عن هذا ۰ 

ومن الاتهامات التى وجهت الى الغزالى ما يراه بعض الباحثين أنه 
توك بغداد خوفا من الباطنية , وهذا هو موضوع الصفحات التالية ٠‏ 


)هل ترك الغزالى بغداد خوقا من الباطنية . 


oy‏ عض الباحثين أن all‏ ترك التدريس ادر النظامية 


od 


ببغداد الى يلاد الشام خوفا من الباطنية بعد أن ألف کتابه » المستظهرى « 
فی نقض مذعبهم : قبل أن يمذوا جناحهم الأيمن غير الميمون على بلاد 


٠ ۰ Ve‏ ویتشبت باحث آخر ل اا فی عليه 


"الشا 





a 0).‏ انظر weak‏ .ابن خلدون ۱۸۷ ‘ ۸۸ 


- ده أمضطفى جواد ضمن مجلد مهرجان الغرال‎ ۵:٩ انظ مقلا تيمك غضر الفرال‎ 7 Toes 


E 


A 


باب من الخوف شديد Gb‏ الخوف من أن تصیه ردذاد المؤامرات السياسية 
.ولكن هذا الاتهام أيضا غير صحيح اذا نظرنا الى الاعتبارات التالية : 


عد ان الغزالى بعد أن ترك بغداد لم يكن بعيدا عن ذراع الباطنية الطويل 
مو ان الغزالى لم يقتصر فى الحديث عن الباطنية على كتابه «المستظهرى» 
لما تعرض لهم بعد ذلك ٠‏ 

ان لهجة الغزالى فى المنقذ تؤكد أنه مر فعلا بمرحلة نفسية اضطرته 
الى ترك بغداد ولم يكن الخوف من الباطنية هو الدافع له على ذلك ٠‏ 


oes 
aN 


ايد ان خطر الباطنية لم ينته فى الفترة القليلة التى غابها الغزالى عن 
بغداد فما لبث أن عاد اليها ثانية بعد أقل من ثلاثة أعوام كان نجم 
الباطنية فيها فى ازدياد ٠‏ 


6( فتوى الشوع فى حمهم 
برق الغزالى أن مقالاتهم تنقسم ال مرتبتين : 
احد اهما توجب التخطئة والتضلیل والتبدیع ۰ 
ل والأخرى توجب التكفير والتبرى ٠‏ 


اثرنبة الاویی : وهی آن نجد عامیا یعتقد. استحقاق الامامة فی آحل 
:البيت كما يعتقد أن صاحب الباطنية هو المستحق للامامة وأنه معصوم . 
ولكته رغم هذا لا يستدل دماءنا ولا يكفرنا ولكنه يعتقد فينا انا آهل 
البخی وأننا زلت بصاثر نا عن درك الحق خطأ . اذ عدلنا عن اتباعه عنادا 
ونکدا ۰ فمتثل +ذا الشخص لا ستیاج دمه ولا prow‏ يكفرء ليذه الأقاويل, 
ولکن بری الغزال آنه ضال مبتدع بحب آن پزحر عن ضلاله و بدعته » و 
مثل هذه الأفكار الضالة لا تستحق الحکم بکفره , گذلك بری آن قواهم 
باسسحقاق عل للاعامة . وان كان خارقا للاجماع ستوحب التضلیل 


a 


0 
3 


(۲۰۷) انظر سيرة UN SA‏ ۲۲ عبد الكريم العثمان ٠‏ 


والتفسیق ولا بوجب التکفر » وذلك حيث لم يبين أن خارق الاجماع كافر. 
کذلك بری أن هن يعتقد منهم فسق آبی بكر وعمر لا یجب تکفره وانما" 
الواجب تفسیقه ومخالفته لاجماع الثم (KA)‏ 


المرتبة الثانية : ان من يعتقد كفرنا واستباحة آموالنا وسفك دمائنا 
نهذ! یجب تکفره لا محالبة . کذلك فان من یعتقد منهم انکار الحشر 
والنشی وحجود الحنه والنار يحب تکفره oy‏ فى ذلك تکذیبا صريحا 
لصاحب الشرع وللقرآن الکریم وآنهم - فى رأى الغزای - کانوا یعتقدون 
ذلك تکذیبا لله ولرسوله (۳۰۹) ۰ 


ویری آن الواجب شرعا فى الحكم على هذا النوع أن يسلك بهم 
مسلك المرندين فى النظر فى الدم والمال والنكاح والذبيحة ونفوذ الأقضية. 
وقضاء العبادات , وبالنسية للارواح يرى أنه لا بسلك بهم مسلك الكافر 
الأصلى وذلك حيث يتشير الامام فى الكافر الاصیل بين أربع خصال : بين 
'لن والفداء والاسترقاق والقتل ٠‏ ولا يتخير فى حق المرتد حيث لا يجوز 
استرقاقهم ولا قبول الجزية منهم كما لا يخوز المن والفداء أيضا وانما 
الواجب قتلهم وتطهير الأرض منهم » هذا هو حكم الذين یحکم بکفرهم. 
منالباطنية , ولا يتعلق أمر قتلهم ‏ فى رأى الفزلى بقتالهم OY YW‏ 
الواجب يحتم أن نسفك دماءهم ٠‏ 


ویری الغزالی آنه لا بجوز قتل صبيانهم وانما یجوز قتل نسانهم. 
اذا صرحن بما بوجب کفرهن , ولا بحل نكاح نسائهم وان كانت احداهن 
متزوجة من مسلم واعتقدت مذهبهم فسخ العقد ۰ کما لا بحق لیم التصرف. 
فی آموالهم رجالا ونساء بالبیم آو ساثر العقود ٠ )١١(‏ 


أما عن حكم توية من حكم بكفره منهم » فری الغزالی أن العلساء 
اختلفوا فى ذلك فذهب فريق منهم الى قبول تويتهم لأن لنا الظامر 
واستدلوا بحادث أسامة بن زيد وقتله من نطق بالشهادة فرار! من السیف. 
وذهب فریق آخر الی عدم قبول توبتهم خوفا من آن یظهروا الاسلام نقية 
ویظلوا عل عدائهم لانه من السهل علیهم اظهار الاسلام نفاقا وخاصة عند. 
الظفر بهم وافتضاح آمرمم (۴۱۱) ۰ 





(۲۰۸) انظر الفضائع ٠ ا4١ - VEN‏ 
(05*© انظر الصدر السایق ۱۶۱ - ۱۵۶ ۰ 
(۳۱۰) انظر الممدر Qa)‏ ص ١85‏ ۱۵۸ ۰ 


(۲۱۱) انظر الصدر السایق ۱۵٩‏ - ۱۹۰ ۰ 


۳۱۰ 


أما عن رأى الغزالى: الخاص فى ذلك , فيرى أن من أسلم منهم دون. 
حرب » ولا اضطرار فتقبل توبته . وکذلك العوام الذین يعتقدون اعتقادهم 
وسلمون تست ظلال السيوف تقبل توبنهم ان هوّلاء لا بنتظر غدر من 
حهتهم وغالبا ما پتصلح سالهم . 

أما بالنسية للدعاة , فيرى أنه ينبغى أن نتقى شرهم ونفوض آمرهم 
للامام فان غلب على ظنه أن أحنهم سالك منهج التقية قتله » وان غلب على 
ظنئة أنة تنبه للحق وظبر له فساد الأقاويل المزخرفة التى كان يدعو اليها 
ال اه ares‏ 
عليه بمو جب ما يتضح له . 

وهذا المشالك :هو أقصر المشالك وأقربها الى الانضباط والبعد عن 
التمصب والاغتساف فى رأى الغزال (۲۱۲) » وهر كذلك | ‘al‏ 
رأينا ٠‏ 


ی 


)0( ردالباطنية على الغزالى- على بن الوليد و کتابه : 


» دامغ الباطل : و حف ف المناضل » « 


لقد ظل الباطئية أكثر من قرن من الزمان لم يستطيعوا فيه أن 
يردوا على ol‏ خامد الغزالى وکتابه : « فضائم الباطنية » وذلك لقوة منطق 
الغزالى ge dae CHOI.‏ حاء الداعي على بن الولید ورد علبه يكتاب 
« دافغ. الباطل وختف المناضل )5١5(.©‏ فى جزءين من القطع. الكبير 
والحقيقة آن رد بن الولید عل الغزال بعکس ما یل : 

og‏ الکذب والافتراء على الفزای کینسب الیه کتبا غر صحيحصة 
النسبة الیه بلفق آه فبها آقوالا تدینه مثل کتاب :«النکت والصون»(۲۱). 
و « القانون الكل » ٠‏ ويرى أن الغزالى ذهب فى هذه الكتب الى القول. 
«قدم العالم وتعطیل الشم راثم كما يذهب الى أن التعلق lal Yb‏ والنبوات 
والامامة و اسطشر والنشر كقر محضص. ٠‏ وأن Salt‏ كان على ددن aa as‏ 
الملحدين .2 وآنه كان يستتيع الخلق سحره (555 ,2 والمعلوم أن هذا 


#31 انظر الفضائح ۱۰۱ - ۱۳ ۰ 

٠ وقدم له الکاتب الباطتی العاصر د. مصطفی غالب‎ dite (TVS) 

(۳۹6) انظر مولفات الغزال ص ۲۸۰ حیت وضعه الدکتور بدوی مم الکتب التی من 
الرجم آنها لیست للفزای ۰ 

PONTE ۱۳۰ > ۱۰۹ FA TEN QOL انظر دامم الباطل وحتف‎ ١ 


NY 


#فتراء على الغزالى لجأ اليه ابن الوليد لعدم قدرته على مواجهة الغزالى الحجة 
بالحجة والدليل بالدلیل » لهذا حاول آن بلصق به التهم ليشوه سيرته ,2 
.وهذه الأقوال التى نسيها الى الغزالى ممى التى من أجلها عفر الغزالى 
الباطنية والفلاسفة . وهذا يؤكد أن كتاب النكت والعيون وأشباهه من 
الكتب الموضوعة على الغزالى » وأن هؤلاء الملإحدة هم الذین وضعوها کیا 
وضعوا الشعر ونسبوه الى الشريف الرضى من قبل , هذا الى جانب أن 
الوضع علی الناس والکذب علیهم والصاق التهم بهم پلیق بابن الولید 
آمثاله الارقن من کل دين ٠‏ 


عٍ انکار بعض عقائدهم التی حکاها عنهم الغزای والقول بأنهم 
لم يقولوا بها » ومن ذلك رده على قول الغزالى عنهم بأنهم يتبعون محمد 
أبن اسماعيل وأنه السابع وأنهم يثبتون له النبوة فيقول ابن الوليد : 
ان هذا القول ( أى نبوة محمد بن اسماعيل ) مقالة فرقة من فرق الغلاة 
وأنه لا صلة لهم بها وأنهم يتبرأون من هؤلاء الغلاة ٠‏ كذلك go»‏ أن 
Cad aie‏ الغزالى عن حيلهم وتلبيسهم على الناس من افتراء الغزالى عليهم 
:ومن ابتداعه كما يرى أن قول الغزالى بأنهم ينكرون حشر الأجساد كذب 
عايهم لأنهم يتبرأون ممن يقول بهذا وأن أصحاب هذا الاعتقاد (NVV)3 AF‏ 
ومذا یناقض صریح قولهم فی ذلك کما حکیناه عنهم من قبل ۰ 


عد يعمد الى المغالطة ببتر بعض نصوص الغزالی لیظهره به‌ظهر 
المساقض على طريقة « لا تقريو! الصلاة » وهذا تحريف يتنافى مع الأمانة 
العلمية والموضوعية السليمة وأصول المناقشة وقواعد الجدل الصحيح ,2 
ومن ذلك مثلا يأتى بقول الغزالى : « فانا لا ننكر التعليم » ثم يبدأ يكيل 
للغزالى السباب ويظهره بمظهر المتناقض وهى مغالطة للتلبيس على الناس 
كما هو دأبهم 2 ويقول : ( ان الغزالى اعترف بالتعليم من الرسول وهذا 
اقرار بالتعليم , كما أن عدل الله يوجب أن ينصب خليفة الملرسول يقوم 
عقامه فی التعلیم ) (۲۱۸) ۰ 


oe‏ العداء الصريح للصحابة رضوان الله عليهم والقول أن البراءة 
منیم مقدمة على الولاية ثم سب الى حسان رضى الله عنه أنه قال شعرا 
بوم الغدير بعد أن استأذن الرسول فى ذلك فقال له الرسول : قل 


: بدا لك ‘ فقال‎ Le. 
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۳۱۸۱ انظر الصدر الساق ص ۲۹۶/۱ ۰ ۳۱۸ .۰ 


ve 


يناديهم يوم الغدیر نبيهم نجم واسمع بالرسول مناديا 
بقول فمن مولاكم ووكيلكي فقالوا ولم يبدوا هناك تعامب 
اليك مولانا وأنت ولیا ومايك فينا فى الولاية عاصيا 
فقال له قم یا عی ناننی جعلتك من بعدى اماما وهاديا 


وعلى هذا فكل الصحابة ظلمة لكتمانهم الوصية وحقدعم على على وآل البیت 
ومناصبتهم لهم العداء ما عدا lous‏ ضئيلا هم أبو ذر والمقداد وعمسار 
وعبك الله دن مسعود وأن عليا رضى الله عنه - yw OF‏ الصحابة. 
بحقه ووصيته . ويضعون كلاما رکیکا ظاهر الوضع والكذب يتداعى أمام 
فصاحة الامام وحزالة آلفاظه ودقنها ورصانتها ۰ وهذه بعضص أقوالهم فى 
تخریح الصحابة » فيقول عن أبى بكر رضى الله عنه انه لم يكن طاعرا 
أو أنه عبد الأوثان من دون الله ولم يكن عفيفا لأنه شرب الخمر فى 
الجاهلية » وكذلك عمر سن الخطاب وأن عثمان بن عفان رضى الله عنه 
كان خاليا من کل الصفات الحميدة ای جحانب عبادته للأوثان وشربه للخمر 
فی الجاهلية » وأن أبا هريرة قد اعترف آنه وضع أربعمائة حديث كذبها 
على الرسول * 

و ومن العجيب أن الشيعة تتفق مم هؤلاء الملاحدة فى رد أحاديث. 
الصیحابة وخاصة آبا عريرة ویتهمونه بالکذب والوضم (۳۱۹) ۰ 

بد كما بلاحظ على الكتاب من الناحية المنهجية شيوع ظاصرة 
التكرار حيث يعمد اليها بصورة كبيرة تظهر بوضوح فى كل آجزاء الكتاب. 
دون داع ء اللهم الا اذا قصد منها آن شت هذا الز نف oy Sg dle LL‏ 
حنی یقتنم به العوام ویتلقفه الحاقدوز 


(۷) ااغزالی بن التثر والتاثر : 


. لقد Ge‏ كتاب الغزالى « فضائح الباطنية » نحاحا کبیرا وشهرة 
منقطعة النظر مثله نی ذلك مثل « احباء علوم الدین » وتهافت الفلاه.فة. 
« و الستصفی من علم التصول » و « النقذ » وغيرها « وکان لنجاح کتاب 
0 فضائح الباطنية » وشهر نه آثر کبر على کل من اتی بعد الغزالى وصئقف 
فى هذا الاتجاه سواء فى الأرد عليهم أو الاحتجاج لهم من أنصار الذهب. 
حتی ان مفکر! LAS‏ كاين تيميه الذى هاجم الغزالى كثيرا ‏ لم ينج من 
التاشر بالغزالى فيما كتبه عن الباطنية وخاصة فى سفره الجلیل « منیا 

() الظر الصدر السسایق سس ۱۰۱/۱ ۰ ۲۹۵ - ۲۹۷ ۰ ۷۱۰/۲ - ۱۱۳ 
3۵ ل ۳۲۱۲۰ ۰ 


TIE 


السنه » ضمنه ابن تيمية كثيرا من تعبيرات الغزالى وحججه وبراهينه ولكن 
ذلك لم يكن من الوضوح بحيث نعتيره متأثرا كغيره من الذين اعتمدوا 
اعتمادا مباشرا على كتاب الفضائح كاين الجوزى والامام بحيى بن حمزة 
ومحمده بن الحسن الديلمى , لهذا رأآينا أن نعرض لكل واحد من Ye‏ 
الثلائه ۰ لنوضح ما أخذوه من الغزالى ومقدار تأثرهم به ٠‏ 


(أ )ابن الجوزى : 


' هو الامام جمال الدين أبى الفرج عبد الرحمن بن الجوزی البغدادی 
المتوفى سنة ۵۹۷ هص صاحب التصانيف الشهيرة (۲۲۰) « کالنتظم هی 
تاريخ الملوك والأآمم » و «تلبيس eT‏ وفى كلا الکتابن تحدث عن 
الباطنية تحيث أوقف « بالمنتظم ؛ فصلا خاصا على عقائد الباطنية حققه 
الأستاذ محمد الصباغ ونشره عام ۱۹۱۵ م تحت عنوان القرامطة ثم أعاد 
نشره مرة آخری عام ١9378‏ م زاد فيها مقدمة عن الطبعة الأولى 2 وحققه 
مرة ثانية الدكتوز سهيل زكار وضمنه فى كتابه الكبير ( أخبار القرامطة ) 
وهى النسخة التى اعتمدنا عليها فى البححث ٠‏ وفى هذا الفصل الذى 
أوقفه ابن الجوزى على القرامطة اعتمد اعتمادا مطلقا على كتاب الفضائح 
للخزالى » فیداً بذکی الهدف الباعت لهم على اقامة هذه الدعوة وينقل عن 
الغزالى أنهم جماعة من ملاحدة المحوس والثنوية والفلاسفة اتفقوا على 
الانتماء الى الرافضة لأنهم آضعف آهل هذه الامة عقولا ۰ كما ينقل عنه أيضا 
جديثه عن ألقابهم ‏ الا أنه توسع فى الحديث عن لقب القرامطة فذكر 
Sei cle!‏ غنر حمدان قرمط فی حين أن الغزالى اقتصر fo‏ الرواية 
الشهيرة التى وردت لدى الطبرى فى تاربخه عن نسبه اللقب الى حمدان 
قرمط ٠‏ كذلك نقل عن الغزالى تلبيسهم وطريقتهم فى الدخول على كل 
فرقة من جهتهم هذا الى جانب حقيقة مذهبهم الذى ظاهره الرفض وباطنه 
الكفر المحض » والاعتماد على الامام والقول بالهين والنقل عن الفلاسفة 
مذههم فى النبوات ٠‏ كما نقل عن الغزالى أيضا فى هذا الكتاب رأيه فى 
أصناف المتبعين للباطنية هذا هو خلاصة الفصل الذى أوقفه ابن الحوزى 
على القرامطة فی کتاب ( النتظم ) وهو فى النهاية دون مبالغة عبارة عن 
ورقات منتزعة من كتاب فضائحم الباطنية مع بعض الزیسادات 
YN) Gaby‏ ۰ 

وفی کتاب تلبیس ابلیس الذی صححه وعلق علیه ونشره الاستاد 
tome‏ مئير الدمشقى نقل اببن الجوزى عن الغزالى أيضا كثيرا من آرائه 

۰ ا٤١‎ ۱٤١/۴ الأعيان‎ olay Ar )۳۲۰( 

(۲۲۱) انظ المنتظم فى تاريخ الملوك والأمم ۲۵۵ - ۲۸ ضمن آخبار القر امطهة * 


۳۹ 


لا سیما حدیثه عن آلقابهم وحیلهم الا آنه أشار الى الغزالى عند ذكره لنبذة 
عن مذهبهم فیقول : ( قال : آبو حامد الطوسی الباطنية قوم پدعون الاسلام 
:و يميلون الى الرفض ٠٠٠‏ الخ ) (۲۲۲) ۰ 


ب ) محمد بن الحسن الدیلمی : 


حو محمد بن الحسن الدیلمی فقیه زیدی من الدیلم وانتقل ای الیمن 
وعش بصنماء وتوفی عام ۷۱۱ ىه واه کتاب ( قواعد. وعقاند آل محمد ) 
وهو من آصول کتب الزيدية و کنایه بیان مذهب الباطنية وبطلانه منتزع 
منه (۲۲۲) و لتاب بیان مذهب الباطنیه وبطلانه نشره ستر وطمان پلاهور 
يباكستان للمرة الأولي دون تاريخ ۰ ثم آعید طبعه آخبرا بالملكة العربية 
السمودية عام ۱۹۸۵ ۰ وفی هذا الکتاب نقل الدیلمی عن الغزال حدیثه 
عن آلقابهم وغرضهم الذى هو التطابق على بغض الاسلام واظهار الجوسية 
وآنهم قوم من ملحدة الفلاسفة والجوس واليهود وأنهم لجأوا الى التشيع 
لنزع ما فى أيدى المسلمين من اللك وأنهم اتفقوا عل جحده الصانم وابطال 
الاسلام ٠‏ كما نقل عنه طريقة تلبیسهم عی الناس ومخاطبتهم کل فریق 
بحسب اعتقاده » هذا الى جانب حدینه عن آرائهم فی الألوهية والنبوة 
ونأويل القرآن والعاد (۳۲۶) ۰ 


« ج ) الامام بحبى بن <م-زه : 

ومن الذين نقلوا عن الغزالى كثيرا مما قاله فى الفضائم الامام 
بحیی بن حمزة العلوى الذى ولد بصتعاء سئة 159 اه وهو من أكابر 
علماء الز بود وتوفى عام Vio‏ ف و ينتيى سمه الى الامام الحسين on‏ على 
ری الله عنهما وله مصنفات کثرة (۳۲۵) » منها فى الرد على الباطنية 
کتابان مما : 
١‏ مشسكاة الأنوار ٠‏ 
” ل الافحام لأفئدة الباطنية الطغام ٠‏ 


- 





۰ ۱۱۰ 1١95 انظر تلبيس ابليس‎ TN) 

(؟؟؟( انظر الاعلام 5١8/5‏ لخير الدين الزركق ” 

۰۱ انظر بیان مذهب الباطتية وبطلانه ص ۳ ب 558 الطبعة الاولى ‏ لاهور 
با کستان ۰ 

(ه۲۲) انظر مقدمة کتابه مشکاة الانوار صن ۲5 ب ۲۸ بقلم الدکتور الجلیند - 
الطبعة الأولى ٠‏ 


1o 


x‏ أما بالنسبة لكتاب ( مشكلة الأنوار ) الهادمة لقواعد الباطنية 
الأشرار 2 فقد حققه وقدم له الأستاذ الدكتور محمد السيد الجليند وطبع 
للمرة الأول سنة 19179 ام بمصر ثم آعیست طباعته بعد ذلك ثلاث مرات 2 
مرتیل بالملكة العربية السعودية عام ۱۹۷۷ ۰ ۱۹۸۲ ۰ ومرة أخرى رابعة 
بالقاهرة بمکتبة الزهراء للاعلام العربی » وقد اعتمدت على الطبعة الأولى. 
فى البحث ٠‏ 

والكتاب بشتمل على أجزاء کثبرة من فضائح الناطنية منها حديثه 
عن مقالتهم فى الالهيات ومسلكهم فی التأويل ورده عليهم بمسالك : 


العارضة , والتحقیق » والا بطال , وكذلك فى الحديث عن صحة 
النظر وابطال التعليم والعصمة الى غير ذلك مما نقله عن الغزالى نقلا مباشرا 
دون احالة الى كتاب الغزال > وما نقله الامام بحبی فی هذا الكتاب عن 
الغزالى .يشكل جزءا كبيرا من الكتاب ٠‏ 


ردا على رسالة من رسائل الباطنية تعرض لها الامام بالنقد والتمحیص ۰ 


أما الكتاب الشانى » فهو « الانحام لأفئدة الباطنية الطغام » › 
حققه الدكتور فيصل بدير عونى وكتب له المقدمة الدكتور على سامى 
النشار وطبع للمرة الأولى بالقاهرة ٠‏ وفى هذا الكتاب JH‏ الامام بحیی 
عن الغزال کثرا أیضا ومما نقله عن الغزالل جد شه عن ألقابهم وابطال 
العصمة وغيبة الامام ومعارضتهم فى التأويل وابطال التعليم (۲۳۲۳) الى. 
غير ذلك مما قال به فى الكتاب الأول ٠‏ 

والحقيقة أن تأثر الامام يحيى بالغزالى فى هذين wets OF GAS‏ 
بحيث لا يخفى على أحد * 


بين الغزالى والبغدادى 


بهذا نكون قد انتهينا من الحديث عن الذین تآثروا بالغزای فیما 
كتبه عن الباطنية ولكن يبقى أمامنا سؤال ينبغى أن نجيب عليه وهو : 
هل تأثر الغزالى بالبغدادى أو غيره من الباحثين الذين تحدثوا عن الباطنية 
قبله ؟ ء وذلك حيث برى طه الولى آن الغزالى اعتمد اعتمادا مطلقا على 
كتاب « الفرق بين الفرق « للغدادى فى جمع مادة کتابه « فضائم 


رحكى انظر الافحام ۲۳ ۰ ۱۵ - ۷۱۰ ۰ 


۳۳۹ 


الباطنية » وأنه حذا حذوه فی مناقشه مبادئهم التی قالوا بها وأن OF‏ 
الغزالى لم یصرح بشیء من ذلك . کما پری آن القابله بين الكتابين تو 
ذلك (۲۲۷) ۰ 

والحقيقة أن هذا الزعم لا أساس له من الصحة على الاطلاق . وذلك 
اذا عرفنا أن ما وقفه البغدادى على الباطنية فى كتابه « الفرق بين الفرق » 
مجرد فصل ۷ پتجاوز ۲۵ صفحة بدآه بالحديث عن ظهورهم والأسباب 
النی دعنهم ای ذلك وسرد بعض آخبارهم ووقانعهم حتی الأمور التی اتفق, 
علیها الغزال مع البغدادی کطر يقة الباطنیة فی التلبیس و آصناف التبعین 
لهم تحد آن هناد خلافا كبيرا فعلى Ge‏ يسهب الغزالى وتتعدد لدیه طرق 
حیلهم وأصناف المغرورين بهم يشير البغدادى الى ذلك عرضا » هذا الى 
حانب ان معظم ما کتبه البغدادی عن الباطنية فيما وقفه علیهم فی کتابه. 
لا أثر له عند الغزالى فی الفضاشسح أو فى غيره مما تعرض لهم فيه من, 
مؤّلفاته (58©) » وأقصى ما يمكن أن يقال فى ذلك هو أن كتاب الفرق 
بين الفرق للبغدادى كان مرجعا ضمن عشرات المراجع الأخرى التى اعتمد 
Leake‏ الغزالى فى تصنيفه لكتاب فضائح الباطنية ٠‏ فاذا أضفنا الى ذلك 
اختلاف منهج كل من الغزالى والبغدادى فى العرض وفى طريقة المعالجة 
ل م د بأن الغزالى اعتمد اعتماد!ا مطلقا على كتاب الفرق بين SAI‏ 
اث فى جمع مادة كتابه الفضائح > وأنه هذا حذوه فى مناقش4- 
مبادئهم قول مبالغ فيه ولا أساس له من الصحة ٠‏ 


كذلك فان الغزالى نفسه يشير الى أن كتابه الفضائح مستنيط مر 
كتاب « كشف الأسرار وهتك الأسرار » للقاضى أبى الطيب فى الرد عللى 
أصناف الماطنية (59© , وأيو الطيب الطبری هذا هو طاهر ن عبد الله 
اين طاهر بن عمر الطبری الفقیه الشافعی ولد سنة۸ ۲و توفی سنة۰ ۵ص 
أى فى العام الذى ولد فيه الغزالى وعاش عامين ومائه عام لم بختل عقله 
ولا فقد صوابه وظل يفتى الى آن مات ولم آجد له فی الکتب التی ثر حمت. 
له آی اشارة ال کتاب ر کشف الاسرار وهتك الأسرار » الذی آشار ۱ 
الغزالى آنفا (۲۳۲۰) ۰ 

بهذا نكون قد انتهینا من الحدیث عن الفکر السیاسی للباطنية ورد 
الغزالى على ذلك ٠‏ وسقى أمامنا الحديث عن الفکر السیاسی للغزال هو 
موضوع الداب التالى ٠‏ 


590 انظر القرامطة أول حركة اشتراكية فی الاسلام ۲۶۰ ۰ ٠ ۲٣۱‏ 

(4*”») انظر الفرق بين الفرق ۲۸۵ - ۲۹۹ ۰ 

(۳۲۹) انظر الاحیاء ۱۶۱/۲ ۰ ۱۶۲ ۰ 

۷۹/۱۲ انظر فى ترجمته تاريخ بغداد ۲۵۸۹ - ۲۰۰ . البداية والنهاية‎ YS) 
۰ ۵۱ - ۱۲/۵ مطبعة السعادة » طبقات الشافعية الکبری‎ 


۱۷ 








الياب الثالث 


الفکر السیاسی عند الغزال 


توطئة : ستعر فص عون الله in po‏ فى Lie‏ الباب للفکر السیاسی 
عند الغزالى فى فصلین , سنتحدث فى الأول عن رأيه فى الامامة » شروطها 
ومهامها ٠‏ 

ثم ستعرض لأركان النظرية السياسية عنده قى الفصل التالى لترى 
كيف تكون آراؤه نظرية متكاملة فى الفكر السياسى وأهمية هذه النظرية ٠‏ 

وتعود أهمية هذا الباب ‏ رغم صخر حجمه الى أنه يعتبر البديل 
السياسى الذى يقدمه الغزالى للفكر السيامى للباطنية الذى عرضتاه . 
والذى تولى الغزالى نقض أسسه كما أشرنا من قبل ٠‏ 





الفصل الآول 


الامام شروطه ومهامه عند الغز ای 


: الغلافة لغة واصطلاحا‎ )١( 


الخلافة لغة من استخلف فلانا من فلان جعله مکانه وخلف فلان اذة 
کان خلیفته وخلفته آیضا اذا جثت بعده و یقال خلفت فلانا آخلفه تخليفا 
واستخلفته آنا حعلته خلیفتی واستخلفه جعله خليفة والخليفة الذى 
پستخلف ممن فبله والجمع خلائف وخلفاء ر۱) » والخلافة بمعنی الامامة : 
والامام ها اثتم به من رئيس وغير . والجمع أئمة وامام کل شی: قیسه 
والمصلح له والقرآن أمام المسلمين وسيدنا محمد امام الرعية وامام الجدد 
» قائدهم (۲) ۰ 


وآما فى الاصطلاح ۱ 


يقول الاوردی : بد الامامة 7 لخلافة الندوة 3 ى حراسة inl‏ 
والدنيا » (۳) ۰ ويرى ابن ن¿ خلسون أن « الخلافة هى حمل الكافة على مقتضى 
النظر الشرعی فی مصالحهم الاخر و ية والدنيوية الراحعة الیها اذ أحوال 
الدنيا كلها ترجع عند الشارع الى اعتبارها بمصالح الآخرة فهى فى الحقيقة 
خلافة عن صاحب الشر ع فى حراسة الددن وسناسة الدنيا م (5) ٠‏ 
فحقيقة هذا المنصب أن صاحبه يقوم به ge UL‏ هصاحب الشريعة فى 
حفظ الدين وسياسة الدنيا وبه تسدى خلافة وإمامة رالقائم به يسمى 
خليفة واماما ٠‏ 





(۱) انظر لسان العرپ مادة ( خ ل ف ) ۰ 

(۲) انظر المندر السایق sabe‏ ( 1م م) ٠‏ 

(؟) الاحکام الستطاية ۲ الطبعة ال ۱۹۰۸ م ٠‏ 
(4) القدمة ۱۵۹ طبعة بولاق ۰ 


$Y 


فأما نسميته اماما فتشسبيها يامام الصلاة فى اتباعه والاقتداء به ,2 
:ولهذا يقال الامامة الکبری ۰ وأما عن تسمیته خليفة فالأنه بخلف الندى 
فى أمته فيقال خليفة باطلاق وخليفة رسول الله » ولکن اختلف فی 
تسميته خليفة الله » فيرى ايبن خلدون أن البعض قد أجازه اقتباسا من 
الخلافة العامة التى للآدميين فى قوله تعالى : (انى جاعل فى الأرض 
خليفة ) » ولکن الجمهور منع منه لأن معنى الآية لايدل عليه » وقد نهى 
أبو بكر عنه لما دعى به وقال لست خليفة الله ولكنى خليفة رسول الله 
لآن الاستخلاف يكون فى حق الغائب أما الحاضر قلا (ه) » 


(۲) الامامة عند انغزای : 


بری الغزای آن الامامة واحبه شرعا ولا یعرف وجوبها العقل وذلك 
حبت آن الواحب هو « الفعل الذی فیه فائدة وفی ترکه آدنی مضرة وعند 
ذلك لابنکر وحوب نصب الامام ۱ فیسه من الفوائد ودفم الضار فی 
الدنيا » (58) , هذا فضلا عن احماع الأمة على وجوبها ثم بنظم هذا الوجوب 
بالطر يقة النطقية (۷) ۰ 


حاتي بمقدمنین:: 
الاوی : آن نظام الدین مقصور تصاحب الشرع قطمعا ۰ 
الثانية : أن نظام الدين لابحصل الا بامام مطاع ۰ 


الغزالى فى . تقر يره المنطقى السابق شت وجوب تنصیب للامام عقلا بعد 
أن نفى معرفة العقل لذلك ٠‏ ثم برد عل من بشکك فى صحة القدمه 





` ٠ طبعة بولاق‎ ٠١١ المقدمة‎ Bs} (oy, 

(") الاقتصاد هی الاعتقاد 996 ٠‏ 

(۷) الحقيقة أن الغزالى كان معحبا بالمنطق أيما اعجاب وقد ألبسه لباسا اسلاميا 
حيث مزجه بالفقه وأصوله وبالكلام ومناهجه وبخاصة فى كتابه القسطاس الذى زعم فيه 
أن هذه الموازين مأخوذة من القرآن والحقيقة آنها تمقل آشکال القیاس عند أرسيطو وأنه 
تعلمها من تلاميذ أرسطر فى الفكر العربى كالفارابى وابن سينا ٠‏ انظر نظرية المنطق ٣ ٦۱‏ 
الدكتور الحليند 2 وكان استخدام الغزالى لطر بقة المناطقة التى کتر استخدامها فى ءهده 
سييا من أسباب مهاجمة ابن ثيمية له بقرله أن المنطق لم يؤل عنه ها كان فيه من 'لشسك 
والحيرة ولم دغن عنه شيئا + انظر كتاب المنعلق لابن نيمية ١86 , ١85/9‏ فتاوى ابن ثبمية 
الطبعة الثالثة كما برى أن المسلمين الأواثل قد صنفوا فى كل فروع العلم ولم بلتفتوا الى 
المنطق ۰ کتاب للنطق ۲۳/۹ ۰ ۲۶ ۰ 


۳۳ 


الأخيرة وهى أن نظام الدين لابحصدل الا بامام مطاع فيقول : ان نظام 
الدين لايحصل الا بنظام الدنيا ونظام الدنيا لايحصل الا بامام مطاع (2)8 
Mikes‏ يؤكد الغزالى على الرباط الضرورى بين الدين والدنيا لتحقيق 
سيادة الدولة بواسطة سلطان مطاع قاهر حارس اص الح الرعية حتى 
يستتب الأمن والنظام (5) ۰ 

كما أن القول بتعطل الامامة he‏ د فى رأى الغزالى = هحوما على 
الأحكام الشرعية وتصريحا بتعطيلها واهمالها ويتداعى الى التصریح بفساد 
الولادات وبطلان القضاء وضياع حقوق الله وحدوده واهدار الدماء والفروج 
والأموال وبطلان الأنكحة الصادرة من القضاة وبقاء حقوق الله تعالى فى 
ذمم الخلق وجميع ذلك لا يتأدى على وفق الشرع الا اذا صدر اسستيفاؤها 
من القضاة ومصدر القضاة تولية الامام فان بطلت الامامة بطلت 
التولیة (۱۰) . وهکذا بربط الغزالی السياسة بالدین والدولة بالحاکم 
بما یو کد القول بوجوب للامامة ۰ 


ويرى الغزالى أن جميع الفرق قد أجمعت على وجوب نصب للامام 
ولم يخالف فى ذلك أحد الا ابن كيسان ويتعين قساد رأيه بما يلى : 


١‏ انه خرق الاجماع وعسدل عن سئن الاتباع وذلك لأن السلف قد 
اعتقدوا ذلك فرضا محتوما وحقا واحما لهذا سارعوا بعد وقاة 
الرسول الى تصب الامام و عقد السعة ولولا ol‏ نصب الامام آمر 
ضرورى فى حفظ الاسلام لما تركوا تجهيز الرسول ‏ صل الله 
علیه وسلم - ویادروا الى ٠ dan)!‏ 

۲ - ان الحافظة de‏ الدین آمر ضروری واجب لاید منه وآن هذا النظام 
9 يدوم اللا موحود one‏ ساهرة تحر سه و تدفع عله عست one lel]‏ 8 
وبهذا يتين أن الامام لايد منه ٠ )١١(‏ 


ويرى الغزالى أن الطريقة التى يتم بها نصب الامام هی الاختیار 
لا النص كما زعم الباطنية ‏ كما سنبين ثيما بعد ٠‏ 
(8) انظر الاقتصاد فى الاعتقاد 1950198 2 
)٩(‏ انظر الفكر السياسى فى 
)٠١(‏ انظر فضائح الباطئية ٠ ٠۷١ > ۱١4‏ 


الاسلام ۴۷۷ د٠‏ جلال شرف وزمیله ٠‏ 


+ ۱۷۲ a. ۷° انظر الصدر السابق‎ (MY 


٣۲١  ىسايسلا الفكر‎ 


ا 


(۳) جواز امامة الفضول : 


يبرى الغزالى أن الأصل فى الامامة تقديم الأفضل على غيره ولكن اذا 
عغدت الامامه لنه‌فضول دون الافضن وكان فى خلع الفضول اثارة للفتن 
واضطراب للامور لم یجز خلعه والاستبدال به بل تجب طاعته والحکم 
بنفوذ ولايته وصحة امامته فمشلا اذا وجد انسان مجتهد فى علوم 
الشرع وآخر متقاصر عنها فیتعن تفدیم الجتهد لأن اتباع الناظر 
علم نفسه أفضل من اتباع الناظر عام غبره بالتقلید . وهذه الزایا لاسبیل 
الى اهمالها ولكن اذا انعقدت البيعة للمنفك عن رتبه الاحتهاد وقامت له 
شوكة وأذعنت له الرقاب وجب الاستمرار على الامامة المعقودة له منعا من 
تحريك الفتنة وتشسويش نظام الأمور لآجل الفرق بين النظر والتقليد 
اذا تعرضوا لخلعه واستبداله أو حكموا بعدم انعقاد امامته وخاصة أن 
الفرق بين النظر والتقلبد قريب هين لايجوز لآأجله أن تخرم قواعد 
الامامة (؟١)‏ وبرى الغزالى أن ذلك لابعد تسامحا فى شروط الامامة ولكن 
يرى آن التنازل عن رتبة الاجتهاد فى مثل هذه الحالة من قبيل الضرورات 
التى تبيح المحظورات منعا من تعطیل الصالح بانفراط عقد الامامة (۱۳) ۰ 


ولقد نقل الشاطبی cl‏ الغزالى السابيق Ge‏ حواز امامة الفضول 
وقال : ان هذا الامر من قبیل الصالح الرسلة التی براعي فیها اللاءمة 
مقاصد الشرع وعدم منافاتها اصل من آصوله ولا لدلیل من دلائله (۰)۱ 


(۶) هل نادی الغزای بالعق الالهی ثلخليفة ؟! 


بری بعض الباحئن آن الغزای اعطی الامام حقا الاهیا مقدسا ومن 
هؤلاء الد کتور حلال شرف وزمبله الد کتور على عبد العطی « فانهما بر با 


آن الغزای قد آعطی الامام هذا الحق الالهی القدس فی قوله : 





VN)‏ انظر فضالح الباطنية ۱5۲ ۰ ۱۲ والاقتصاد US‏ الاعتقاد ص ۱۹۸ واحياء علوم 
الدين ١5١ 2 ١5٠/9‏ نشس المكنبة التجارية الكبرى : وقارن الأحكام السلطانية حيث يرى 
الماوردى آن زيادة الفضل مبالغة فى الاختیار ولیست معتبرة فى شروط الاستحقاق وذلك 
اذا لم يكن المفضول مقصرا عن شروط الامامة الأحكام السلطانية ۵ ۰ ۱ الطبعة الأولي ۱۹۰۹ 
مطبعة السعادة ٠‏ 

(؟١)‏ انظر الاقتصاد فى الاعتقاد ۲۰۰ ۰ 


۱۲۹ - ۱۲۶/۲ انظر الاعتصام‎ (VS) 


ان الامام هو ظل الله فى أرضه تجب طاعته وامتثال آوامره فهو 
الدكتورة حورية توفيق ترى أن الغزالى فى تحليله للسدل والسياسة 
يوضح نظرية السلطان ظل الله فى الأرض وذلك حيث يبين أن الله 
اختار من الناس طائفتين : 

. الأول ۳ الا نساء لمبینوا للسساس الطريق الصحيح cole!‏ الله 

ويوضحوا لهم الحق من الباطل ٠‏ 

الثانية : الملوك لبراعو!ا مصالح الأفراد ويضمنوا عدم اعتداء بعضهم 
على بعض * 

وعلى هذا فالغزالى فى رأيها بر کد. على مكانة الحكام العالية باعتبارهم 
ظل الله فى أرضه بحب على الرعية أن يقدموا لهم فروض الولاء والطاعه 
ليس هذا فقط بل يحب على الرعية محبة الحكام والسلاطين CONV)‏ 
وهؤلاء احتجوا بحديث الغزالى عن اصطفاء الأنبياء والملوك فى کتسابه 
» التمر المسبوك » حیث تحدت عن مهمه الأنساء ورحی اظهار الدليل للعباد 
على عبادة الله وتوضیح معرفته » وكذلك حدیثه عن اللوك ومهمتهم وهی 
حفظ العسادة ,2 ثم مد شید الغزالى بالخسر الوارد « السسلطان ظل الله cs‏ 
آارضه » كما روضح مالهم على العناد هن طساعة فى الأمر وعدم المعصية 
والسلاطين ٠ )١97‏ 

والحقيقة أن هؤلاء نسوا أن الغزالى وهو يتحدث عن الخلغة الواحب 
طاعده ومحبته عل العباد کان بتحدث عن الخليفة الع‌ادل الذی تنعم البلاد 
ی ظله بالراحة والعدل وھی الشروط التى بحب توافرها ue‏ الحا کم 
العادل كما ورد ذلك فى القرآن الكريم فقد ورد ان الاستخلاف عن الله 


سبح يسح سس ب صخت ee‏ اصع امس 


(۱۵) انظر الفکر السیامی فى الاسلام ۳۰۲ ده حلال شرف وزميله ٠‏ 


avy‏ انظر الفکر السیاسی من آفلاطون الى محمد عبده ۲۶۲ - الطبعة الویی ولكن 
لا يصح تطبيق نظرية الحق الالهى على نظام الحكم الاسلامى ٠ eed‏ الأول : 
أن هذه النظرية نشأت فى بيئة مختلقة وکان الیدف منها تبرير حكم ملوك النصارى فى 
أوربا والثانى : أن هذه النظربة نشات قى فترة متاخرة جدا بمد آن اسستقر النظام 
الاسلامی ۰ انظر نظام الخلافة فی الفکر الاسلاميی ۱۰ - ۱۲ الطبعة الأول ۱۹۷۷ ۰۱ د۰ مصطفی 
حلمی 


(۱۷) انظر التیر السبوك ٤٣‏ 55 مکتبة الکلیات الازعر بة الطبعة الاو ۱۹۰۸ ٠‏ 


۳۳۷ 


عز وجل لا يكون الا فى الخر وعمارة الدنيا وقد ورد لفظل خليفة فى 
القر آن الکریم حوالی أربع هرات )١8(‏ وكلها تبين أن الاستخلاف لا يكون 
الا بالعدل وطاعة الله كما ورد أن فى طاعة أولى الأمر طاعة لرسول الله 
وفى طاعة رسول الله طاعة لله عن وجل وقد أورد ذلك الطبرى عند 
تفسير قول الله عز وجل : « واذ قال ربك للملائكة انى جاعل فى الآأرض 
خليفة  »‏ الآية ٠١‏ من سورة البقرة ٠‏ وقوله : « يا أيها الذين آمنوا 
أطيعوا الله ورسوله وأولى الأمر منكم  »‏ الآية 9ه من سورة النساء ٠‏ 
وقوله : « يا داود انا جعلناك خليفة فى الأرض فاحکم بين الناس باطق »- 
الاب 1 من سورة « ص » (۱۹) ۰ 


فاذا عرفنا آن الغزای بنحدت عن طاعة ومحبة السلطان العادل الذی 
تکون طاعنه من طاعة الله عرفنا الفرق سس حدیت الغزالى عن طاعة السلطان 
العادل وپین ما ورد عن الحق الالهی للسلاطین واللوك فى الفكر الأوربى 
حيث ان السلطان فى الفكر المسيحى هو نائب عن الله فيما يفعله 
ولا سلطان عليه يخلاف الغزالى الذى درى ضرورة مجابهة المفضول اذا قدر 
الخلق على ذلك )+( + as‏ حيث بسرى الغزالى أنه اذا كان فى خلم 
الفضول اثارة للفتنه لم یجز خلعه ۰ فيقول : ( وان قدر ‏ ضريا للمثل - 
حضسور قرشی مجتهد مستجمع للورع والكفاية وجمیع شرائط الامامة 
clots‏ السلمون فی خلع الأول الى تعرض لاثارة فتنة واضطراب آمور 
لم بحز لهم شاعه والاستبدال به بل تجب عليهم الطاعة له والحكم بنفوذ 
ولایته وصیحة امامته ) (۲۱) ۰ ومعنی هذا أنه اذا كان من الممكئن خلعه دون 
اثارة للفتن واضطر اب للأمور Gory‏ علیهم خلعه ۰ 


هذا كما أن فى فتوى الغزإلى ليوسف بن تاشفين Val alee‏ 
الطوائف الذين تحالفوا ضده فى حرو ډه مع Sy‏ صلیسیین فی الأندلس “sls‏ 
ما فى أيد يهم من امارات دليلا على ذلك (۲۲) ۰ 


٠ ) رخ ل فا‎ Sole انظر المعجم المفهرس لاألفاظ القرآن الكريم‎ (VA) 

)۱٩(‏ انظر تفسير الطبرى الجزء الأول تفسر سورة البقرة والجزء الخامس تفس 
سورة النساء والجزء الثالث والعشرین تفسير سورة ص طبعة بولاق عند تفسير الآيات 
السابقة ء 

(۲۰) انظر فضائج الباطنية ص ۱۹۲ ۰ 

۰ 
(۲۱) الفضائح Ge‏ ۱۹۲ ۰ 
(۲۲) انظر تاریخ این خندون ۱۸۷/5 ۰ ۱۸۸ طبعه بيروت ١319١‏ مؤسسة الأعلمى ۰ 


YA 


'ومما يؤكد أن الغزالى كان يقصد الحديت عن السلطان العادل أنه 
يرى أن السلطان الظالم یکون حکمه شوّما لاببقی ولا بدوم (۲۲) ۰ 


كما أن حديث الغزالى عن السلطان على أنه ظل الله فى ارضه آورده 
کخبر ولم بقل انه حدیت شریف أو قاعدة شرعية يجب اتباعهياء فاذا 
أضفنا الى هذا كله حديث الغزالى عن صفات الامام وشروطه وكيف يكون 
ذلك بالاختيار فان ذلك ينفى عنه نهمة القول بالحق الالهى للامام كما هو 
الحال لدى فلاسفة النصارى ٠‏ واذا أردنا أن نضرب مثلا لذلك فان اسمينوزا 
خير من يمثل انلك النظرية التى عرفت فى الفكر المسيحى قبل عصر النهضة 
وذلك حيث يرى ضرورة طاعة السلطان العليا حتى ان خالفت الدين بناء 
على الحق الالهی لاخلیفه (55؟) ٠‏ 

كذلك فان القول بالحق للالهی للخلیفة هو الحور الرئیسی الذی 
ندور عليه آراء الباطنیة فی الامامةٌ وموقف الفزال الواضح من آرائهمم 
فی الامامة ونقده. - LS‏ بینا - ینفی عنه تهمة مشارکتهم فى القول بالحق 
الالهى للخليفة 2 كما ينفى عنه أيضا أنه نادى بالحكومة الثيوقراطية ولكن 
الحقيقة أن الغزالى نحدن عن ص_فات الامام كما وردت فى الشر بعة 
الاسلامية الغراء أى أنه تحدث عمأ ينبغى أن يكون من خلال واقعه الذى 
عاشه وشاهده وشارك فيه ٠‏ 


ويخيل الى أن الذين نسبوا الى الغزالى القول بالحق الالهى للخليفة 
کانوا متأثرین بالفکر الغربی وأرادوا أن يطبقوا ما ورد لدى فلاس فة 
النصارى على ما ورد لدى الغزالى فوقعوا فى الخطأ ‏ كما هو الحال دائما 
مع أصحاب نزعة التقلید للغرب ‏ حيث أرادوا أن يطبقوا نظرية نشأت 
نتيجة لظروف معينة وفى بيئة مختلفة على ظروف أخرى وبيئة أخرى 
لا يلائمها هنذا القول اطلاقا ولعلهم اعتقدوا أن دقاع الغزالى عن امامة 
الستظهر بالله العباسی وقوله عن امامته انها امامة شرعية كان يسبب 
اعتقاده بالحق الالهی للخیفه ولکن الحقبقه آن دفاع الغزای عن امامه 
الستظهر Wh‏ کان واجبا دینیا بحتمه واقم الغزالی ومکانته کأحد DLS‏ 
الفقهاء والفکرین السلمین فی عصره وتتضح قيمة دفاع الغزایی عن شرعية 
وصحة امامة المستظهر اذا علمنا آن الخلفا. العیاسین تعرضوا لحملات 
ظالة من الدعاية التی شنها آنباع الباطنية ودعاتهم فی مصر , فقد آشاعوا 

(۲۲) انظر التبر المسبوك ٤‏ 


(59) انظر العبر المسبوك 4۶ ۰ 


(T4)‏ انظر رسالته اللاهوت والسياسة ۳۹۱ تر جمة و تقد دم ده حسن حنفى 
الطبعة الأولى ٠‏ 


۳۳۹ 


عنهم أنهم ظلمةٌ ,ومفتصبون للخلافة من بد أصحابها الحقيقيين الائمه 
ااتصوص علیهم بزعمهم ۰ 

كل هذا يوضح لنا أن الغزالى لم پتحدث عن الحق الالهی للخلیفه 
آو الحکومة الثبوقراطية کما هو الحال لدی فلاسفة النصاری ولکن کان 
يتحدث عن طاعة الخليفة المسام العادل الواجبة على الخلق وذلك حتى 
يستطيع أن یسار بالعدل و بحقق الامن والطمانینه للمواطنن » کد لك فان 
حديث الغزالى عن طاعة الخليفة ومحبته كان تأكيدا منه على قوة السلطان 
وضرورة سيطرتة على الآفراد هذا الى جانب أنه لم يناد بالاستيداد وانما 
نادى بالقوة القائمسة على العدل حتى يتحقق الأمن للناس من خسلال 
السلطان . وهذه هى مهمة السياسة (55) ولهذا يركز الغزالى دائما على 
القول بأن الدين والسلطان توأمان فالدين أصل والسلطان حارس 
وما لا أصل له فمهدوم ومالا حارس له فضائع - 

كما أن مبدا القوة عند الغزالى يختلف فى مفهومه وهدفه عن مفهوم 
القوة عند بعض الفلاسفة كنيتشه الذى يرى أن القوة محرد قوة مادية 
صرف. هدفها استضعاف الشعوب وقهرها لتعلو أمة على أخرى ومن هذا 
الفهوم الادی للقوة نشا تصور غريب وخاص فی مفهوم العلاقات 
السياسية الدولية وهی « مصلحة الأقوی » وقد وضح هذا المفهوم فى 
فلسفة النازية والفاشية التى اتخذت من القوة وسيلة لتنفيذ أغراضها 
عی الصعید العالی وقد اتضع هذا فى التمييز العنصرى الذى اتصفت به 
الحر کتان ۰ 

هذا الفهوم الغربی بختلف عما هو عند الغزالى وقوله السابق 
« الدین والدنیا توآمان والدین اصل دالسلطان حارس ومالا اصل له 
فمهدوم ومالا حارس له فضائع » حيث يركز الغزالى على المفهوم الاسلامى 
للقوة دما «ضمنها العنصر الأخلاقى والانسانى فليست هى القوة المادية 
الصرف كما هو الحال لدى الفلاسفة الغر بيين والحقيقة أن مفهوم الغزالى 
السابق يتسق مع مفهوم القوة فی الفکر الاسلامی وخاصه لدی من جا: 
بعذه من الفکرین کاین خلدون واین تيمية (55) ٠‏ 

كما أن مناداة الغزایی بطاعة السلطان الظالم اذا تولی وقام بالآمر 
ولم بقدر الناس علی خلعه لا بنهض دلیلا على قولهم gol at‏ بالحق الالهى 


۰ حورية توفیق‎ ٠د‎ ٠٤١ انظر الفكر السياسى هن أفلاطون الى محمد عبده ص‎ (ve) 
ده قتعى‎ \Ae 2 VIVA التشر یم الاسلامی فى السياسة والحكم‎ oe Le انلر‎ (YA) 
* A۲ الدر ينى = الطبعة الأولى مر سسة الرسالة اروت‎ 


۳۲۰ 


Sei dea Gey Ji bee BE was, a 
والحقيقه‎ ٠ أجل النظام والحفاظ عليه خوفا من اندلاع نار الفتئة (1؟)‎ 
٠ أن هذا ليس هو رأی الغزالی فحستب ولكنه رأى أهل السنة والجماعة(58)‎ 


وبعدما تحدثنا عن رأى الغزالى فى وجوب الامامة نتحدت عن رأيه 


فى الشسروط التى يجب ثوافرها قى الامام : 
(۵) ثروط الامام عند الغزای 


يرى الغزالى أن الذى عده علماء الاسلام من صفات الأئمة وشروط 
الامامة بنحصر فی عشر صفات : 
ست منها خلقیه لاتکتسب » وأربع منها تكتسب أو تزيد 
بالاکتساب ۰ وحمى فى مجملها الشروط التى ينبغى توافرها فى القضاة 
مع زيادة نسب قرشى (۲۹) ۰ 
(۲۷) انظر فلسفة السياسة عند الغزال عن 535 فى مجلد مهرجان الغزالى د“ محمد 
أبو المعز نصی ٠‏ 

۰ (۲۸) بری الامام ابن حزم انه لا صحة للقول ببطلان امامة المفضول وأنه لا حجة أصلا 
لأصحاب هذا الرأى من قرآن ولا سنة ولا من اجماع ولا من صحة عقل ولا هن قياس 
ولا قول easels‏ وأن مثل هذا الرأى أحى بالاطراح واستدل على جواز إمامة المفضول بقول 
أبى بكر يوم الثقيفة قد رضيت لكم أحد هذين الرجلين يعنى LI‏ عبيدة وعمر وأبو بكر 
أفضل منهما بلا شك فما قال أحد من المسلمين انه قال من ذلك بما لا يحل فى الدين 
ودءت: الأنصار الى بيعة سعد بن عبادة وفى المسلمين كثير أفضل منه بلا شك فصح من ذلك 
اجماع جميع الصحابة على جواز امامة المفضول ٠‏ الظر الفصل ۱۳۱/۶ ۰ ۱۳۷ 

الا أن الامام ابن حزم ذكر ان الباقلانى ممن ذهبوا الى القول GL‏ لا تجوز امامة من 
برجد فى الناس أفضل منه ٠‏ انظر الفصلل ٠١١/٤‏ 

وآلحقيقة أن ها ورد عند الباقلانی هو خلاف ما ذكره ابن حزم حيث ذهب الباقلانى 
الى جواز العقد للمغضول وترك الأفضل + لخوف الفتئة وذلك لآن الامام ینب « لدفم 
إلملو وحماية البيعة وسد الخلل واقامة الحدود واستخراج الحتوق فاذا خيف باقاعة 
أفضلهم الهرج والفساد والتغالب وترك الطاعة واختلاف السيوف وتعطيل الأحكام والحقوق 
وطمع عدو المسلمي فى اعتضامهم وتدقيق أمرهم صار ذلك عذرا واضحا فى العدول عن 
الفاضل الى المفضول ٠ ٠‏ التمهيد فى الرد ١85‏ الطبعة الأولى تحقيق وتعليق محمود الخضيرى 
ومجمد عبد الهادی آبو ریه ۱ 

وذمب السيخ آبو زهرة ال آن عدم الخروح على الامام الظالم هو مذهب آهل السنة 
والجماعة وذلك حیت ان الطاعة ول من الخروج لما فى استبدال الظلوم من اهراق الدعاء 
وشنن : الغارات والفساد وذلك اعظم ge‏ السیی على فسقه وجوره والأصول تشهد والمقل 
والدين أن أقوى المكروهين أولى بالترك ٠‏ كما نقل عن مالك والشسافعى وأحمد ما يفيد ذلك ٠‏ 
انظر تازیخ الذاهب ۱۱۱/۱ - ۱۱۳ ۰ 

(۲۹) انظر الاقتصاد فى الاعتقاد ۱٩۷‏ 


۳۳۸ 


2 


أولا : الصفات الخلقية وهى : 


الع نه القن العو ي ا ور ب اي الى ب وه 
الحواس 5 


ي البلوغ : وذلك حیت لاتنعقد الاماعة لصبى لم يبلغ ٠‏ 
عد العقل : فلا تنعقد لجنون وذلك لأن التکلیف ملاك الأمر وعصامه ۰ 


الحرية : فلا تصع امامة الرقیق حيث انه کالفقود لاأنه مملوك 
والامامة تستدعی استغراق الأوقات نی شئون الخلق ۰ 


لب الذکورية : فلا تنعقد الامامة للمرأة وأن اتصفت يصفات الکمال 
والاستغلال وذلك حبت ان الراأة لا تصاع للقضاء فکیف تصلح 
للامامة ؟! 


د النسب : اشترط الفقهاء قديما صحة النسب القرشى والغزالى Sor‏ 
أن هذا النسب لابد منه لقول الرسول ‏ صلى الله عليه وسلم ب 
« الأنمة من قرشی » ۰ كما يرى الغزالى أن أهل الأعصار السابقة 
على عصره قد توقفوا عند هذا النسب وأجمعوا عليه ولهذا لم يتصد 
أحد من قبل لطلب الامامة غير قريشس وذلك مع شغف النساس 
بالاستيلاء والاستعلاء وبذلهم غاية الجهد والطاقة فى الفوز 
بالمنتصب ٠‏ ويرى الغزالى أن شرط النسب « القرشى » هو الذى 
حمل العبيديين عی ادعاء هذا النسب وذلك تعلمهم بأن الخلق 
متطایقون عل انحصار الامامه فی ثر بش (۲۰) ۰ 


جد سلامة حاسة السمع والبصر وذلك حیث لایتمکن الأعمی والأصم من 
تدبر نفسه فکیف یتقلد عهدة العالم ويلاحظ أن الغزالى يركز على 
ماتين الحاستن دون سواهما VY‏ يرى أن بقية الحواس الخری 
کالاطراف والسلامة من العیوپ الفاحشة والبرص والحذام والزمانة 


(۲۰) انظر الحدیث gb‏ مجمع الزوائد ومنبم الفوائد ۱۹۱/۵ - ۱۹۰۰ للحافظ آبی بكر 
الپیئمی ت ۸۰۷ ه مکنبة القدسی ۰ القاهرة - الطبعة الأولى ‏ بدون تاريخ ٠‏ الحقيقة 
أن موضوع اللسب من الامور التی کثر فیها الخلاف بين الباحثن قديما وحديثا وقد رأينا 
أن نعرض لرای ائنن من الباحثین العاصرین حول هذه القضية وهما الشيخ محمد أبو زهرة 
والدكتور pow‏ اسماعيل وذلك لأنهما ناقشا التضية بموضوعية وافاضة : 


۳۳۲ 


فهذمه.هى الصفات الست الغريزية التى. لايمكن اكتسسايها (١؟)‏ 
ثانیا : الصضات الکتسبة | 


وتشمل عند العزالى 
النحدة ‏ الكفاية ب العلم الورع ۰ 

* التحدة وراد بها ظهور ال و که والاستظهار بالجنود وقمسع 
البغاة والطغاة ومجاهدة الكفرة 2 ويرى الغزالى أن الشوكة كانت 
فى عصره للأتراك وأن الله جعلهم موالى للامام بطیعو نه و بترمون 
بنصرته. ويرى أنه لا يازم الامام أن يباشر الحرب بنفسه ولكن 
يجوز له الاقتصار على مجرد الرأى والتدبير (۳۲) ۰ 

ی الکفابة : وهی کما بری الغزای التهدی لحق الصالح فى معضصلات 


۳ 





فالشيخ أبو زعرة انتهى الى أن شرط النسب القرشی مشروط باقاهتهم للدين 
وأنهم اذا لم يقيموا الدين نزععت منهم الى من بقیمه ويرى أن النصوص والآثار التی وردت 
عن النسب لا تدل دلالة قطعية على أن الامام يحب أن يكرن من قريشي دون صواها كما 
يرى أنه على فرض طلب النبى أن نكون الامامة قى فريس فانها لا تدل على طلب الوجوب 
بل یصح آن یکون بیانا للافضلية لا لأصل صحة الخلافة ويؤيد ذلك ل فى دأيه ‏ أن 
الآثار تفيد طلب الأفضلية لا طلب الصحة وعلى هذا یکون قول الرسول : « الأمر تمى 
قريتس » هن قبيل الأخبار بالغيب كقوله صلى الله عليه وسلم الخلافة بعدى ثلائون ثم 
تصير ملكا عضوضا « أو هن قبيل الأفضلية لا الصسحه » ویری آن حديث أبى بكر 
مب رفى الله عنه ل عن قريش بأن العرب لا تدين لاحد سواهم معلل بوجرد النقوی والشو له 
فیهم ناذا تحققتا فى غيرهم ولم يكونا فيهم فاند بمنتضى منطق الصدیق الذي وافقه عليه 
الصحابة تكون الولاية فى غرهم وذلك اذا كانت القوة والمنعة والتقرى هى الناط فان 
الخلافة تكون حيثما كانت هذه المعانى ٠‏ انظن تاريخ للذاهب الاسلامية ٩۷ - 9/١‏ 

جو أما الدكتور يحبى اسماعيل فقد عد النسب القرثی من شروط الكمال التى بها 
تتحقق الامامة التامة وخلافة النبوة لا من شروط الصحة التبى لا يتم لأحد ولاية المسلمين 
ان فقد شرطا منها ٠‏ ويرى أن شرط النسب فى قريشى اختصاص منوط بأمرين 
( 1 ) بقاء قريشى ( ب) قيامها بحق الله عليها ٠‏ 

كما يرى أن اشتراط الفرشية کان شرل كمال لها فى حینه لفضيلة قریش فى ذلك 
الوقت لانهم کانو! أهل غلب وبهم كانت تنقطع الفئن ثم ذمحبت قريس كما ذهبت غيرها 
وبقيت حاجة. المسلمين للامامة قائمة وللرسول ‏ صلى الله عليه وسلمم ‏ عن فناء قريش : 
د عن أبى ap‏ قال : آسرع قبائل الناس فناء قريئسى » ٠‏ الظر منهج السنة فى العلاقة 
بين الحاكم والمحكوم 05510 /الا؟ الطبعة الأولى ‏ دار الوفاء 

وهكذا ينتهى كل منهما الى أن النسب القرشی كان لشوكة قرنشن وقيامهم بأمر “الدين” 
وأنه بذهاب هذين الأمرين لا يكون لهم نضيلة على غيرهم من المسلمين كما أنه اذا العقدت 
امامة غير القرشى مع وجود الصفات فی القرشی لا تبطل اماعة غير القرئى وذلك لأن موضباع 
النسب من شروط الکمال لا من شروط الصصلحة والله أعلم ٠‏ 1 

(۲۱) انظر حدیت الغزالی عن هذه الصفات قی فضائم الباطتية :۸ ۰ ۸۱ ۰ 

(55) انظر فضائح الباطنية ۱۷۸۲ - ۱۸ ‘ 


الأمور والاطلاع عل السلك القتصد عند تعارض الشرور وهی 
کالعقل فی التمییز بين. الخير والشر وهى 'نتطلب أمرين : أولهما : 
الفكر والتدبر وشترط فیهما الفطنة والذکاء . ثانبهما : الاستنارة 
بخاطر دوی البصاثر واستطلاع رآأی آولی التجارب ge‏ طريق 
الشساورة التی آمر الله بها نبيه فقال : « وشاورهم فی الأمر » وذلك 


' لامل الشوری من الوزراء والعلماء وغیرهم وذلك CY‏ الامنتبداد 


بالر ی مذموم ومحظور حتی وان كان من ذوی البصاثر . وهذا ینفی 
عن الغزای تهمة القول أنه Bob wok‏ الئیوقراطبة - ومقصود 
الکفاية اقامة تناظم الأمور الدينية والدنيوية (۲۲) ۰ 

الورع : وهو أعز الصفات وأولاها بالرعاية وهو الأساس والاصل 
الذى يدور عليه الأمر كله ولا يغنى فيه ورع الغر بخلاف العلم 
والنجدة الذى يمكن الاستعانة فيهما بالغير والورع لا يتم بالمواظبة 
على الفرائض واجتناب الوبقأت والکباثر فقط بل عماد الورع - 
کما بری الغزال - العسدل واجتناب الظلم فی طرفی الاعطسا: 
والأخذ (۲۶) ٠‏ 

العلم : يرى أنه لايشترط أن يكون الامام عالما بلغ رتبة الاجتهاد 
فى الدين ولكن من الممكن أن يغنيه عالم من العلماء عن هذه الصفة 
فى وقت الضرورة , وذلك اذا كان الامام مستجمعا لجميع الشروط 
ولم يبلغ رتبة الاجتهاد فى الدين ۰ فیکون السلطان مکملا بأفضل 
آمل الزمان مقصود العلم کما کمل بأقوى أهل الزمان مقصود 
الش و که وبادهی أهل الزمان وا فاهم رأبا مقصود الكفابة (ه5) ٠‏ 
ووظائف الامام التى يراد لأجلها فى رأى الغزالى هی : حراستة 


الاسلام وحشد العساكر الى أهل الطغيان لتطهير الأرض من الطغاة 
المفسدين. والدفاع عن البلاد وحمایتها من أهل الفتن قبل أن تستطير فى 
الارض (55) ۰ 


وهذا ما یعبر عنه بحراسة الدین وسياسة الدنیا لتحقیق CM‏ 


والطمانينة فى المجتمع ٠‏ 


ويشير الغزالى كذلك الى مجموعة من الوظائف التى بالمواظبة عليها 


تکوم اتقاي الاماى لاما وهر في اوقت سه ج اوو ا 
يدوم ی هى فى 5 
تعتب على الامام. تحاه رعسته 





(۳۲)- انظر الصدر . السایق ۱۸۵۰ 7 ۱۸۷ ۰ 
(۳۶) انظر الصدر الساق ۱۸۷ ۰ 
(We)‏ انظر الصدر الساق ۱۹۱ ۰ ۱۹۲ ۰ 


۰ ۱۸۷ SAO انظر الفضائح‎ (tT) 


۳ 


e 


(5) ما يجب على الامام تجاه رعيته 


۱ يشير الغزالى الى مجموعة من الوظائئف العلمية والعملية ومی تمثل 
بری أن هناك آر بعة أمور هى أصول وأمهات لهذه الوظائف العلمية ‘ 
وهی ۰ 

۰ أن يعرف السلطان للاذا خلق وآن هذه الدار ليست دار مقر‎ ) i) 
۱ ۰ رب ) آن یتقی الله ویصرف قلبه عن الدنیا‎ 
ج ) أن يعرف أن معنى خلافة الله على الخلق هی اصسلاح الخلق فانه‎ ( 
لايصلح الناس من لايقدر على اصلاح نفسه . لهذا ينبغى أن يقوم‎ 
٠ الساعطان آولا باصلاح قلبه وسباسه نفسة‎ 
د ) أن يعرف أنه مركب من صفات ملكية وصفات بهيمية وعليه أن‎ ( 
يواظب على الصفات المحمسودة ويصرف همته الى العلم والعمل‎ 
ومن خلال هذه الوظائف العلمية التى تحدث عنها‎ ٠ والعبادة (/ا؟)‎ 
الغزالى بلاحظ انه يوجب على الحاكم أن يكون ملما بالعلوم الدنيوية‎ 
والدينية كما يوضع لنا أن الحاكم يجب أن يكون مقدرا للمسئوليه‎ 
ومستعدا لها وحريصا على أن يكون قدوة للجمهور ومهتما يقضايا‎ 
5 ۰ الامة ومصالحها‎ 
بالنسية للوظائف العملية فانها تنحصر فى حوالى: عشر وظائف‎ bi 
ولکنها فی مجملها آمور تعمل على تهذيب أخلاق الحاكم وتعينه على معرفة‎ 
وظائف الخلافة و بحقیق العدل س المواطنين . وهی بعينها الأمور التى‎ 
أن‎ pS Le) ویوصی الغزال‎ >» (YA) تحب على الحاكمين تحاه المحكو مين‎ 
يتعامل مع الناس كل بما ينفعه » فينصحه بمعاملة الخواص باللين والموعظة‎ 
: ۰ )۲۹( وأن يعامل المعاندين بالجدل وأن یعامل الاشداء بالغلظه‎ 
وليس معنى هذا أن الغزالى يدعو الى تفرقة اجتماعية أو دعوة الى‎ 
طبقية ولكنه يتحدث عن نوع معاملة الخلق كما جاء فى القرآن الكريم‎ 


(۲۷) انظر حديث الغزالى عن هذه الوظائف فى فضائح الباطنیة ۱۹۵ ب ۲۰۳ ٠‏ 
(۲۸) انظر الصدر السایق ۲۰۲ - ۲۲۵ وقارن الثبر المسبوك ۱۳ ,۲۹ ۰ 
(59) انظر سم العالی ۸ نشر مکتبهة الجندی ضمن مجموعة القصنور العوای ٠‏ 


حيت بين الله عز وجل أن الدعوة الى النه على ثلاثة أنواع لكل نوع طائفة 
من الخلق توافقه فی الدعوة فيقول عز وجل : « ادع الى سسميل ربك 
بالحکمة والوعظة الحسننة وجادلهسنم بالتی ی آحسن » ویحذر الغزالی 
السلطان من الظلم ویراه ظلمین : 

و ظلم السلطان لرعیته ٠‏ 

والأول. لايغفره الله لأنه يتعلق بحقوق الغير ء أما التانى فهو 

مما يغفره الله لأن ضرره يقتصر على السلطان ولا يتعدى الى الرعية ( “(f°‏ 
وبعد أن سطنا آراء الغزال عن شروط الامام وما بحب عليه تحاه رعيته »ء 
سنعرض لرأيه فى أعوان الامام + 


)۲ اموا ن امام 


لقد نحدث الغزالى عن آعوان الحاكم وما ww‏ عليهم ola}‏ الأمير 
وما يجب على الأمير تجاههم من أجل مساعدته على أداء مهمته فى 0 
وتحقيق الأمن للمواطنين' ومن الآعوان الذين تحدت عنهم الوزراء والفقهاء 


الوزير : يرى الغزالى أن الوزير الصالح يعمل على رفع ذكر 
السلطان وذلك اذا كان السلطان صالحا كافيا عادلا لآنه لايمكن لأحد من 
اللوك أن يدبر سلطانه ویصرف آموره بغر مشساررة لان الانفراد 
بالرآی ذل واستبداد فیقول : ( اعلم آن السلطان یرتفع ذکره ویعلو قدره 
بالوزیر اذا کان صالحا کافیا Koy Gy yok‏ لأحد من اللوك آن يصرف 
زمانه ویدیر سلطانه بغر وزیر ومن انفرد برأیه ذل من غير شك ) ٠)5١(‏ 
ويرى أن الله قد أمر نبيه بالشورى فأخبر عن موسى عليه السلام بحاجته 
الى وزير پعاونه ویشارکه فی آمره واذا لم يستغن الأنبياء ‏ عليهم 
السلام ‏ عن الوزراء والمشورة واحتاجوا اليهم كان غيرهم من النساس 
(EN) cel ped‏ كذلك يرى الغزالى أنه يجب على السلطان أن يعامل 
وزبره يثلاثة آشباء « وهی : 


( أ ) اذا ظهرت منه زلة لایعالحه بالعقوبة ۰ 
(50) انظر التير المسبوك ص 2۷ وما بعدها ٠‏ 


(59) انظر الصدر السایق صي AN‏ ۸۷ - 
ر٣‏ انظر الصدر السابق ص ۸۷ ۰ 


۳۳۹ 


رب ) اذا استغنى فى خدمته وأينع فى ظله لايطمع فى ماله وثروته ٠‏ 
( ج ) اذا سأله حاجة لا يتوقف فى قضاء حاجته (15) ٠‏ ولا يخفى أن 
ذلك أمر هام حتى يتآلف قلبه ويطمئن فى عمله فلا يكون همه جمع 
كذلك يرى الغزالى أنه يجب على السلطان ألا يمنع وزيره من ثلاثة 
آشیاء , هى : ۱ 
؟ ‏ عدم الاستماع الى کلام مفسد فى حقه ۰ 
ات عدم کتم شیء من سره عنه + 
۱ وذلك لأن الوزير الصالح حافظ لسر السلطان ومدبر لأحوال الملكة 
وبه تكون عمارة الولايات والخزائن وقمع الأعداء فهو بهذا آول النساس 
بالاستماع له وتفخيم قدره وتعظيم أمره (55) ,2 وكمسا تحدث الغزالى 
عما يجب على الامام تجاه الوزير من حقوق وواجبات فقد تحدث أيضا 
: عما جب على الوز بر تحاه الساطان من واحبات تتمئل قيماأ یل : 
ل أن يكون میالا ال الخير ٠‏ 
أن يكون عونا للسلطان على حسن الاعتقاد والرأفة بالعياد ٠‏ 
أن يرشد سلطانه ان كان غير ذى سياسة باللطف واللين ٠‏ 
أن يعلم حاحة السلطان اليه وحاجة الخلق الى السلطان (580) ». 
ops‏ الغزالى أن الوزير بحاجة الى خمسة أمور ليكون حسن السيرة 
ميحمود الخبرة « وتتمثئل هذه الأمور فيمأ يل > 
— أن يكون يقظا فى كل الأمور ٠‏ 
د العلم حتی تتضح له حقيقة الأمور ٠‏ 
سب الشجاعة حتی لابخاف فی غر موضم ۰ 
سیم الصسدق 5 





(۳) انظر التبر السوك ۸۷ ۰ 
)£4( نفس المصدر والصفحة ٠‏ 


bil (£0)‏ المصدر السابق ل ص لالم . 88 ٠‏ 


۳۳۷ 


= کتمان سر السلطان حتی الوت (دی) ۰ 


هذا ال 55 استشهاد الغزالى دائما فى أثناء حديثه بالحكايات 
والحكم التى وردت عن واجبات الوزير وما يجب له وما يحب عليه ,2 
كل هذا ليبين عظم ومكانة الوزارة لأن فى صلاح الوزير صلاح آمر 
السلطان » وفى صلاح السلطان صلاح آمر الرعية کما آن الوزیر الخائن 
والسلطان الفاسد هما باب الفساد الذی ینشاٌ فى الدولة , کذلك فان 
الظلم والاستبداد من الأمور التی تعحل بنهایه الدولة , ولهذا قیسل ان 
السلطان يدوم مع الكفر ولا يدون مع )٤۷( tal‏ ولقد ترددت هذه 
الفکرة عند فقهاء السياسة فی العصر الحدیت فری حسورج بوردو آن 
الاستبداد واستثثار الفرد الحاکم بالسلطة من الامور التی تعحل بنهاية 
الدول المستبدة والأنظمة الفردية ولهذا فهى أنظمة 11 سیر dw‏ 
العطب (4۸) ۰ 


۸ - الفقهاء ول نادی الفزای «ولاده الفقمه ؟ 


لقد ركز الغزالى على مكانة الفقهاء فى بلاط السلاطین لدرجة أنه 
يرى أن القاعدة الثانية من قواعد العدل والانصاف التى ينبغى أن يلتزم 
بها الخلفاء والسلاطين هى الاشتياق الى رؤية العلماء والحرص على سماع 
نصائحهم وذلك لأنهم پهونون عليه خطر الولاية بتعليمه طرق العدل وذلك 
لأن العلماء والفقهاء هم جراس الدين , ولهذا ينبغى على الدولة أن تكفل 
لهم ما يكفيهم من بيت المال (59) , كما أنه يجب على العلماء فى مقابل 
کونهم ال العسدل Sealy‏ أن يكونوا غمير مائلين الى الترفه فى 
المطعم والملبس (50) , واذا كان الغزالى يشدد على مكانة العلماء فى بلاط 
السلاطين فانه يحذر السلاطين من علماء السوء الحر يصين على نظام الدنيا 
لأنهم يغرون السلاطين ويثنون عليهم طمعا فيما تحت أيديهم ٠ )0١(‏ 


و ری الغزالل أن السسناسية هی مهمة الفقبه ‘ وفى هذا تقول ; 
« فالفقیه العالم بقانون السياسة وطریق التوسط Ge‏ الخلق اذا تنازعوا 
بحکم الشهوات ۰ فالفقيه هو معلم الساطان ومرشده الى طريق سیاسه 


)21( الشير المسبوك ص ۸٩‏ - 

(۷:) انظر الصدر السايق د ص ؟؟ › ٩۰‏ ° 

؟) انظر EA Ua)‏ ترجمة سلیم حداد ‏ الطبعة الأوللى ١988‏ - بيروت ٠‏ 
2*۱ انظر التبر المسبوك ۱۷ ۰ ۱۸ وفضائم الباطنية ۸٩‏ ۰ 

(۵۰) انظر فاتحه العلوم ۲۱ ٠‏ 

۱۸ انظر التبر المسبوك‎ )3١( 


۳۳۸ 


الخلق لينتظم باستقامتهم أمورهم فى الدنيا » (۵۲) », وذلك لأن الدنيا 
منزل من منازل الآخرة ولا يتم الدين الا بالدنيا » وقول الغزالى السابق Ob‏ 
السياسة هى مهنة الفقیه هو الذی دفع البعض الى القول بآن الغزالى قد 
نادى بولاية الفقيه ٠‏ 
'.والحقيقة أن هنذا القول لايسلم لأصحابه اذا نظرنا. اليه فى ضوء 
الاعتشيارات acy!‏ : 
أولا : ان الغزالى يقصد بالسياسة . السياسة العادلة التى تقوم 
على الشرع والفقهاء ورجال الدین هم العلماء بالشرع . ونمذا كان هو 
العرف السائد لدى مفكرى الاسلام جميعا فى ذلك الوقت فاون ثيمية 
يتحدث عن السياسة الشرعية فى ميحث قيم حمل نفس العنوان › 
وابن القيم تحدث عن السياسة العادلة على أنها جزء من أجزاء الشريعة 2 
كذلك يرى ابن القيم أن من عرف الشسريعة وفهمها على وجهها الصحيح لم 
يحتج معها الى سياسة غيرها البتة , ولهذا فانه يرى أن السياسة نوعان : 


( 1 ) سسياسة ظالمة تحرمها الشربعة ٠‏ 


( ب ) سسسياسية عادلة تخرج الحق من الباطضل وتكون على وفق 
الشرع (۵۲) ۰ ۱ 
ولعل کون الفقهاء وعلماء السلمین هم الذین تحدئوا عن السياسة 
هو الذی دفم بعض العاصرین - کما یحکی سعدی بوحبیب - الى القول 
بأن الاسلام دین فحسب خوفا من سیطرء الفقهاء عی شئون الحکم هذا 
فضلا عن تأثرهم. بالنظم الغربیه التی فصلت الدین عن الدولة (05) ٠‏ 


ثانيا : آن الغزای بحذر العلماء من مخالطة السلاطین » ويرى أنه 
لا بجوز للعلماء الدخول علیهم الا لضرورة شفاعة أو دفع ظلامة أو لنصيحة 
وأن السلف قد احترزوا من الدخول عليهم )00( لدرحة أنه يرى أن 
الدخول على الظلمة منهم مذموم جدا فى الشرع وأن الواجب على العلماء 
اعتزالهم ضمانا للسلامة من شرهم ,2 ويرى أنه اذا كان لابد من الابتلاء 
برؤية السلاطين الظلمة فانه يحذر من مدحهم والثناء عليهم لأن فيسه 


(؟ه) قاتحة العلوم ؟؟ ٠‏ 

(؟5) انظر الطرق الحكمية ؟ ,2 ه لاین القیم - الطبعة اگوی ۱۲۱۷ هاط الآداب ٠‏ 

(٤ه)‏ انظر دراسة فى منهاج الاسلام السياسى EY‏ »5 ب سعدى بو حبيب ب الطبعة 
الأول ٠‏ 

(55) انظر فاتجحة العلوم ۲٣‏ ء 


۳۳۹ 


عضب الله وعصيان أوامره 2 كذلك يوصى الغزالى يعدم أخخد آموالهم OY‏ 
فى هذا فسادا فى الدين مما يترتب عليه من المداهنة لهم والموافقة على 
ظلمهم (5ة) ٠‏ 

وأعتقد أن هذا يكفى لنفى القول بأن الغزالى نادى بولاية الفقيه 
حتى وان أشار الى أهمية رجال الدين بالنسبة للخلفاء والسلاطين حيث 
الهم يعلمون السلاطين طريق سياسة الخلق (OV)‏ 


. بهذا نكون قد انتهينا من الحديث عن رأى الغزالى فى وجوب الامامة 
والشروط النی بجب توافرها فی الامام وآعوانه ۰ ویبقی آمامنا الحدیت 
عن أركان النظرية السياسية عند الغزال . وهذا هو موضوع الفصل 
القادم 5 


(كه).انظر الاحياء ۱۳/۲ - ۱۵۲ ورسالةً خلاصة التصانیب فى التصوف ۱۷۹ ۰ 


٠ انظر الفكر السياسي من أفلاطون الى محمد عبده ۲:۳ + د٠ حورية توفيق‎ COV) 


م 


rn 


أركان النظرية السياسية عند الغزالى 


)١(‏ أسس الدولة ووظيفتها لدى الغزالى 


الدولة فى الفقه السيامى المعاصر هی الاداة النظامية التی تر بط 
الفرد بالجماعة وتربط الجماعه بالفرد آی آن ترادف ( التنظیم 
السیاسی ) )1٤(‏ » وهذا ما نجده لدى الغزالى الذى كان على وعى تام 
بمسئولية الدولة ومهمتها لدرحة أنه ینکر وجود النظم المختلفة مثل الدين 
والملكية والأخلاق والعلاقات المدنية قبل قيام الدولة , وعلى هذا تصبح 
الدولة ذات أهمية جوهرية قصوى فى تنظيمه 2 وذلك حيث ان حقوق 
الفرد ونظم الجتمم لا تتم الا بالدولة وسلطانها القاهر الطاع , فالهيبة 
می التی تکفل الطاعة وهی خاصية الدولة عند الغزال وفى هذا توکید 
للسيادة بوصفها ركنا جوهريا من آرکان الدولة كما هو الحال لدى 
المحدثين , وذلك حينما جعل فلسفته السياسية تقوم على افتراضه الرئيسى 
من أن نظام الدين لابحصل الا بنظام الدنیا ونظام الدنی لایحصل 
الا بامام مطاع ۰ کذلك فان الغزالی ربط حياة الفرد بوجوه النشاط 
الروحية والثقافية والاقتصادية والسياسية ربطا یجعل من Ble‏ الفرد فی 
جانبها الشخصی وجانبها العام عضوا متکاملا لایمکن تحقیقه الا فی نطاق 
(oy Vout‏ . لهذا بری الغزای آن القول بتعطل الامامة یعتبر تعطیلا 
لنظام الدولة مما يؤدى الى تعطيل الأحكام وضياع حقوق الله واهدار الدماء 
والأموال الى آخر ما ينتج عن الفوضى وعدم النظام الذى لا يحصل الا بنظام 
الدئيا ذلك. الذى لا يتحقق الا بسلطان مطاع ٠‏ 
س 
٠‏ (24) انظر النموذج الاسرائیل للممارسة السياسية ٠١‏ د٠‏ حامد ربیع - الطبعة 
معهد البحوث والدراسات العربية ۱۹۷۵ ° 
)10 انظر فلسفة السياسة عند الفزال ۸ دء محمد ابو Gall‏ نمس ٠‏ 


وقد لاحظ روزنتال » آن الغزالی یحافظ عل کیان الدولة من الفتن 
والفوضى › لهذا فانه بری ضرورة الانصیاع للسلطان صاحب الش وکه لأن 
فى خلعه فتنا وفوضی تعرض النظام للخطر مما ببین أن هدفه الر ٹيس هو 
المحافظة على نظام الدولة وتحقيق الرفاهية للمواطنين (۷۱) » حتی 
ولو فی ظل سلطان ظالم ۰ 

وقد أكد الغزالى فى فلسفته السياسية على مبدأ القوة فى مواضع 
كثيرة مختلفة . ومن ذلك قوله : لايتم الدين الا بالدنيا وقوله : الدين 
واحلنك توآمان والدین اصل والسنطان حازس ومالا اصل له فمهدوم 
ومالا حارس له فضائع (19) وفى مثل هذه النصوص يؤكد الغزالى على 
اقتضاء الشرع معنى الملك والسلطان وضرورة اقامنه وذلك لعدم امكان 
تصور انفصال الدولة عن الاسلام أو لأن نظام الدنيا شرط لازم لأمر الدين 
وهکذا فالغزای بری أن اقامة الدولة وسلطانها ونظامها وقوتها القاهرة 
الرادعة أمر لا يتوقف عليه نظام الدین فحسب بل وسعادة الآخرة أيضا 
فالتلازم قائم بين الدنيا والدين والآخرة (۸) ۰ 


والحقيقة أن هذا التلازم بين الدين والدنيا موجود لدی مفکری 
الاسلام جميعا ومن هنا فليس هناك ازدواجية فى التشريع الاسلامى بين 
السلطة السياسية VV (dels‏ 2 ولقد قدم الغزالى للحا كم محموعه من 
القواعد تعتسر أسس الدولة فى الاسلام وقد فسر هذه الأصول فی شكل 
تصائح تتمثل فیما بل : 


۱ - آن یعرف الحاکم قدر الولایة وخطرها وآأن یحکم نفسسه فی کل 
الأمور ولا برتضی لنفسه مالا برتضیه لغره ۰ 


۲ - تقریب العلماء والحرص على العمل بنصائحهم والحذر من علماء 


؟ ب تهذيب عماله حيث انه مسئول عن ظلمهم ولهذا يجب عليه 
مراقبتهم * 


Political thought in midieval Islanm, P. 42, by 
Evdin T. J. Cambridge, 1958. 


kt CY)‏ فاتحة العلوم ١١‏ والاقتصاد فى الاعتقاد ١95 » ٠١١‏ والتبر المسبوك 
ص ۰ 

(58) انظر خصائص التشریم الاسلامی فى السياسة والحكم ١78‏ ,2 ده فتحى الدرينى - 
الطبعة الأولى ۰ 

٠ المصدر السابق  نفس الصفحة‎ tai) (VA) 


Vez 


الاهتمام بأمر المسلمين ولا يستحقر وقوفهم وانتظارهم wb‏ وفی 


هذا يقول : ( ولتجعل للرعية والسواد فى كل يوم مدة لمطالعة 
أحوالهم فقد يتشعب الظلم مم الغفلة لاسيما مع الحجاب 
والعمال ) (۷۰) کما یوصی السلطان بعدم لعپ الشطر نج وشرب 
الخمر والانشفغال بالصید UY‏ یمنعه من الاهتمام بأمور الرعية 
ولهذا يجب تقسيم وقته ال ثلائه آقسام : قسم للطاعة والعب‌ادة 
وقسم للنظر فى آمور الرعية وقسم لشئونه الخاصة (الا) ٠‏ 


الترفع عن التلذذ بالشهوات والمأكولات والملبوسات كما يجب أن 


یجاهد نفسه بمخالفتها لأنها ذميمة الخلق وغر مستقيمة وهی باب 
الغوابة ۰ 


أن يكون رقيقا فى أغلب الأمور حريصا على أن يعطى كل ذی حق 


حقه 


oe‏ ستعين على عمله بالعبادة وأن يكون متواضعا معروفا بالعدل 


وعدم التكبر والغضب على الرعية ناصحا للمسلمين حيث ان العدل 
يعمل على يسط باع السلطنة بالهيبة وألا يتهاون فى تطبيق 
شرع الله وذلك حتى يطمئن قلب الرعية حيث ان السلطان ظل الله 
فى أرضه وملجاأ المظلومين (VN)‏ + 


- أن يكون حريصا على موافقة الشرع فى جميع أموره ليسهل عليه 


قيادة الرعية وألا يطلب رضاء أحد بمخالفة الشرع ٠‏ 


أن يكون حريصا على مرضاة الخاق ومحبتهم بطريق يوافق الشرع 


ولا يخالفه ٠‏ 


ضع 


٠‏ أن تكون العادة الغالبة على والى الأمر العفو والحلم وحسن الخلق 


وكظم الغبظ مع القدرة (۷۲) ۰ 


السياسة والاجتماع والاقتصاد والأمن التى آلقى بها الاسلام على عاتق. 





الحاكم وموظفيه مما يجعل منه حاكما سياسيا فى المقام الأول (VE)‏ + 


۰ ٠١ ۰ ٩ ld) سر‎ )۷۰( 

(۷۱) انظر التبر المسبوك 0۷ > 58 ٠‏ 

(۷۲) انظر سر العالن ٩‏ ۰ 

(۷۲) انظر هذه الاصول فی فضائح الباطنية ۲۰۲ - ۲۲۵ وقارن التبر المسبوك 


ص ۱۳ - ۲٩‏ وانظر الفکر السیاسی من افلاطون ال محمد عبده ۲۶۶ تب ۲٤١‏ ده حورية 
توفیق ۰ 


۰ ۲۳۵ الاسلامی فى السياسة والحکم‎ gr rid) انظر خصائص‎ (VE) 


Veo 


كذلك رکز الغزالى على Ole VI‏ باعتباره آساس الدولة الاسلامية 
'ويجب أن يكون شعارا للحاكم المسلم وقد أوضح أن الايمان كالسجرة 
لها أصول وفروع فالأصول عشرة ندور حول العقيدة أما الفروع ‏ وهى 
عشرة أيضا ‏ فتتمثل فى العمل بالأركان وتركز على العدل وتلزم الحاكم 
Ob‏ يتمشى فى سلوكه مع العمل بالفراثض (۷۰) ۰ وقد رکز الغزالی على 
وظيفة الدولة وأشار الى أهم هذه الوظائف وهی : 


)1( تنحقيق الأمن والطمأنينة على اعتبار أنه من أسباب الاستقرار فى 
الدولة وذلك عن طریق تحقیق حياة هادئه للافراد لتوفر الأمن 
والطمانينة ۰ 


( ب ) تحقيق العدل ورفع الظلم عن الأفراد ٠‏ 


( ج ) تحقيق حياة أفضل فى الدنيا والآخرة ٠ )۷١(‏ 


(۲) العوامل التى تؤدى الى انهيار الدولة 


وكما أشار الغزالى الى وظائف الدولة والأسس التى قامت علیها . 
أشار أيضا الى العوامل والأسباب التى تؤدى الى انهيار الدولة وهذه 
العوامل يوضحها فيما إلى : الاستيداد بالرأى واهمال المشورة ومسوء 
التدبير والغرور الذى بسيطر على الطيقة الحاكمة والانشغال عن أمور 
dec Jt‏ مما يؤدى الى ندهور الأوضاع فى الدولة كما أن انتشار الظلم 
والفساد فى الدولة يؤدى الى تذمر الشعب وبالتالى خروجه على السلطان , 
كذلك فان مما يؤدى الى انهيار. الدولة وزوالها بسرعة تسليم الأمر الى 
غير آمله (۷۷) ۰ 


ويرى يعض التباحثين المعاصرين أن وصف الغزالى للدولة بکونها 
حارسة لايقصد به ذلك المعنى الذى كان سائدا لدى فلاسفة السياسة 
Pe)‏ آور با في القرنين الثقامن عشر والتاسع عشر مفهوما للدولة وذلك 
حيث قصر هؤلاء وظيفة الدولة فى ذلك الحين بوصفها حارسة على معنى 
الرعاية والتمكين بمعنى حماية الفردية بالمفهوم التقليدى المطلق وتمكين 





۰. ۲۹ انظر التبر المسبوك ۷ تب‎ (Vo) 
٠ دء حورية ترفيق‎ ۲٤١ انظر الفكر السياسى‎ )۷١( 
۰ ۲۶۹ انظر المصدر السابق‎ )۷۷( 


الأفراد من ممارسة ob pall ode‏ وفق ما تمليه رغباتهم » أما الغزالى فقد 
أورد وصف الدولة وكونها حارسة بمعنى حماية الدين نفسه وشرائعه 
لا محرد الحريات الفردية كما هو الحال لدى فقهاء السياسة فى أوريا 
حيث إن مفهوم الدولة ووظائفها فى نظر الاسلام انما تؤخذ من التشريع 
نفسه كما أن من خصائص السيادة فى الدولة القوة المادية القاهرة التى 
تتخذها الدولة لحماية کیانها داخلیا وخارجیا وتنفیذ شرائعها وازالة 
العقبات التی تعترض سبیلها فى آدائها بكافة وظائفها التی آلقاها الشرع 
عل عاتقها فرائض عامة (۷۸) . وهذا ما آکد علیه الغزال فی حدیثه عن 
وظائف الدوله کما آشار ۰ 


(۲) آهمية السياسة و آنواعها لدی الفزال 


ان كلمة السياسة عند الغزال تعنی صلاح الخلق عن طریق ارضادهم 
الى الطريق المستقيم المنجى فى الدنيا والآخرة (۷۹) ۰ کما بستفاد ایضا 
من آراء الغزالى عن السياسة أنها تعنى احكام النظام ونشر الأمن عن طريق 
استخدام القوة مع الخارجين عن النظام والعنف عند تدبير أمور الدولة 
مع اتباع الحزم بما يظهر هيبة الملك أى أن كلمة السياسة تعنى عنده 
استعمال القوة والعنئف فى ادارة وتنظيم أمور الدولة واشاعة الأمن والأمان 
بين المواطنين )۸٠(‏ » وقد بلغ اهتمام الغزالى بالسياسة حدا كبيرا لدرجة 
أنه اعتبرها من الأصول التى لابد منها لقيام الحياة » بل انه يجعلها فى 
'الأهمية كالمطعم والملبس التى لا غنى غعنهما للانسان حيث ان ( مقاصد 
الخلق محموعة فى أمور الدين والدنيا ولا نظام للدين الا بنظام الدنيا 
فان الدنيا مزرعة للآخرة وهى الآلة الموصلة الى الله تعالى لمن اتخذها آلة 
وممرا لا من بنخذها وطنا ومستقرا ولیس پنتظم أمر الدنيا الا بأعمال 
الآدميين ) (۸۱) وهنه الأعمال تنحسم لدى الغزالى فى أقسام ثلاثة : أصول 
لا قوام للعالم بدونها وهى : 

ع الزراعة ‏ الحياكة ‏ البناء ب السياسة ٠‏ 


والسياسة هى أشرف هذه الأصول للتأليف والاجتماع والتعاون على 


(۷۸) انظر خصائص التشریم الاسلامی فى السياسة والحكم ۱۷۹ ۰ 
(۷۹) انظر فاتحة العلوم ص 5 ٠‏ 

(۸۰) انظر الفکر السیاسی ص ۲۲ ۰ ۲۶۶ ده حورية توفيق ٠‏ 
(۸۱) فاتحة العلوم ۵ والاحیاء ۲۱/۱ ۰ 


و يحتكم عليهم (AY)‏ < والسداسة عند الغزال على آر بع مراتب : 

الأول : سیاسه الأضياء وى العليا وسكي فل PANS Aa‏ 
ظاهرهم وباطنهم ٠‏ 

الغانية 5 سياسة الحكام وحكمهم عل ظاهر العامة ٠‏ 

الثالثة : سياسة العالم بالله وبدينه حيث ان العلماء ورثة الأثبياء وحكمهم 
على باطن الخاصة ٠‏ 


والسياسة عند الغزالى تتصل بأوجه النشاط الانسانى المختلفة فهى 
تتصل بالقانون من حبث بیان الحدود وحزاء الحسن واسیء . ودلك لآن 
التنظيم السياسي للدولة يقوم فى اطاره العام على أساس محدد من العلاقة. 
بين المواطنين وبين القانون حيث يمثل القانون طبيعة الدولة فهو مجموعة 
من الأوامر والنواهى التى تطبقها على رعاياها » وهما متداخلان حتى لا يمكن 
تصور أحدهما دون الآخر OY‏ القانون لا يكون بعيدا عن الدولة وأنه 
لا يمكن تصور دولة (AL) OSB pe‏ © والقانون عند الغزالى هو الششسربعة. 
الاسلامية التى ينبغى العمل بها والسير عل هداها ليتحقق للانسان عن 
طريقها السعادة فى الدنيا والآخرة ٠‏ ويقدم الغزالى لهذا المفهوم الواقعى 
تفسيرا سيكولوجيا نفسيا للطبيعة البشرية وتصرفها وعلاقات الأفراد. 
بعضهم سعض وعلاقتهم بالدولة des‏ هذا فقد مست الحاحة ال تمهيد. 
قانون فى سان حدود الاختصاصات المتصلة بالمنكوحات والمطعومات وسائر 
المطلوابات الدنيوية » وهذه أمور يباشرها الفقيه لأنه العالم بقانون 
السياسة وطريق التوسط بين الخلق اذا تنازعوا بحكم الشهوات فالفقيه 
هو معلم السلطان ومرشده الى سياسة الخلق (88) ٠‏ 


(۶) صلة السباسة بالاقتصاد عند الغزای 


والسياسة عند الغزالى تتصل بالاقتصاد اتصالا وشقا ولهذا فانه 
بری آن الواحب be‏ الفقهاء ورجال السياسة بما آنهم فی موضم القدوة آن 
یکونوا آبعد الناس عن الترف حتی پنتظم آمر الناس فیجب علیهم آن 





۰ ٩ انظر الصدر السابق‎ (AN) 

٠ انظر الصدر السابق - نفس الصفحة‎ (AN) 

(۸6) انظر الاسلام والسياسة ۲١١‏ الطبعة الأولى ده حسين فوزی النجار + 
(A)‏ انظر فلسفة السياسة عنه الغزای 461 »> ٠ ٩0۷‏ 


۳:۸ 


يكونوا غير مائلين الى الترف فى المطعم والملسس والآثاث وأن يكونوا مائلين, 
الى القناعة والقلة (87) 2 ويرى أن الشهوات تؤدى الى الطمع والجشسع 
وهذا يؤدى الى نقص الموارد الطبيعية حيث ( ان الله خلق الدنيا زادا 
للمبعاد وجعل فيها ما يصلح للتزود فلو تناول الناس منها قدر الزاد 
یالعدل لانقطعت الخصومات وتعطل الفقهاء ولکنيم تناولوها بالشهوات 
فضاقت آعیان الأموال والأانفس عن الوفاء بجمیع الشهوات و بذلك تولدت 
الخصومات ومن هنا مست الحاحة ال قانون سین للناس حدود الاختصاصات 
فى المطلوبات الدنيوية ) (۸۷) ۰ والغزال الفقبه الزاهد الذی بحذر من 
الشهوات والطمع والجشع بری آن الدین والدنیا یکمل آحدهما الخر . 
ويرى أن الذين يعتقدون أن الدين والدنيا ضدان مخطئون كما بری Ol‏ 
الدنیا لفظ مشسترك قد يطلق على فضول النعم والزيادة على الحاجة 
والضرورة » كما يطلق على جميع ما بحتاج البه الانسان قبل الوت وأحدهما 
ضد الدین والاخر شرطه (۸۸) » دمن هنا یخطیء من لا يميز بين معانى 
الآلفاظ . المشتر كه وذلك حيث ان نظام الدین بالعرفه والعبادة لا بتوصل 
Le!‏ الا بصحة البدن وبقاء الحياة وانوفر ما يحتاج اليه من كدسوة وسکن 
وقوت وأمن وانعدام ذلك هو آفة الآفات » وآن من توفر له هذه فقد حيزت 
له الدنيا بحذ افرها وهذه آمور لا تتوفر فی حمیع الحالات ومن هنا كانت. 
الحاجة الى نظام الدنيا (89) ۰ 


والاقتصاد عنصر ضروری وهام عند الغزالى GY‏ عضو أساسى من 
عناصر الحياة » لهذا فقد ضمن الغزای کتابه الاحیاء LW‏ طیبا عن الاقتصاد 
فى vi gl‏ » الکسب والعاش » و « الحلال والحر ام « حتى انه یری Ol‏ 
معرفة البيع والربا والسلم والايجارة والقرض والشركة ومعرفة وجسه 
الشرع فى هذه الأمور واجب على كل مسلم مکتسب وذلك حتى يتقى 
الفسدات فی هذه الأمور )٩۰(‏ ۰ 


وفی حدیث الغزای عن الکسب بتحدث عن الطرق التی يلجأ الیها 
البعض_لاتحایل Je‏ الطرق الشرعية فینبه علیها ویبین آنها من الظلم الذی 
بعرض صاحبه لسخط الله تعالى لأن هذا الظلم يقع على الغير وهو نوعان : 
الأول : ما يعم ضرره ويشمل : 

(1) الاحتکسار ۰ 


٠ ۲۱ انظر فاتحه العلوم‎ )۸١( 

(۸۷) الصدر السایق 15 * 

(۸۸) انظر الاقتصاد فی الاعتقاد Yeo‏ ۰ 

(89) انظر ادر السابق ‏ نفس الصفحة ٠‏ 

(60) انظر الاحياء 54/9 المكتبة التجارية الكبرى ‏ القاهرة ٠‏ 


( ب) تروج الز یف من الدراهم 3 

Gow ks pitt‏ ضرره العامل وذلك لأن كل ما يستضر المعامل به فهو 
ظلم » والعدل وجب ألا يضر المسلم أخاه المسلم وهذا النوع يتمثل 
فیما بل : ۱ 
(۲) الا یثنی عل السلفة بما لیس فیها فیکذپ ۰ 
} ب) ألا یکتم من عيبو يها وخفايا صفاتها شا فذ لك واحب ۰ 
ر ج) آلا یکتم فی وزنها ومقدارها شینا بتعدیل الیزان والاحتیاط 


فيه 


( د ) ألا يكتم من سعرها ما لو عرفه العامل لامتنع عنه فينبغى عليه 
آن یصدق فی سعر الوقت )٩۱(‏ ۰ 


ويرى أن الله تعالى آمر بالعدل والاحسان فی العاملة ذلك لأن العدل 
پجری من التجارة مجری رآس الال ۰ والاحسان یجری من التجارة مجری 
الربح » ویری آن العدل هو الواجب ولکن الاحسان من آبواب التفضل 
وتنال رتبة الاحسان بأمور كلها تؤكد على الورع والتقوى وحب الخير 
للآخرين وهی آمور ینبغی آن یتحیل بها السلم )٩۲(‏ ۰ کما بری آن التجارة 

أمر هام oly‏ الواجب على التاجر المسلم آلا پنشغل بمعاشه عن معاده . 

ولهذا فان الواجب علی التاجر السلم آن يشفق على دينه بأمور سيعة . 

2 

1) حسن النية والعقيدة فی ابتداء التجارة بأن بنوی بها الاستعفاف 
عن السوّال والاستغناء بالحلال ۰ 

ب( ب) أن يقصد القيام فى صنعته أو تجارته بفرض من فروض الکفایات 
لآن فى ترك الصناعات والتجارات بطلان العایش وهلك الخلق وفی 
العمل القيام ببعض ما یحتاج الیه الناس حیت ان انتظام آمر الکل 
بتعاون الکل وتکفل کل فریق بعمل ۰ 

( ج) ألا يمنعه سوق الدنيا عن سوق الاخرة والساجد هی آسواق الاخرة ۰ 

( د ) أن يلازم ذكر الله فى السوق ویشغل نفسه بالتهلیل والتکبر ۰ 

( ه) ألا يكون شديد الحرص على السوق والتجارة بحيث لا يكون أول 
داخل الى السوق ولا آخر خارج منه ٠‏ 





)41( انظن الاحياء ۷۲/۲ - ۷۸ ۰ 
)٩۲(‏ انظر الاحیاء ۷۹/۲ - ۸۲ ۰ 


Vos 


( و) أن يتقى مواقع الشبهات ولا يقتصر على اجتناب الحرام ۰ 
( ز) أن يراقب جميع مجارى معاملته مع كل واحد من معامليه )٩۳(‏ ۰ 

هکذا نری الفزالی فی الوقت الذی بری آن التجارة والصناعة وفروع 
الحياة الاقتصادیه من فروض الکفایات التی لابد منها لقیام الحياة » فانه 
يضح للتجار الشروط الشرعية التی تضمن لهم الریح فی الدنیا والاخرة . 
وذلك عن طریق العدل الذی هو صفة الصالحين والاحسان الذى هو من 
سسمات ال مقر بين ثم عن طريق مراقبة وظائف الدين وهى من خصائص 
الصدیقین )٩4(‏ ۰ وهکذا ترتبط السياسة بالاقتصاد عند الغزال ارتباطا 
وثیقا OV‏ کلا منهما جزء مهم وضروری لابد منه داخل الدولة » كما أن كلا 
منهما یکمل الاخر داخل الدولة آیضا » لأن السياسة مهنة فئة من الناس 
والاقتصاد مهنه فئة أخرى وکل منهما لابد منه حتی لا تنعطل الحياة ٠‏ 
ولقد كان الغزالى فى ذلك الوقت المبكر على دراية باتصال العلوم و ارتباط 
بعضها ببعض ٠‏ ففى حديثه عن آداب المتعلم والمعلم فى باب العلم يتحدث 
عن صلة العلوم بعضها ببعض فيقول : ( لا يدع طالب العلم فنا من العلوم 
المحمودة ولا نوعا من أنواعه الا وينظر فيه نظرا يطلع على مقصده وغايته 
ثم ان ساعده. العمر طلب التبحر فيه والا اشتغل بالأهم منه واستوفاه 
وتطرق منه الى البقية فان العلوم متعاونة وبعضها مرتبط بیعض ) )٩۵(‏ ۰ 

كما يتحدث عن الطبقات الاجتماعية وارتباط بعضها ببعض . وحاجة 
كل طبقة الى الأخرى للتعاون من أجل حياة أفضل داخل مجتمع تسوده 
العدالة والمحبة والأخوة فی الله . ویظلله الأمن ولا یتحدت عن مجتمع 
طبقی ترتفع بعض طبقاته على الخری کما هو الحال لدی الفلاسفة الذین 
یصنفون الجتمع ال طبقات فالحکماء والفلاسفه للحکم والأشراف للجیش 
والز نوج والاأتراك للخدمة ۰ 

(6) الأخلاق وصلتها بالسياسة عند الغزالى 

لقد رکز الغزالى على الأخلاق فى جميع أعماله وعنى بها عناية فائقة 
- ولیس هذا بغر یب علی الغزالی الفقیه السلم والزاهد التصوف - والأخلاق 
عند الغزای باب واسم وعریض ویکفی آن تلقی نظرة عارضه علی سفره 
الجلیل « احیاء علوم الدین » الذی قصد فیه ای وضع برنامج عمل للمسلم 
افی حياته » تجد أن السمة العامة التى يؤدى اليها هذا البر نامج هی حسن 
الخلق » وهذا الأمر ليس غريبا أيضا على الفكر الاسلامى الذى كان الغزالى 
أحد أقطابه وذلك OY‏ العمل الأخلاقى من صميم الفكر الاسلامى بل انه 
جوهر الاسلام حتی ان رسول الله ب صلى الله عليه وسلم _ قال عن 
نفسه : ( انما بعثت لأتمم مكارم الأخلاق ) (55م) ٠‏ ولكن الذى يعتينا هنا 





)٩۳( 7‏ انظر الاحیاء :5/1م ل ۸۷ ۰ 
)٩(‏ انظر الاحیاء ۸۷/۲ ۰ 
)٩*(‏ الصدر السایق ۱۵۱/۱ ۰ 
(p40)‏ انظر الوطاً باب حسن الخلق الجزء الثانی ۰ 


هو صلة الأخلاق بالسياسة عند الغزالى وأهمية هذه الصلة وهل تعد تلك. 
الصلة ميزة للغزالى أم مثلبا من المثالب التى تَوؤّخْد عليه ؟! 

ان الناظر لأول وهلة فى أسس الدولة عند الغزالى .يجد po, GE‏ 
مجموعة من الاسس کفيلة بأن تجعل السمة العامة لهذه الدولة هى أنها 
دولة أخلاقية وذلك حيث ركز Js‏ محموعة من الأسس وضعها فى شکل 
تصائح للحاكم تساعده على تحقيق الهدف النوط به کحاکم عادل » وهی, 
آمور فى مجملها تعمل على تهذيب خلق الحاكم وتعينه على أداء مهمته 
كخليفة على الناس وكخليفة عن الله فى الأرض وذلك حيث ان الحكم 
وسلة لا غاية القصد منه رفاهية الشعوب فى je‏ العدالة ولا يتم ذلك 
الا عن طريق الخلق السياسى الذى هو بمثابة العصب من الجسد فهو الذى 
يرشد السياسى الى الطريق السوى الذى يسلكه من أجل تحقيق مصلحة 
الجميع )٩۳(‏ ۰ 

وفی حدیت الغزال Ge‏ العالم السلم آو الفقیه وهو العالم بقانون. 
السياسة نجده يشترط فيه أن يكون قدوة للناس فلا يكون شرها فى 
مطعمة وملبسه وينبغى أن يكون حذرا من مخالطة السلاطين فيحذر العلماء 
من السلاطين ويحذر السلاطين من علماء السوء وهى أمور أخلاقية بالدرجة 
اا ۱ 

وعند حديث الغزالى عن الاقتصاد » قلنا اله ينبغى على التاحر 
فى رأى الغزالى ‏ أن يقصد الى اقامة فرض من فروض الكفايات بتعاونه. 
مع ااجتمم الاسلامی حتى انه يرى أن الواجب على التاجر المسلم أن ينظر 
الى ربح الآخرة قبل ربح الدنيا لدرجة أن أقل ما يطلبه من التاجر هو 
العدل فضلا عن الاحسان ومراقبة وظائثف الدین وهی فی محملها آعمال. 
أخلاقية ٠‏ 

كما أن اشتراط الغزالى للقهر أو القوة فى المجتمع لا يخلو عن الهدف 
الاخلاقی وذلك لاآن #قوة لدی مفكرى الاسلام عامة لا تعنى القوة المادية 
الصرفة التى تستهدف استضعاف الشعوب وقهرها غالبا لتكون أمة هی 
أرجى من آمة ولكن المفهوم الاسلامى للقوة يتضمن العنصر الأخلاقى أو 
الانسانى (/99) » وهذا ما نحده ادی الغزال فی حدیثه عن الش و که أو القوة 
أو القهر على اعتبار آنها آمور موحودة لحفظ النظام وحراسة آمن الواطن. 
وحياته 2 كما أن معنى السياسة عند الغزالى يرتبط بالأخلاق ارتباط 
السبب . بالمسبب حيث يعرف السياسة بأنها استصلاح الخلق وذلك عن 
طريق ارشادهم الى الطريق المستقيم المنجى فى الدنيا والآخرة (988) 2 








(953) انظر السياسة والحكم فى ضوه الدسانر القارنة ١‏ ” دء العمرى ‏ الطبعة- 
الأول الانجلو المصرية ۱۹۵۲ ۰ 

* 1١58 انظر خصائص التشر بع الاسلامى فى السياسة والحكم‎ (AY) 

٠ 5 انظر فاتحة العلوم‎ (AA) 


Noy 


وفى هذا التعريف نجد الغزالى قد أعطى السياسة مفهوما أخلاقيا وذلك 
لأنه يقصد بالسياسة التعليم والتهذيب والارشاد وهو معنى واسع وعريض 
يوضح اشتراك رجل السياسة فى مهمة الارشاد والتعاون الاجتماعى الذى 
لابد منها لقيام المجتمع واستقراره (949) ٠‏ 

وتتضح قیمة ارتباط السياسة بالأخلاق عند الغزالى اذا نظرنا البها 
فى اطار البیثة والعصر الذى نشأ فيهما وذلك لأن آراء الغزالى كانت 
بمثابة البديل المطروح لآراء الباطنية التى كانت تخلو من كل معنى خلقى 
وتتناقض مع كل عمل أخلاقى ليس الا لاجل الحفاظ عل الساطة شتی 
السبل ونشر الذعر والفوضی بين الناس ٠‏ وقد ترددت هذه الأساليب 
الا غد اا اماب ار اه ب اى وقد ورد 
فى بروتوكولهم أن السياسة لا تتفق مع الأخلاق لآن الحبلة والنفاق من 
الوسائل التى ,ينبغى أن يتحلى بها من OY Was Se‏ الاأمانه والصفات 
الانسانية من أسباب سقوط الملوك عن عروشهم )٠٠١(‏ , لهذا يرى 
« فون همر » أن تلك الأعمال الوحشسية التى قام بها كل من الباطنية 
والحركة الصهيونية كانت تقصد الى 'نجريد الأمم من آدیانها وآمراا 
وأن جنونهم المرعب قد ظهر واضحا فى آثار الثورة الفرنسية كما ظهر 
فى عهد الحسن الثانى فى آسيا )0٠١١(‏ 2 وليس هذا فقط بل وصل الامر 
بهم لدرجة أنهم أرادوا أن يقضوا على الأخلاق الدينية نهائيا » يتضح 
هذا فى مناداة عالم الاجتماع اليهودى « أميل دوركايم » بضرورة التخلى 
عن الأخلاق الدينية والاستعاضة عنها بأخلاق طبيعية يكون مصدرها العقل 
لا الدين (۱۰۲) » وأعتقد أنه اتضح بلا شك أهمية الأخلاق بالنسبة 
للسياسة وارتباطهما بعضهما ببعض عند الغزالى الذی کان موقفه بحق 
تعبيرا عن جوهر الاسلام الذى يعنى كثيرا بهذه القيم كما كان موقفه فى 
الوقت نفسه ردا على الموقف الذى وقفته الباطنية من القيم حيث عملوا على 
استئصالها من حياة الناس ٠‏ 

وفى رأيى أن ربط الغزالى بين الأخلاق والسياسة كان موقفا طبيعيا 
لم يتأثر فيه Lily HL‏ كان تعبيرا عن رأيه كفقيه وعالم متصوف يرى 
أن السعادة الأخروية هى غاية الأخلاق )٠١*(‏ 2 كما كان موقفه تعبيرا 
عن طبيعة الشريعة الاسلامية التى تميزت بالسماحة وتجلى فيها العمل 





٠ فلسفة السياسة عند الغزالى 500 دء محمد أبو المع نصر‎ bit (aay 

۰ ۲۸ انظر بروتوكول حكماء صهيون‎ )0٠٠( 

(۱۰۱) انظر الحشاشون فرقة ورية ۲۲ لبرنارد لويس ترجمة محمد العزب هوسى ٠‏ 

)٠١*(‏ انظر التربية الأخلاقية لا ۲۵ لأميل دور كايم ب ترجمة السيد محمد بدوی 
الطبعة الأولى مصر ‏ يدون تاريخ ٠‏ 

)٠١(‏ انظر الأخلاق عند الغزالى ١١‏ ده زكى ميارك الطبعة الثانية دار الشعب 
٠. ۰‏ 


Tor 


الخلقى کاظهر ما یکون (۱۰۶) » من هنا فان ما ذهب اليه البعض من أن, 
الغزالى فى ربطه بين الأخلاق والسياسة التى أعلى من شأنها حيث جعلها 
وظيفة تربوية تالية لعمل النبوة كان متأثرا بالفارابى الذى ربط من قبل. 
بين السياسة والأخلاق وجعل رئيس الدولة مر بی الأمة والأمم (۵ 0۱۰ ۰ 
وذلك oY‏ الفارابى كان ينقل معظم آراثه السياسية وغيرها عن الفكر 
اليونانى ولم يكن معبرا كالغزالى عن الفكر الاسلامى الأصيل كما لا يخفى. 
على a>}‏ موقف الغزال من الفلاسفة عموما ومن الفارابى وابن سينا خصوصا 
فكيف يتأثر الغزالى بمن يهاجمه ويتهمه فى دينه ؟ ! ۰ 

كما أن الغزالى فى آرائه السياسية وغيرها كان يصدر عن واقعم 
عاشه وتاثر به بخلاف الفارابى الذى كان ينقل عن الآخرين فكرا نظريا 
صعب التطبيق وذلك لأنه كان يتحدث بفكر غريب عن البيئة الاسلامية 
نشأة وموضوعا كما أن حديث الفارابى عن الامامة كان WH‏ مباشرا 
عن الباطنية ‏ كما أوضحنا سابقا ‏ والغزالى فى موقفه من الفكر الباطنى, 
وخاصة الفكر السياسى كان بطرح البديل الاسلامى لهذا الفكر الخاطىء 
فكيف يتأثر به ؟ ٠‏ 

بهذا تتضح آهمبه الاخلاق بالنسبة للسياسة وارتباط کل واحد 
منهما بالآخر عند الغزالى الذى كان يعبر ge‏ رآی الاسلام الذی آعی کثر1 
ن شأن هذه القيم كما كان فى الوقت نفسه البديل المطروح لموقف 
الباطنية من هذه القیم كل هذا جعل لكلام الغزالى عن الأخلاق وصلتها 
بالسياسة أهمية وذلك حيث كان حديثه تعبيرا عن أصالة وواقم ٠‏ 


(1) الأغلبية مبدأ جديد يسبق اليه الغزالى 


من المبادىء الجديدة التى قررها الغزالى وسبق اليها فى Shee‏ 
السياسة مبداً الأغلبية وقد ورد ذلك فى معر ض الرد على الماطنبة الذين 
طعنوا فى امامة المستظهر بالله العباسى لعدم اتباع جميع المسلمين له 
وذلك بقولهم أن هناك بعض الطوائف تؤمن بالامام الغائب وعلى هذا فمبداً 
الاجماع غير متحقق ويرد الغزالى على هذا الطعن بقوله ان امامة المستظهر 
أجمع عليها أئمة العصر وجماهر الخلق 2 وأن اتباع الباطنية لا يبلغون. 
nad pte‏ اذا قورنوا بأتباع الدولة العباسیهة والامامة تقوم بالش وکة 
وتقوى الشوكة. بالمناصرة والكثرة. فى الاتباع والاشیاع "و تناصر آهل 

)£ +1( 351 الاسلام والسياسة ص0 دء حشين فوزى النجار , وذلك حیث یری أن 
السيّاسة الاسلامية تقوم على الیادی: الخلقية والاسس الاجتماعية التى جاء بها الاسلام والتى 
hw‏ “فى اطارها العام قواعد الدين الحثيف ۰ 5 

(۱۰۵) انظر فلسفة الفارابى السياسية ٤٥٦‏ رسالة ماجستر تلصطفی سید شاهین 
باذات القاهرة تحت" " اشر اف د" ا العزاقى ۱۹۷۲ وقارن : الفارابی دراسة تحليلية 
لفکره السیاسی ۰ ۰ ۱۱ رسالة ماجست لنیفنل عبد الخالق تحت اشراف ۰ ۰5 حاماء 
ربیم ۱۹۷۷ م ۰ 
Ba, e4‏ 


الاتفاق والاجتماع وهذا أقوى مسلك من مسالك الترجيح هذا على اعتبار. 
أن شروط الامامة وصحة الدين متوفرة فى GLY‏ الباطنية ٠ )٠١5(‏ 

كما يرى الغزالى أيضا أنه اذا اختلف الئاس فى اختيار الامام وجب. 
الترجيح بالکثرة فى ذلك عند تقایل العدد وتقاربهم (۱۰۷) ویعلق الد کتور 
ضياء الدين الريس على كلام الغزالى السابق بقوله : « كلام الغزالى هذا 
يتضمن تقرير مبدأ عظيم الأعمية وهو مبدأ الترجيح للأكثرية وهذا هو 
مبدأ الأغلبية الذی تقوم علیه الدیمقراطیات الحديثة ۰ فهذا دليل قاطم 
على أن الفقه الاسلامی آو التفکر السیاسی فی الاسلام قد آدرد وقرر هذا 
المبدأ منذ قرون بعيدة » (۱۰۸) ۰ 


ومن الأمور التى التفت اليها الغزالى أيضا وتعتبر من الأمور الحديدة. 
التى سبق اليها هو حديثه عن اجتماع الكثرة على الباطل وقوله ( أنه 
قد يوجد عدد التواتر فى كل عصر ولا يحصل به العلم اذا كان يتصور آن. 
يكون للجمع الكثير رابطة فى التوافق لاسما بعد وقوع التعصب بن 
آر باب الذاعب (۱۰۹) ۰ 

ویمثل الغزالی لذلك بتواتر دعوی النص عند الرافضة ویری آنهم. 
بتفقون على اقامة الأکاذیب واتباعها (۱۱۰) ۰ 


(۷) تقییم الفکر السیاسی عند الغزای 

من الواضح البیل من خلال عرضنا. السابق لراء الغزالی السياسية: 
وبخاصة الآراء الحديدة منها التى ا بها أنها كانت آراء واقعية 
نشأت نتيجة لظروف البيثة التى عاش فيها الغزای حیث الصراعات الداثرة. 
وما أحدثته الباطنية من فساد ورعب فی قلوب الناس من ناحية ومن ناحية. 
أخرى فان أهميتها وواقعيتها تعود الى مشساركته الفعلية ی الحساه: 
السیاسية معلما وفقیها - کما آشرنا اي ذلك سامقا - هذا بعکنس اصحاب. 
الآراء الخيالية الذين يكتبون من أبراج عالية بعيدا عن دنيا الناس (۱۱۱) ۰ 
وقد لاحظ ذلك روزنتال فى حديثه عن الفكر السياسى لدى مفکری الاسلام 
فى العصور الوسطى وذلك حيث يرى أن آراء الغزالى كانت آراء واقعیة: 
ينبغى أن تفهم استنادا الى خلفية الصراعات والخلافات الدينية والسياسية 
المعاصرة هذا الى جانئب شخصیته ورد فعله السریم لهذه الصراعات » كما 
يرى أننا اذا أردنا أن نفهم آراء الغزالى السياسية بنبغى Jel olde‏ 





٠ ١۷٤ , ١۱۷۳ انظر فضائح الباطنية‎ )٠١١( 

(۱۰۷) انظر المصدر السابق ۱۷۰ 

(۱۰۸) النظریات السياسية الاسلامية هامئس 5١8‏ الطبعة 'الخامسة ٠‏ 

٠ 01١4م فيصل التفرقة‎ )٠١5( 

٠ انظر المصدر السابق ب نفس الصفحة‎ )٠٠١( 

(۱۱۱) انظ حديثنا عن الغزالى والحروب الصليبية الباب الأول الفصل الثالث ٠‏ 


Yoo 


غی الاعتبار الزمن والظروف التى نشسأت فيها (؟١١)‏ 

كما يرى أن آراء الغزالى فى الامامة آراء معتدلة تهدف الى المحافظة 
على الوحدة الدينية والسياسية للاسلام وأن السلطة السياسية مجرد 
وسیله لبلوغ الغاية » هذه الغاية هى اقامة أمر الدين الصحيح لتحقيق 
السعادة المطلقة (NNW)‏ ۰ 


والدليل على عملية وحيوية وواقعية آراء الغزالى السياسية تنازله 
عن بعض الشروط التى ينبغى توافرها فى الامامة نتيجة لظروف العصر 
مثل التنازل عن رتبة الاجتهاد فى العلوم والكفاية بعلماء العصر وعلى 
العكس من ذلك نراه شديد التمسك بشرط النسب حيث ان الخليفة 
العباسی قرشی النسب وانى لأرى فى ضصوء مناقشة الغزالى لنلك الاراء 
ونظرته الجديدة الى الشروط التى وضعها الفقهاء للامام لو كان الغزالى 
فى عصرنا هذا مثلا لتنازل عن شرط القرشية الذى كان شديد التمسك 
به نتیجة لظروف البیثة من حوله » وذلك حيث كان الغزالى مفكرا مرنا 
بعالج القضايا بموضوعية واقتدار فى ضوء ما بحتمه الواقع 


والحقيقة أن الآراء العملية التی ضمنها الغزای فی کتبه ( فضائح 
الباطتبة ) و ( فانحة العلوم ) و ( الاقتصاد فى الاعتقاد ). وغيرها و آراءه 
النظریة التی بوبها فی کتابه ( التبر السبول ) والذی توجه به الى السلطان 
.محمد بن مالك شاه السلجوقى وبعتس تطبيقا عمليا لأرائه السابقة ‘ 
كل هذه الآراء تتبلور لتوضح نظرية الغزالى فى السياسة ٠‏ 

لهذا ترى الدكتورة حورية توفیق آن آراء الغزالى السياسية رغم 
قلتها الا آنها تكون نظرية متكاملة فى الفكر السياسى ٠ )١١5(‏ 

ویری الدكتور محمك yl‏ المعز نصر أن الغزالى قد وصل فى وقت 
.مبكر الى آراء قيمة عن فن الحکم بستحق صاحبها لقب الفیلسوف السیاسی 
وأنه حافظ عليها فى كتاباته المتتالية مما يميز النظام الفكرى المتسق فى 
مجال السياسة (۱۱۵) ۰ 

بهذا العرض للفكر السياسى عند الغزالى نکون قد انتهینا من 

۱ والحمد لله أولا Vols‏ 111 





Political thought in medieval islam, p. 33. : انظر‎ )۱۱۲( 
۰ ۲۹ انظر الصدر السایق - ص‎ )۱۱۴( 

(۱۱4) انظر الفکر السياسى ا دء حورية توفیق ۲۵۶ ۰ 

(۱۱۵) انظر الفلسفة السياسية عند الغزالى 4۵۲ ٠‏ 


vou. 


الخاتمة 


چو علد الباطنية احدى الفرق المارقة عن الاسلام والتى اتخذت أشكالا 
وضورا مختلفة فى مواجهة الدولة الاسلامية فكلفت الدولة الاسلامية 
الكثير من الجهد وتحالفت مع أعداء الاسلام من أجل القضاء عل الدولة 
الاسلامية . ولقد عمدت الباطنية الى الفكر الشيعى فأسست منهحها الفكرى 
على أساسه وكانت الامامة هى الدعامة الأولى التى أقاموا عليها هذا المنهج 
الفكرى ‘ والامام لديهم لابد للخلق منه ليعلمهم أمور دینهم و یحفظ العالم 
من الزوال وهو معصوم من کل صغيرة وكبيرة » كما أن لديه علم الباطن 
وهو علم تأویل القرآن الذى ورته الأئمة عن على زضى الله عنه باعتباره 
وارث الرسول وخلیفته وهذا الامام يعلم الغيب و بامکانه الاتصال بالوحی 
كما آن الهدی النتظر آحد آثمتهم وهو محمد بن اسماعيل بن جعفر الصادق 
هو خاتم الآ نسياء وافضلهم وبه ستنتهی آدوار الامامة السعة . ولقد عمد 
الباطنية الى وسائل للتمويه على الناس منها انتحال النسب ال آل البیت 
وتأويل القرآن التدعيم صبفتیم المذهبية ‘ وزعموا آن الادیان واحدة 
3 فرق نینها ودعوا الى دولة عالمية تحت امرة الامام < ولقد كان نظام 
الجتمم الباطنی بختلف تمام الاختلاف مع مباد ثهم التى أعلنوهًا 2 فقد 
زعموا آنهم آنصاز الحق وأتباع الامام المعصوم وزغم هذا ساموا الشموب 
التی حکموها آشد آنواع العذاب والظلم ومارسوا القهر والاستبداد » 
وقد تححوا بالفعل. فی استمالة 3 عض المو تور ين والحاقدبين على: الاسلام Jl‏ 
صفو فهم كما استطاعوا آن تک مصدر فزع ورعب اللدولة الاسلامية على 
مدى ما يزيد عن قرنين من الزمان ٠‏ ولقد کان الامام الغزال.من آکبر 
المناهضين للفكر الباطنى حيث عكف على اظهار حيلهم وهدفهم وحشيقة 
مذهبهم » كما استطاع أن يطرح البديل السياسى للفكر السياسى الباطنى 
من خلال الفکر الاسلامی » وکانت آفکار الغزالى نحق معسرة عن حقيقة 
الاسلام من ناحية ومبينة لكانة السياسة فى الفكر الاسلامى من جية ثانية , 
كما كان للغزالى اسهام كبير فى مجال الفكر السياسى لا يقل عن اسهامه 
فى مجالات الفكر الأخرى !!! 


۲۵۷ wld Salt 


نتائج الدراسة 


: التالية‎ ce) اى‎ oe وقد انتهیت فى‎ kk 


هن ناحية ثانية ٠‏ 

۲ - الاعتماد على الفكر الشديعى فى اقامة منهجيم الفكرى وخاصة فكرة 
الامامة التى كانت قاسما مشتركا ينهم وبين الشيعة ومحاولة اعادة 
صياغة هذا الفكر بين Ge‏ وآخر مما يحتم ضرورة متابعة هذا 
الفكر بالدراسة المستمرة للوقوف fe‏ غرضهم ومقاصدهم ٠‏ 

a ae aio ON‏ النموة والوحی واتکار البعت والعاد والاقر ار 

ened‏ الا الفكر الباطنى المغالى الى Bias‏ أخرى فى محال الجر 

ا الاسلامی کالتصوف والفلسفة ووحود ترسسمات لهذا الفكر فى 
الحتمعات الاسلامیة وخاصة مصر التى كانت دائما هدفا ue‏ 
آصحاب الطامح وذلك لا نتمضع dy‏ مصر من oe‏ حغرافی 
واستراتيجى فر يد 5 

۵ نجاحهم فى اختراق الصف الاضلامی والتمو به على العامة وطوائف. 
: کبرة من الجتمع الاسلامی تانتحال nd‏ ال آل البیت ۰ , 
ات استتقلال الدعاية السياسية ومزجهاً بالدعوة التى عمدوا الى نشرها 

۱ فى أطراف البلاد بعيدا عن عیون الحکام ؛ ۱ 

۷ 10 أقصى جهد للوصول الى هدفهم وهو القضاء ء على الدین الاسلامی 
۱ واسقاط دو لنه وهو هدف سیاسی ودننی فى أن واحد ٠‏ 

A‏ = الطبقية احدی سمات الجتمع. الباطنی وذلك باستعمال انالف 
۰ .البطش والتنكيل فى معاملة آهل السنة ,والجماعة و نقر دب 4s ams‏ 
لأمل المذعب .وللىهود والنصارى ٠»‏ 2 

۰ اطنفعة هی السمه الظاهرة ئی علاقة الدعاة والأئمة‎ -۰ ۰ ٩ 

ات الواقعية والصدق فى محا کاة الغزال لآداء الباطنبة والقدرة ی 
تفنيد ونقد هذه الآراء 0 

٠١‏ أهمية آراء الغزالى السسياسية باعتبارها البديل الاسلامى المطروح 

للفكر السياسى للباطنية الذى تول ٠ okay‏ !!! 


۲۹۸ 


(1) مصادر الباطنية ‏ تراث 


ابراهیم بن الحسن الحامدی : کنز الولد - تحقیق د ۰ مصطفى. 

غالب ٠‏ الطبعة الأولى 7 م- ١:05‏ هاء 

ابن هانیء الا ندلسی 5 ديوان ادن هانيء طبعة حديدة بدون تاريخ ب 

بروت ۰ 

أبو حاتم الراژی : الزينة فی الکلمات الاسلامية - القسم الأول ٠‏ 

۰ ی ی مقدمة بقلم : ده ابراهیم آنیس‎ E 

والقسم الثالث <: تحفقيق عبد الله سلوم السامرائی ملحق بكتاب الغلو 

والفرق الغالية ۰ 

أحمد بن أبراهيم النیسابوری : رسالة استتار الامام وتفرق الدعاة 
فى الجزاثر لطلبة للداعى ام deo!‏ بن ابراهيم ب ضمن 


أخبار القرامطة تحقيق ونقديم : . سهیل زكار ‏ الطبعة 


٠ الثانية‎ 


جعفر بن متصور + کتساپ الکشف - الیمن , . نشر ستروطمان 
الطبعة الأولى ‏ دار الفكر العربى ٠‏ 


الجوذرى : أبو على منصور العزیزی : سيرة الأستاذ جوذر - تقديم 
واتحقيق : ۰۵ محمه كامل حسين ¢ 3 معحمك عبد الهادى شعيرة 
الطبعة الأولى — (of‏ مم دار الفكر العربى ٠‏ 


الزركلى : خر الدین ( تصحيح ) : رسائل اخوان الصفا تقديم 


۰ حسين + الطبعة الأولى ۱۹۲۸ م - الکتبة التجازبة الکبری‎ db د*‎ ٠ 


آربعة آحزاء ۰ 


سهدل زكار : دکتور « تحقمق » : رسالة التراتنب لداعية اسماعيل 
مجهول : ضمن آخبار القرامطة ۰ 


عادل العوا : دکتور ( تحقیق » : منتخبات اسماعيلية ۰ تنشر لول 


مرة = تحقيق و تقك يم دء عادل العوا ۰ الطبعة الأول ام ۰ 
مطبعة الجامعة السورية دمشق وتشتمل على الرسائل التالية : 


55 


* 


۰ رسالة زهر بذور الحقائق للداعى اليمنى هاشم بن ابراهيم 
ابن الحسين الحامدى ٠‏ 
۷ رسالة لاء العبون وز دق الحصول للداعى على بن محمد 
ابن الوليد ٠‏ 
منتخب من التراث الاسماعيل من كتاب تأويل pico‏ الاسلام 
للقاضی النعمان > 
5 ل منتخب من الجزء الأول من کتاب الأزهار ومجسع الأنوار 
للداعی حسن بن نوح بن يوسف الهندى البهروجى ۰ 
عارف تامر : ( تقديم وتحقيق ) : آر بع رسائل اسماعيلية ٠‏ الطبعة 
الأول ۱۰۳۲ م - دار الکشاف بيروت ٠‏ وتشتمل على : 
a‏ اسیوع دور الستر تلکر ما نی ۰ 
3 35 الدستور ودعدورة المؤمنين الى الحضور لشمس الدین آحمد 
الطيب ٠‏ 
۲ - رسالة مطالع الشموس فى معرفه النفوسن لأبى فراس ۶ 
5 - القصيدة التائیه لعامر البصری ۰ 
- جامعة الجامعة من رسائل اخوان الصفا الطبمة الاوی ۱۹۷۰ م 
دار مكتبة الحياة ب پروت ۰ 


الحكم الجعفرية المنسوية للامام الصادق ٠‏ جمع وتحقيق She‏ 
تامر ‏ المطبعة الكاثوليكية ‏ الطيعة الأولى ۱۹۵۷ م ٠‏ 


شجرة اليقين للداعى القرمطئ عبدان دار الآفاق الجديدة - الطبعة 


الأول 1985م بيروت ٠‏ 


علي بن ائولید : الداعى الطلق : رت : ٠١۲‏ ) و 


, داعخ الباطل وجتف. الناضل س تقا يم 3 Guin‏ 8 د ۰ مصطفی غالب 


وهو فى الرد على فضائح الباطنية المغزالى ل جزءان فى مجلدين _ 
دروت الطبعة الأول دار عز العرب VAAN‏ م 


القرثشى ‏ الداعى ادرس عماد الدين : 


ty‏ سون الأخبار وفنون الآثار فى ‘las‏ الأئمة الأطهار ~ السیع 


الخامس a‏ تقد یم وتحقق : د مصطفى غالب دار الأندلس = 
ديروت - الطبعة الأولى ۱۹۷۵ م 


۹۰ 


الکرمانی erat‏ الدین : - راحة العقل - تقدیم وتحقیق : 
ده مصطفى غالب دار الأندلس ب دروت الطبعة الثانية 18م 5 
- رسالة میاسم البشارات ae oe‏ بأمر الله ٠‏ نشر ضمن 
الحركات الباطنية فى الاسلام ۰ : د۰ مصطفی غالب الطبعة. 
الثانية ۱۹۸۰۲ م د دار e‏ ب اروت ۰ 

مجموعة رسائل الكرمانى ٠‏ تقديم وتحقيق د٠‏ مصطفى غالب ٠‏ 
ثلاث عشرة رسالة ‏ الطبعة الأولى ۲ - روت دار الآفاق 
الجديدة ٠‏ 

الؤبد فى الدين الشيرازى  :‏ سيرة المؤيد فى الدين داعى الدعاة. 
ترجمة حياته بقلمه ۰ تقديم وتحقيق : دء محمد كامل حسين ٠‏ 
دار الكاتب المصرى - الطبعة الاولی ١959‏ م ٠‏ 


- الجالس المؤيدية ‏ تلخيص حاتم بن ابراهيم ٠‏ تحقيق : د“ محمد 
عبد القادر عبد الناصر ٠‏ الطبعة الأولى دار الثقافة ۱۹۷۵ م ٠‏ 
الفضل بن عمر الجعفى ( رواية ) : الهفت الشر یف النسوب لجعفر 
الصادق تقدم وتحقيق : د» مصطفى غالب دار الأندلس الطبعة 
Sov‏ 1955م ٠‏ ا 

ناصر خرو  :‏ سفر نامه آو رحله نامه ٠‏ ترجمة : د٠ qe‏ 
الخشاب ۰ دار الکتاب الحدید بروت الطبعة الثالثه ۴ م ۰ 
النعمان محمد : القاضى : - الاختلاف فی أصول الذاهب تقدیم. 
وتحقيق : معط ا ۰ الطبعة النالنه ۴ م - داز 
الاندلس روت ۰ 

المجالس والمسايرات . تحقیق : الحسب الفقی وابر اهیم شبومح. 
ومحمد الیعلاوی ‏ الطبعة الأولی ۱۳۲۹۹ ه - ۱۹۷۸ م المطبعة 
الرسمية بتونس ٠‏ 

الهمة فى آذاب أتباع الأثمة ‏ الطبعة الأولى تحقيق د۰ مصطفی 
غالب دار الأندلس ٠‏ الطبعة الأولى 1955م ٠‏ 


(ب) مصادر باطنية معاصرة 
حسين بن ضض ائله الهمدافی : - الصلیحیون والحركة الفاطمية 
فى اليمن ‏ الطبعة الأولى ۱۹۵۵ م مکتبة مصر ۰ العهد الهمدانی 


للدراسات الاسلامية ۰ 


VV 


عارف تامر  :‏ الامامة فى الاسلام ٠‏ الطبعة الأولى بدون تاريخ 35 
و 


- العزیز بالله قاهر القرامطة وأفتکن الطبعة الآولی ۱۹۸۲ م دار 


الافاق الجدیدة - بروت ۰ 


+ القرامطة - اصلهم » نشأتهم » تاربخهم حروبهم - الطبعة الاوی ۰ 
دار الکتاب العر بی - بروت ۰ 


العز لدین الله آلفاطمی واضع آسس الوحدة العربية الکبری » 
الطبعة الأول ۱۶۰۲ ه - ۱۹۸۲ م - دار الأفاق الحدیدة - بروت ۰ 


ب تاريخ الدعوة الاسلامیه الطبعه الثالثه ۱۹۷۹ ۰ ۰ دار الاندلس » 
بروت ۰ 


- الحرکه الباطنية فی الاسلام ۰ الطبعة الثانیه ۱۹۸۲ م ٠‏ 

۵ مصادر الشيعة © 
ابن مطهر الحلى : س منهاج الرامة فی معرفة الامامة - ضمن کتاب 
منهاج السنة النبوية لابن تيمية ٠‏ 
آبو جعفر محمد بن يعقوب الكلينى  :‏ أصول الكافى ‏ تصحيح 
وتعليق على أكبر العفار ‏ دار الاضواء - بروت 1A0‏ ° 
أبو محمد الحسن إن موسى النوبختى  :‏ فرق الشيعة ‏ تعليق 


محمد صادق آل بحر العلوم - الطیعة الحیدر یه - التجف ۱۳۷۹ هه - 
۱۹۵۹ ¢ 5 


سعد بن عبد الله القمى  :‏ المقالات والفرق - oe‏ و تعلیق 
د“ محمد جواد مغنية ب مطبعة حيدرى ١97*‏ م الطبعة الأولى ٠‏ 


عبد الواحد الأنصارى  :‏ مذاهب ابتدعتها السياسة فى الاسلام - 
الطبعة الأولى ۱۹۷١‏ م مؤسسة الأعلمى ب بيروت ٠‏ 


على بن الفضمل الجيلانى  :‏ توفيق التطبيق ٠‏ تقديم وتحقيق 
وتعليق : د“ محمد مصطفى حلمى الطبعة الأول 5 م ا دار 
احياء الكتب العربية ل عيسى الحلبى وشركاه ٠‏ 


محسن الامن الحسیئی : - آعیان الشیعة - الطبعة الأولى ۱۹۲۵ م - 
مطبعة ابن زيدون ٠‏ 


مرتضى العسكرى  :‏ عبد الله بن سسبباً « ج ١‏ » الطبعة الرابعة 
636 م دار الكتب ٠‏ عبد الله بن سباً واساطر آخری « ج ۲ » 
الطبعة الأولى ۱۹۷۲ م > الکتبة الاسلامية - طهرال ۰ ۱ 


محم باقر المجلس : الشیخ ius‏ تحار الأنوار الحامعة لدرر آخبار 
الأئمة الأطهار ٠‏ الطبعة الثالثة _ دإر احياء التراث العربى - 
يروت ٠‏ 

محمد البزاوى : الشيخ  :‏ الحديد فى تفسير القرآن المجيد ٠‏ 
الطبعة الأول NAAY‏ م » دار التعاون دروت * 


محمد حسن الطباطبائى  :‏ القرآن فى الاسلام ‏ ترجمة السيد 
آحمد الحسینی » الطبعة الثانیة ۱۲۹۸ ص - ۱۹۷۸ م - دار الزهر !ء 
للطباعة والنشر - بروت ۰ 


موسی الوسوی : « دکنوو »: - الشیعة والتصحیح « الصراع بين 
الشيعة والتشیع » الطبعة الأول ۱۹۸۷ م - لوس انجلوس ۰ 


© مصادر التراث © 


ابن E we‏ الكامل فى التار یخ 3 


opt‏ تيمية : - رسالة بغية المرتاد ‏ ضمن مجموع الفتاوى « المجلد 
۵ ۰ 
رسالة علم الظاهر دالباطن ۰ ضمن مجسوع الفتاوی ۰ جمح 


الفرقان بين الحق والباطل ‏ الطبعة الأولى ‏ مكتبة عبد العزيز 
السلفية ‏ الاسكندرية ٠‏ 

الفرقان بين أولياء الرحمن وأولياء الشيطان ٠‏ 

ب مجموعة الرسائل الكبرق = الجزء الأول = مكتبة آنس بن مالك 
5 هاء 


1Y 


منهاج السنه النبوية ‏ الطبعة الأولى - نحقيق د۰ محمد رشاد 
سالم 55 دار الكتب العلمية ب دروت › و بهامشه کتاب موافقة صر رح 
المعقول tena‏ المنقول ۰ 


ابن الجحوزى > تلبيس ابليس ٠‏ نشير وتصسحيح محمد مثير 
الدمشقى. ب مکتمة أنس نس دن مالك ١5:٠٠‏ ه الطعة الأولى ۰ 

المنتظم فی تاريخ الملولك والأمم . - تحفيق 3 سهيل زكار 59 oes‏ 
أخبار القرامطة ‏ الطيعة الثانية ٠‏ 


اين حزم  :‏ الفصل فى الملل والأهواء والنحل وبهامشيه کتاب 
الملل والنحل للشهرستانى ‏ مكتية السلام العالمية ب خمسة أسزاء 
دى محلد واحد ٠‏ 1 

ابن خلدون  :‏ تاريخ ابن خلدون ‏ طبعة بيروت ٠‏ شفاء السائل 
تحضق محمد تاویت الطنحی الطبعة الأولى ۱۹۰۸ ما استنمو ل 
المقدمة ٠‏ تحقيق دء على عبد الواحد وافى الطععة الثانية ۱۹7٩۲‏ م ٠‏ 


سروت طبعة بولاق ٠‏ 


ابن دحية : ( عور إن على حسن ) : - النبراس فی تاریخ خافساء 
بنی العباس تحقیق وتعلیق عباس الزاوی - مطبعة العارف بغداد 
7 م 


ابن سبعسين  :‏ رسائل ابن سبصین ۰ تحقیق وتقضدیم 
د ٠‏ عبد الرحمن بسوى ٠‏ الدار المصرية المتأليف والتشر ‏ الطبعة 
JN‏ ۱۹۹۰۹ م 

ابن سيثا  :‏ الاشارات والتنبیهات - تعلیق وتقديم : سليمآن 
Lo‏ © ثلاث أجزاء فى مجلد واحد ‏ . الطبعة الأولى ‏ دار احياء الكتب 
رة ٠‏ 

الهیات الضفاء ‏ الجزء الثانى تحقيق د * محمد يوسف موسى 
وآخرين مراجعة د ۰ محمود قاسم نتم deg)!‏ المصرية العامة للکتاب ۰ 
- رسالة أضحوية فى أمر المعاد ‏ تحقيق سليمان دنيا ‏ الطبعة 
الأولى ١5:59‏ م - دار الفکر العریی ۰ 

الرسالة العرشية ضمن محموعه - الطبعة وی ۱۳۵۲ هر _ 
مطبعة دائرة المعارف العثمانية ب حيدر آياد 

ب رسالة فى اثبات النبوات وتأويل رموزهم وأمثالهم ها نيا 


۳۹ 


تسع رسائل فى الطبيعيات والحكمة الطبعة الأول 7507 م مطبعه 


السعادة ۰ 
رسالة فى علم الأخلاق - تضمها تسم رسائل فی الطبیعیات 
والحكمة . ۱ 


الرسالة النيروزية فى معانى الحروف ل ضمن تسم رسائل فى ١‏ 
الطبيعيات والحكمة ٠‏ 

منطق المشرقين والقصيدة المزدوجة فى المنطق ٠‏ الطبعة الأولى ء 
نشر وتصحبح المكتبة السلفیة ۱۳۲۸ھ ۱۰١١م ٠‏ 

سب النحاة فى الحكمة المنطقية والالهيات el pl ay‏ فى محلد واحد , 
الطبعة الأولى ‏ بسون تاريخ ب نشر محى الدين الكردى ٠‏ 

الهداية » تحقيق د ٠‏ محمد عبده ٠:طبعة‏ أولى ‏ مكتبة القاهرة 
الحديثة ٠‏ | 

ابن الصلاح  :‏ فتاوی ابن الصلاح فی التفسير والحديت والآأصول 
والفقه - تحقيق و تخر رج وتعلیق د ۰ عبد امعطی أمين قلعحی 
ابن عربى : محيى الدين دهران ابن عربى طبعة بولاق * 

- الفتوحات المكية ‏ طبعة بولاق وطبعة أخرى ۱۲۹۳ ه القاهرة ٠‏ 

ب فصوص الحکم - تحقیق وتعلیق د ٠‏ آبو العلا عفیفی - الطبعة 
الأول ١955‏ م - ۱ 

كتاب القرية - یضمه مجموعة الرسائل الالهية ‏ الطبعة الأولى 
۵ ها مطبعة السعادة ٠‏ 

ابن قيم الجوزية : الطصرق الحسكمية فى السياسة الشرعية 
الطبعة الثول ۱۲۱۷ ه - طبعة بولاق ۰ 


ابن كشير  :‏ البداية والنهاية ۰ 

ادن الندیسم الفهرست eo‏ طبعة NAVA‏ م دار المعارف ¬ "on‏ 
gi‏ الحسن الأشعرى  :‏ مقالات. الاسلاميين واختلاف المصلين 5 
تحقيق محمد محبی الدین ac‏ الحميد حت الطبعة الأول ۱۹۰۰ م س 
حزءبن os‏ محاد وادد ۰ 


516 


الباقلانى : - التمهيد فى الرد على الملحدة زالمعطلة ٠‏ ' 


البغدادى  :‏ الفرق بين الفرق ‏ الطبعة الثانية ۱۹۸۲ م - مکتبة 
أنس بن مالك ۰ : 


ابت بن سنان الصابیء : - تاریخ آخبار القرامطه - تحقیق : 


۶ سهيل زکار ‏ يضمه اسار القرامطة ۰ 


الجاحظ : - البیان والتبیین - تحقیسق وشرح : عبد السلام 


هارون » الطیعه الخامسة ۱۹۸۵ م - آريعة آجزاء في مجلدین - 
والقامسرة : 


الديلمى : محمد بن الحسن  :‏ بيان مذهب الباطنية ويطلانه 
منقول من كتاب قواعد عقائد آل محمد تصحيح ستروطمان ٠‏ الطبعة 
الثائية ۱۹۸۲ م ۰ ادارة ترجمان السنة لاهور باكستان ٠‏ 


الرازى : محمد بن عمر الخطيب ( فخر الدين الرازى )  :‏ اعتقاد 


فرق السلمن والش رکن ب تحقيق عبد الرووف سعك ومصطفى 


الهوارى ‏ مكتبة الكليات الأزهرية ‏ الطبعة الأولى ٠‏ 


السهروردى : ل هياكل النور ‏ تحقيق د ٠‏ محمد على أبو ريان ‏ 
الطبعة الاوی ۱۹۵۷ م الکتبة التجارية الكبرى ٠‏ 

الشساطبى و الاعتصام = Qa‏ الشيخ رشد رضا ‏ الطبعة 
الثانية we ٠٤٠١‏ مكتبة أنس دن مالك ٠‏ 

الشهرستانی : - اللل والنحل - تحقیق محمد فتح الله بدران 
( سلسلة دراسات فلسفية وأخلاقية  )‏ الطبعة الثانية ١965‏ م 
مکتبة الانجلو الصریه ۰ 

الطبرى  :‏ تاريخ الطبرى -. تحقيق : محمد أيو الفضل ابراصم 
- الطبعة: الأولى ٠‏ ۱ 

عید الجبار : القافی : ب تثبیت دلائل النبوة - تحقیق : د ۰ سهیل 
زكار ب ضمن أخبار القرامطة ٠‏ 


- الغنی فی آبواب التوحید والعدل » تحقیق د ۰ عبد الحلیم محمود. 


۳۹۹ 


د ۰ سلیمان دفیا - الجزء التم العشرین - الدار الصرية للتألیف 
والنشر 1١9535‏ م ۰ ۱ 
الغزای : احیاء علوم الدین ۰ 

الاقتصاد فی الاعتقاذ ۰ مکثبة الجندی ۰ 

التبر المسبوك فى مناصحة الملوك ٠‏ الطبعة الأولى (بدون تازیج) ۰ 
- تهافت الفلاسفة - تحقیق : د ۰ سلیمان دنیا الطبعة الخامسة ۰ 
جواب المسائل الأربع التی سألها الباطنیة بهمدان - مجلة النار . 


عدد ۲۹ شعبان ۱۴۳۲۹ ھ  TO‏ سپتمبر ۱۹۰۸ م ۰ الجلد ۱۱ ue‏ 
۱ سب ۷۰۸ ۰ 

تت خلاصه4 التصانبف فى التصوف القصور العوالى 5 مكتبة 
ال ۱ 0 
سالرد الجمیل لالهية عیسی بصریح الانجیل - تحقیق : د ۰ محمد 
عبد الله الشرقاوى ‏ الطبعة الأول ٠١٠١١‏ ه » دار أمية للنشر 
والتوزيع ° 

سر العالن - مکتبة الجندی ۰ 

فاتحة العلوم - بدون تاریخ س مكتبة العندی  ٠‏ 
فضائم الباطنية ‏ تحقيق : د ۰ عبد الرحمن بدوی ۰ الطبعة 
الأولى ۰ و ~ 5 1 
فيصل التفرقة ‏ يضمه مجموعة القصور العوالى - مكتبة الجندى ٠‏ 
القسطاس المستقيم - يضمه مجموعة القصور العوالى. ‏ مكتية 
الحندى ٠‏ 

- القصد. الاستی - مکتبة الجندى 2 

مکاشفه القلوب القرب ال حضرة علام الغیوب ٠‏ نشر محمد عل 
Cs‏ 9 2 
المنقذ من الضلال ‏ تحقیق : د ۰ عبد الحليم محمود - الطبعة 
الثاللة ۱۹۶۲ م مکتبة الانجلو الصرية ۰ 

الفارابى : آراء أهل المدينة الفاضلة ‏ الطبعة الأول ١907‏ م 2 
مطبعة السعادة ب القاهرة ۰ 


TY 


مطبعة السعادة ‏ القاهرة ٠‏ 


القشیری : آبو القاسم عبد الکریم : - الرسالة القشبرية - الطبعة 
الثانية ۱۹۵۹ م تحقیق د ٠‏ عبد الحلیم محمود " 


. الکاشانی : کمال الدین عبد الرازق : - اصطلاحات الصوفية - 


تحقیق : د ۰ محمد كمال جعفر - الطبعة الأول ٠۹۸١‏ م الهيشة 


٠ SU الصرية العامة‎ " 


الکلابافی : آبو بکر : س التعرف لذهب آمل التصوف ب تحقيق > 


محمود امن النووی ۰ الطبعة الاول 5 م - مکتبة الکلیات 
الأزهرية : 

كمال الدين بن العديم اقب ی نع حلب ب يضمه 
أخبار القرا امطة - تحقيق : ۰ سهيل زكار ٠‏ 


= جد ده بدون تار‎ dat = ual} Cada}: i Olps at oak} 7 
Ce wr بو‎ 2 5 


٠ بيروت‎ 


محمد بن مالك الحمادى : .ب كشف أسرار الباطنية وأخبار 
القرامطة - تحقيق : د ٠‏ سهيل زكار ب ضبن أخبار القرامطة _ 
الطبعة الثانية ٠‏ 


اگسعودی : - مروج الذهب ومعادن الجوهر - تحقیق : محیی 


الدين wc‏ الحميد ك دار المحرفة لب روت ° 


القريزى : - اتعصاظ ا ين أخبار القرامطة ب د ٠‏ سهيل 
زکار ٠‏ 


- الخطط مؤسسة الحلبى 


النوبری : - نهاية الارب لا تحقیق : د ۰ سهيل زكار ٠‏ يضمه 
أخبار القر امطة 7 

بحيى بن حوزة العلوى : س مشكاة الأنوار ب تحقيق : د ٠‏ محمد 
السيد الجليند ‏ الطبعة الأدلى ٠‏ 

الافحام ‏ تحقيق : د ٠‏ فيصل بدير عونى ‏ الطبعة الأولى ‏ بدون. 
تاريخ ۰ 


۳۹۸ 


"0 کتب التراجم 66 
این خلکان : - وفیات الاعیان - تحقیق : احسان عباس ۰ 


الار نژوط - الطعه الادلی ۱۹۸۲ م - موسسة الرسالة ۰ 
السبکی : تاج الدین آبو نصر عسد الوهاب بن عل : - ib‏ 
الشافعية الکبری - تحقیق عبد الفتاح الحلو ومحمود الطناحی - 
الطبعة الگوی ۱۹۶ م - مطبعة عیسی الحلبی ۰ 


بد القفطى : جمال الدين بن یوسف : - آخبار العلماء باخبار الحکم 


الطبعة الأولى ۱۳۲۳ ه تصاحيم أمين الخانجى ‏ مطبعة السعادة ٠‏ 


©ه كتب التفاسير © © 


جلاابن كثير  :‏ تفسير ابن كثير * 


الطسری ٣‏ ىمار الطبرى = طبعة ولاق ٠‏ 
©© كتب الحديث ee‏ 
أبو بكر الهيثمى 0 ب مجمع الزوائد es‏ الوا = مكتية ool‏ 
القاهرة الطبعة الأولى بدسون تاريخ ٠‏ 
ابن الجوزی : - الضعفاء والتروکین ۰ 
مام : - صجيع ملم 1 ل 
البخادی س صحيح المخاری ب dats‏ دار الشعب ٠‏ 
ب صحیح مسلم پشرح النودی " _ 
الالبانى : ( نصر الذین.) :.- سلسنلة الاحادیث الضعيفة 


OO pri © ©:‏ 
ابن دريد : ( بو بكر محمد إن الحسءن الأزدى Ease‏ الجتفرة - 
ابن منظور  :‏ لسنان العرب * a‏ ۱ 


الحوهرة : ر ابو نصر اسماعیل بن حماد )  :‏ تاج اللغة وصحاح 
الذيروزآبادى ° القاه‌وس المحيط ۰ 


۳۹۹ 


۳ 


ان 


Xk 


© © المصصادر الحديثة © © 


ابراهيم بیومی مدکور : دکتور  :‏ فى الفلسغة الاسلامية منهج 


وتطبيق ‏ الطبعة الأولى ۱۹٤۷‏ م ۱۳۹۷ ص نشر دار احياء 


yi‏ الأعلى الودودی .: -. نظر به الاسلام السنياسية الطبعة الأول 


( بدون تاريخ ) پنجاب - الهند ۰ 


آبو الوفا التفتازانی : دکتور : - مدغل ای التصوف الاسلامی ۰ 


الطبعة الثانية ۱۹۷۲ م - نشر دار الثقافة ۰ 


اسان الوی web‏ تت الفسعة والسنة ۰ ادارة ترحمان السثه - 
الطبعة الثالثة والعشرون ۱۹۸۶ م ° 

أحمد أمين  :‏ ضحى الاسلام ‏ الطبعة العاشرة ١985‏ م ل مكتبة 
النهضة المصرية ۰ 

أحمد سویلم العمری : دکتور : — أصبول العلاقات السياسيه 
الدولية ۰ الطبعة الثاللة ۱۹۵۹ م - نشر النجلو الصرية - القاهرة ٠‏ 
ب اصول النظم القارنة - الطبعة الاولی ۱۹۷۵ م الهيئة المصرية 
العامة للكتاب » ۱ ا 0 

-بحوث فى السياسة ٠‏ الطبعة الأولى ١985+‏ م - نش الأنجلو 
الصربة E f‏ زین مج 3 0 5-5 
السسياسة والحكم فى ضوء الدشاتير المقارننة ‏ الطبعة الأولى 


١985 ۰‏ م نشر مكتبة الأنجلو المصرية ٠‏ 


آجمک شلبی : دكتور و موسوعة التاریخ الاسلامی نت الحزء الثانی 
الطبعة السابعةد ۱۹۷۶ م .نشين مكتبة دار النهضة العربية »2 
والجز» الرايع | | : 
أصسيرة حلمى : دكقورة  :‏ الفلسفة عند الیونال . الطبعة الأوللى 
11710 م م دار الشعب ۹ 


بطرس غایی : دکتور . ومحمود خبری : دکقور : « المدخل فى علم 


السياسة » مكتبة الأنجلو المصرية الطبعة الخامسة 1١91975‏ م ٠‏ 


* 


م 

م 

> 
۰ 


حبور عبد النور : - اخوان الصفا _ سبلسلة نواد بغ الفكر العربى ‏ 
الطتعة الأول نشير دار المعارف - مصر ٠‏ 

جمیل صلییا : دکتور : - العجم الفلسفی بالالفاظ العربيبة 
والفر نسية والانکلیز یه واللاتينية الجزء الاول - ۱۹۸۲ م - الکتاب 
اللبنانى ‏ بیروت ۰ 


حامد At‏ الله ريبع : دکتور ۵ اس الدعابة الصهيونية ب Auge‏ 
البحوث والدراسات العربية ‏ الطبعة الأولى ٠۹۷١‏ م 


نج النموذج الاسراثيل للممارسة السياسية ب معهد البحوث 
والدراسات العربية - الطبعة الگول ۱۹۷۵ م ۰ 


حامد محمود : دکتور : الدعاية الصهيونية وسائلها وآسالیبها 
وطرق مکافحتها - الطبعه الآولى ‏ بدون تاريخ بت تشر مکشبه الا تلو 
المصرية ٠‏ 


حسدن ابراضيم حسن : دكنور  :‏ ناريخ الاسلام السياسى والدينى 
والثقافى والاجتماعى : 


(1) الجزء الثانى ‏ الطبعة العاشرة ١98*‏ م نشر النهضة المصرية* 
رب ) الجزء الثالث - الطبعة الحادية عشرة ۱۹۸۶ - نشر النهضة 


( ج ) الجزء الرابع - الطبعسة الثانية ۱۹۸١‏ مأ 'نشر النهضة 
المصرية ۰ 


5 الفاطميون فى مصر وأعمالهم. السياسية dmg) da ass‏ خاص ‏ 
الطبعة الأول AY‏ مس المطبعة الأميرية ا 
حسن ابراهيم وطه احمد ى : دكتور 4 عبيد اللة المهمدى س 
الطبعة الأولى ۱۹٤۷‏ م مكتبة النيضة المصرية ٠‏ 


on‏ محول الشرقاوی ۰ : دكتور و ألفاظ ال .فة 5 ومعانيهيا 
_ الطبعة AS‏ — نشر داد العرفة الجامعية .. ب الاسكندرية, 8 


حسن عبد القادر : دكتور  :‏ الرآى العام و ا السياسية 
فصلة من مجلة كلية الآداب جامعة القاهزة ‏ المجلد ( 5١‏ ) الجزء 
الثافی ۱10۹ م ۱ ۱ 

حور بة توفسق : دکتورة  :‏ الفكر السياسى من آأفلاطون ال 
محمد عیده - الطیعة الأول ۱۹۸١‏ م - نشر مكتبة الأنجاو ٠‏ 


TV1 


زکی مبارل : دکتور : - الأخلاق عند الغزال الطبعة الثانیة» ۱۹۷ 0 
مه داز الشعب 5 

سلیمان دنیا : دکتور : - الحقيقة فی نظر الغزایی الطبعة الثانية 
۵ م س دار المعارف. ٠‏ 

طه حسين : دكتور  :‏ الفتنة الكبرى ‏ الطبعة الأول ۱۹۶۷ - 


دار المعارف ۰ 


ab‏ الول : القرامطة أول حركة x‏ شتراكية فى الاسلام = الطبعة 
الأولى ۱ م ٠‏ نشر دار العلم wil‏ — بيروت * 


عبد اأرحون بدوى : دكقور  :‏ مذاهب الاسلامين ‏ جزءان الطبعة 
do)‏ ۲ م دار العلم للملايين س روت ` 


عبد الرحمن الوکیل : دکتور : - هذه هى الصوفية 9 


Ae‏ القادر عودة : - الاسلام وأوضاعنا السياسية ‏ المختار الاسلامى 


الطبعة الأولى ( بدون ناريخ ) ٠‏ 
التشريع الجنائى ‏ الطبعة الآول 1519 م دار التراث العر 


: سيرة الغزالى وأقوال المتقدمين فيه تقديم‎ - : e 
دار‎  ) أحمد فؤاد الأهوانى - الطبعة الأولى ( بدون تاريخ‎ ٠ 
العر بی .. دمشق‎ 7 
الانسان عند اخوان الصفا الطبعة‎  : عبد اللطيف العبد : دكتور‎ 
٠ م مكتبة الانحلو‎ 1١9175 الأول‎ 
 ةيلاغلا الغلو والفرق‎  : عبد الله سلوم السامرائى : دكتور‎ 
٠ الطبعة الثانية ۱۹۸۲ م دار واسط للنشر  يغداد‎ 


عبد الوهاب OB‏ السنياسة القارعية ‏ طبعة جدیهة ۱۹۷۷ م 


,دار الانصار ۰ a iL Sete Ae Be, E‏ 
3 2 ۰ : دكتور ست الفلسفة الرواقية. ب“ الطبعة العالثة ۷۱ م 


anes‏ رو نام کم شم ی عي الفاطميين 
الطبعة الآولى ۱۹۸ م دار الفكر العربى ° . 


على سامى النشار : دکتور : - نشأة الفكر الفلسفى فى الاسلام 
الطبعة sn‏ — مكتية دار اللعارف , 


YF 


عمر الدسوقى : دكتور ؛ - اختوان الصفا اه الجمعية 
الفلسفیة ۱۹:۷ مم بك اداو احياء الكتاب العربى ۰ ca‏ 
oak‏ فروخ : دكتور 5 en‏ التصوف فى a ee‏ الطبعة Jal‏ 
۱۹٤۷ OV‏ ما بيروت + ` 
فتحی ot‏ : : دکنور — خصائص التشريع الاسلاهی فى السياسة 
والحكم ‏ الطبعة الأولى ۱۹۸۲ م٠-‏ الزرسالة ‏ بروت ٠‏ 
فواد النادی : دکتود : - طرق اختیار الخليفة زئیس الدولة فی 
الفقه السیاسی الاسلامى والنظم .الدستورية المعاصرة ‏ الطبعة 


۳ الأول - ۶ صنعاء ۰ 


كمال حعفر : دكقتور : - فى الفلسفة الاسبلامية ”ب دراسة 
ونصوص - الطبعة الأولى 1913 م ل مطبعة دار العلوم 

محب الدين الخطيب : السيد  :‏ الخطوط العريضة ‏ تقديم محمد 
مال الله طبعة جديدة ( بسون تاريخ ) ٠‏ 

محمد. آبو زهرة : الشیخ : - الامام الصادق حياته وعصره ‏ الطبعة 
الأول ( بدون تاريخ ) - دار الفکر العربى ٠‏ 

تاريخ المذاعب الاسلامية الجزء الأول فى السياسة والعقائد ٠‏ 
محمد أحمد الخطبب : دکتوو  :‏ الحركات الباطنية فى العالم 
الاسلامی عقائدها وحكم الاسلام فيها الطبعة الأول ۱2۰۶ ها ب 
۶ م نشر مکتبة الاقمی - عمان » الاردن ۰ 

محود حسين الذهبى : دكتور : 52 التفسار والمفسرون ‏ الطسعة 
الثالثة a WANG‏ : 

‘Moms‏ رافت عتمان ; دكتور ms‏ رياسة الدولة فى: الفقه الاسلامى 
الطبعة الأولى ‏ مطبعة ا ۹۷۰ ع ۰ 

محمد رشيد رضا : الشيخ ا الحیدی و ثبوت | geal‏ 3 
بالقرآن 5 الطبعة الرابعة ۱۳۲۱ هی — ۱۹۷ م - مکتبة المبان. * 
محمد سلام مدکور : دکتور : - معالم الدولة الاسّلامية ن الطبعة 
الأولى ‏ الكويت - 

محمد السید الجلیند : دکتوو : - ابن تيمية وقضنية الناویل - 
الطبعة assist‏ _ شر که عكاظ ya‏ ب السعودية on‏ 


الفکر السیاسی _ ۲۷٣۳‏ 


قضية الخير والشر فى الفكر الاسلامى ‏ الطبعة الثانية ۱۹۸۱ م - 
مطبعة الحلبی ۰ ۳ 

سر من قضایا التصوف في ضوء الکتاب والسنه - الطبعیة الاول 
۵ م ل مطبعة التقدم ۰ ۱ 

نظریه النطق عند فلاسفة الاسلام وفلاسفة لو نان الطیعة 
الأولى ۱۹۸۵ م ل مطبعة التقدم ٠‏ 

محمد ضباء الدين الريس : دكتور : - النظريات السياسية الاسلامية 
الطبعة الخامسة مکتبة النهضة ۱۹۷۰ م ٠‏ 

محمد عبد الله عئان  :‏ ناريخ الجمعيات السرية والحركات الهدامة 
الطبعة الأولى ١957‏ م دار الهلال ٠‏ 


تاريخ اأمرات السياسية وتطوراتها ‏ الطبعة الأول ۶۸ م 
دار الهلال ٠‏ 

الحاكم يأمر الله الطبعة الأولى ۱۹۲۷ م - دار النشر الحدينة 
محمد على أبو ريان : دكتور  :‏ أصول الفلسفة الاشراقية عند 
شهاب الدين السهروردى ‏ الطبعة الأولى ۱۹۵۹ م مكتبة الأنجاو 
المصرية ٠‏ 

محعمد فرید ححاب : دکتور : م الفلسفة السياسية عند اخوان 
الصفا الطبعة الأول ۲ م مقدمة د ٠‏ عز الدين فوده - نشر 
الهيئة المصرية العامة للكتاب 

محمد كامل حسين : دكتور  :‏ طائفة الاسماعيلية تاريخها ل نظمها 
عقائدها - الطبعة الأولى ‏ دار النهضة ٠‏ 

محمد المبارك : - نظام الاسلام الحکم والدولة - الطبعة الثانية 
دار الفکر ۱۹۸۰ - القاهرة ٠‏ 

محمد ناصر الدبن الألبانى :> تخريج ) : تب سلسلة الأحصاددث 
اأ نة والوضسوعه وأثرها السيىء فى الأمة ب الطبعة الرابعة 
۸ ها ل محلدان ( المكشة الاسلامية تب روت ۰ 

مدمد یوسف موسی : دکتور : - فلسفة الأخلاق فى الاسلام 
وصلتها بالفلسفة الاغر یه - الطبعة الثانية ١9108‏ م ب مطبعة 
الرسالة 5 


ME 


)د محمود قاسم : دکتور : - دراسات فی الفلسفه الاسلامية الطبمة 
الثالئة ‏ دار المعارف ٠‏ 
- حمال الدین الثفغانی - الطبعه الثوی - مکتبة الأنجلو المصرية ٠‏ 
هصطفی السباعی : - السنة ومکانتها فی التشریم الطبعة الفانيسة 
الکتب الاسلامی روت ٠‏ 


* مصطفی حلمی ۰ : دکنور : ۰ السلفية سن الفكر الاسلامى والفلسفة 
الغربية ‏ الطبعة الأولى ‏ دار الأنصار ٠‏ 


الأنصار ۰ 

* 2158 زکریا  :‏ الانسان والحضارة فى العصر الصناعى الطبعة 
الأول ( بسون تاريخ ) ٠‏ 

موسي جار الله : الوشيعة فى نقد عقائد الشيعة تقديم جماعة 
من علماء الآأزهر ‏ مكتبة الكليات الأزهرية ٠‏ 

لد بحيى اسماعيل : دكنور  :‏ منهج السنة فى العلاقة بين الحاكم 
والمحكوم ‏ الطبعة الآولى ١1985‏ مل دار الوفاء ٠‏ 


© © مجلدات © © 
الكتاب الذدكارى لمحيى الدين بن عربى ‏ وزارة الثقافة » الهرئة 
المصرية العامة للتا لیف والنشر دار الکاتب العر می ۸۹ م ۰ 
* مهرحان الغزال فى الذكرى لمتوية Ae wht ١‏ شبلاده المنعقد بدمشقى 
الوسوعة ال السياسمية ( حزءان. ) الطبعة الأولى ١9/8١‏ پیروت الا 


Sta g's Bi pt الاس‎ 


.* آلبرت آشفیتسس ب فلسفة الحضارة ب ترجمة : د ۰ عبد الرحمن 
بدوی, ‏ ب الطبعة wun‏ ۰ مم ادار الاندلس بروت ۰ 


الفکر السنیاس Vo:‏ 


نتثی ثاتفج : - العوب تاريخ وحضارة - ترجمة : محمود مسعود 
- کتاپ الهلال ب الجزء الگول ۱2۰۰ هی ٠‏ 

دار تو ند rt‏ تأريخ الحضارة الاسلامية a‏ ترحمة : سدمزة طاهر oh‏ 
الطبعة الخامبة دار المعارف ۱۹۸۲ م ا 
در تراند رسسل : ل السلطة والفرد ب ترجمة : محمد بكير خلیل 
5-5 الطعة do!‏ دار المعارف «مصر ° 

- مثل عليا سياسية ‏ ترجية : فؤاد كامل عبد العزين ‏ الطبعة 
الأول نشر دار الفكر العربى ٠‏ 

الطبعة الأولى ۱۹۸۰ م نشر دار الحداثة ‏ بيروت ٠‏ 


الحشاشون ‏ تعريب : محمد العزب موسى ‏ الطيعة الثانية 
7 م مكتة مدبولى ٠‏ 


حودج قنواتنى ولوس غووديه  :‏ فلسفة الفكر الدينى بين المسيحية 
والاسلام ‏ الجزء الأول ٠‏ 

جود تسهير : - العقيدة والشریعه فی الاسلام تار بخ التطور العتدی 
رالتشریعی فی الاسلام ب ترجمة : د ٠‏ محمد پوسف موسی وآخرین 
الطيعة الثانية ۱۹۵۹ م - دار الکتاب العربی ۰ 

دی مود  :‏ تاريخ الفلسفة فی الاسلام - ترجمة : د * محمد 


نل ol ves‏ و دی بت البعة الالتة ۹0٤‏ م س ا التأليف 


سیینوز! باروخ : وڅ رسالة فى اللاهوت والس اسة ت رحس 
دء نحسن حنففى ب oe ۱۹۷۲ Sol deb‏ الهيئة. Sail‏ العامة 
للكتاب ٠‏ 1 


فان cp ghd‏ السبادة العر ببه والشسعة و الاسر اثيليات ا 0 حمة 7 


د + سی ١ر‏ راهيم :9 home‏ ذكى ابر اجيم we‏ الطبعة الأولى م dates‏ 


السعادة 
فلهوزن : تاره ی الدزل الغعربية doe Se‏ 2 رد * محمد hie‏ الهادى 
آدو رندة ب NAGA si dale.‏ مد لجنة التاليف- والنشر » 


«8 i 


> 


Ww 


- الخوارج والشیعه ‏ ترجيمة : د ١‏ عبد الرحمن بدوى ‏ الطبعة 
میشیل استیوارت : - أنظمة الحکم الدشه ب ترجمة : أحمد 
کامل - مراجعة د ۰ سلیمان الطماوی - دار الفکر العربی . الطبعة 
الآولى ( يدون تاريخ ) ٠‏ 

ميكال دی خوبه : ب القرامطة نشاً تهم. r iis‏ بالفاطميين 
کار خی وتحقیق :0 احسئى ade‏ = الأولى ۸ م - دار 
ابن خلدون بيروت * 


هنرى: كوربان cone‏ | تاريخ الفلسفة. الاسلامية  aA ap as‏ حسن 


. گبیسی وزميله مر اجعة moss‏ #وسی الد" وعارف ors‏ ‘ الطبعة 
الأولى 5م ب SI‏ : 

هنری لاووست و بات هس اسان ابن E‏ ف ا 
والاحتماع ب ترجه : محمد Ang‏ العظیم ب ee‏ و تعلنق > 
د ٠‏ مصطفی حلمی - الطبعة الژویی ۱۹۷۹ م - داز الاتصار ۰ 


هنری هل : - الحضارة العربية - ترجمة : د ۰ ابراهیم العدوی. 
مراحعة ری ی خسن موّا نس sa‏ طبسة 14٩‏ ¢ مكتسة pis!‏ 


حزاثری - الطبمة الثامنة ۱۹۸۲ م ب نشر دار النفائس 7 .روت ٠‏ 


Be eee Ger eee, 


۳۷۷ 


الرسائل العلمية' 


۳ كلية دار العلوم © : ۱ 

مصطفی سید آحمد شاهن : - فلسفة الفارابی السياسية - رساله 
ما جستير تحت اشراف : آ ۰ د ۰ عاطف الصراقی ۱۹۷۲ م کلية 
الآداب جامعة القاهرة ۲ ~~ 

نیفن عبد الخالق : - الغارابی - دراسة تحليلية لفکره السیاسی 
رسالة ماچستر ء تحت اشراف : 1[ ۰ د ٠‏ حامد ل ديح ۷ م 


كلية الاقتصاد والعلوم السياسية جامغة القاهرة ٠‏ 


رسائل دکتوراه : 


عبد الحمید مدکور : دکتور : - الولایه عند محيى الدين بن عربی 


* 


رسالة دکتوراه ۰ تحت اشراف tee oT‏ كسال جعغر 
۲ م کلية دار العلوم ٠‏ ا هی و ٠‏ 


 فوصتلاو النبوة بين الفلسفة‎  : الفتاح الفاوى : دكتور‎ dat 
رسالة دكتوراه , تحت اشراف : أ ۰ د ۰ محمد کمال حعفر ۱۹۸۰ م‎ 
5 كلية دار العلوم‎ 

ome‏ محمود أبنو قحف : دكثور  :‏ مذهب التأويل عند الشسيعة 
الباطنية ‏ دحراسة تحليلية نقدية . رسالة دکتوراه تحت اشراف : 


: عصطفى حلمى  كلية دار العلوم‎ ٠ د‎ - ١ 


VA 


— Encyclopaedia Britannica. 


— Political thought in Medieval Islam by Rosental. 
Erain, T. J. Cambridge, 1958. 
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حم cr‏ 
كس هل 
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الفهسرس 
الموضوع 


افسداء 
المقدمة 
الاب الأول : القكر السياسى عند الياطنية 
الفصل الآول : ألقاب الباطنية ونشاتها 
سا يطن فى القرآن والسنة 
ممق .الك (Sey gal‏ 
يح ically:‏ کک ااه wll‏ 
س يداية الياطائية ۰ 
جع E‏ الع ames.‏ اا ا 
والصوقية ۰ ۰ ۰ ۰ 
ل موقع الباطنية بين فرق الأمة 
الفصل الثانی : الامام وحاجة الخلق الیه 


حاجة الخلق الى الامسام 
ل ابطال الغزالی و بالحاجة ae‏ للم مد من 
س اقساد الغزالى لدعو io‏ ببطلان ae‏ 
لل الوصية أو النص. ۰ 
ب ابطال الغزالی لقولهم بالنص 
اة ١ة‏ ۰ ۰ ود م ۰ 
س موقف الغزالى من قولهم بالعصمة 
sie golf Jai —‏ الباطنية : 
خلم صفات الألوهية على | الأئمة 
ax‏ 520 للأئمة 
الفصل النالت : الامام والوحى ++ + ٠ ٠‏ 
ہے ay)‏ و معر 43 الغيب : gs‏ 
کید الاسام والوحى 
سے موقف الغزالى من اعتقادهم فی الالهیات 


Ê JF 


الموضوع الصفحة 
والنبوات A‏ 
) 4 ( الالهیات ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ VA‏ 


کک ری ) النيوات ٠‏ كذ أت : A> Se SB‏ 
س تاقیر الباطنية فی الفلسفة والتصوفب ۰ ۰ As‏ 
پم Rea‏ بش لس Ag BA GE AB, Ge‏ 
كن الفنارات: ميك As BS Se‏ 

Ao 2۳ رھ هیده‎ OR Mah Sa ails ia) 

بل acai‏ العو Re RG E‏ م 
AY‏ 


(1) السهروردى 
( ب ) ابن سيعين 
( ج ) ابن عربى 
ل قائم القيامة عند الباطنية ‏ + 7+ + ۰ ۹۱ 
حت | ay HS Bs eR SM Red)‏ 
موقف الغزالى من اعتقادهم فى البعث se‏ 44 


+ الباب الثانی : الجتمع السیاسی للباطنية +6 ۰ ۰ ۱۰ 
الفصل الاول : الدعاية السياسية للياطنية. ۰ ۰ ۰ ۱۰۷ 

ل الفرق بين الدعوة والدعاية ‏ + ٠ ٠١‏ ۱۰۹ 

الباطنية والشعر واله‌عاية ۰ . ۰ ۰ ۱۰۷ 

بحت تاویل القرآن وانتحال الأحاديث ٠ ٠١‏ ۱۹۹ 

۱/۸ ۰ 1 lo حت‎ 


۱۳۸ ve ١ و‎ “Gila SiC عند‎ 

= اد دثون ۰ ۰ ۰ ده ۰ ۰ ۲۳۰۱ 
اب خقيقة نسب القواح ٠ ٠‏ + م۰ ۱۳۳ 
ل اللباطنیة والاغتیال السیاسی ۰ ٠.‏ ۰ ۱۳ 
الفصل الثانی : المدف السیاسی للباطنية ٠0 ٠‏ اه ۱۳۷ 
چ تمهيد' 4# ۰ ۳ 5 ۰ ۰ 4 ۰ ۱۳۹ 
ل رآی الفزالى فى امسداف الباطنية ٠ ٠‏ ۱:۱ 
س القدماء ٠١‏ ۲ ا wey‏ 


VAC 


الوضوع 
لے ال دون ج 3٠‏ ك 6 کب ۰ 5 ٤‏ 
نت | ee‏ باه من ver‏ 
ل دعوء الباطنية الی وحدة الادیان . ٠١‏ .۰ ۱:۸ 
ل وحدة الأديان عند الصوفية  \oy ٠ . ٠‏ 
۳ الحصسلاج ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۱۰ 
ای ابن سیعین ۰ ۰ ۰ ۰ ۱۰ 
Bal ss‏ عهرنئ \og‏ 
س وحدة الأديان عند الفلاسفة Vor ° ° ٠ +٠‏ 


طش OY. peal ah.‏ د 1١ = WO: SB oF ae‏ 
ل وحدة الأدیان فی العصر الحدیث \ov ٠ ٠١‏ 
الناصرون للباطنيبةه. . .۰ + .۰ « ۱۸ 
سل الثالث : الدولة الباطذية ٠° ٠‏ مه ٠‏ اه 11۲۳ 
ل الدولة الباطنية ونظام الحكم فيها  ٠ ٠‏ 15 
الدولة فی الاسسلام ۰ ۰ اه yw‏ 


۱۱۷ Sa ند الدولة فی‎ 
MA BS es ee eo Ee القولة الماطكوية‎ 


ل الامام ودیکتاتورية النظام .۰ ۰ ° ٠‏ ۱۷۰ 
ل النظام الاداری فی عهد الفاطمیین .۰ ۰ ۱۷۵ 
ل العلاقة بين الامام واتباعه  al ٠ ٠.١0 ٠ ٠‏ 
ل طيبقة الدعاة وتواطؤهم مع الأئمة . ٠‏ ۱۸۰ 
لس طبقة الشيعة وانصار المذهب \AY ٠. ٠١ ٠.202‏ 
ل. طبقة أهل الذمة a 0 ٠`‏ ۱۸۹ 
س طبقة أهل الستة ° .5 هم هه ٠‏ اه ۱۹۱ 
سب موقف الباطنية من النسام . ۰ ٠‏ .۰ ۱۹۲ 


سب اش الباطنية فی حیاتتا العاصرع ۰ ۰ ۰ ۱٩۳‏ 
مل الرایع : حیل الباطنية واصناف التبعین لهم ۰ ۱۹۰ 
منهج الغزالی فی الرد علی الباطنية ۰ ۰ ۰ ۱۹۷ 
ست .حنل. التاطئية فی رای الغرالین. .هم ه ۱۹۹ 
بك اقات ان ا هه ها Wot oh oe‏ 
سل الغزالى والحروب الصليبية 


© 


ل هل ترك الغزالى يغداد خوفا من الباطنية ؟ ۰۸ 
__ فتوى الشرع فئ حقو ۰ ۰ ۹ 
1۱١‏ 


ل ود الباطفية علی الغزالى 


TAY 


جح eh‏ .كي الكاكين Sly‏ 
y‏ الباب التالث : الفکر السیاسی عند الغزالى 
الفصل الاول : الامام شروطه ومنامه عند الغزا 

> E 
E E E بد «ريفوت‎ 
.خسوا اقا اول‎ 
CAE EE EE pale lay. es 
: ست روط الماع عند الي الى‎ 
. الصفات الخلقية‎ 
٠ 6٠م‎ ٠  ةيستكملا س الصفات‎ 
للا ما بجب على الامام تجاه رعیته‎ 
س اعوان الامام‎ 
س الققهاء وهل ا الغزالی بولاية الفقیه ؟‎ 


‘ay HL coe aoe‏ لدى ٠‏ الغزالى 
حت اة تا ou ets‏ زا 

ل صلة ١ ee duu lout}‏ 
الأغلبية مبداً جديد يسبق اليه الفزالى 

ی ا کا 


ke Se 
نتائج الدراسة‎ oe 
اد الصادر‎ 


مطابع الهيثة الصرية العامة تلکتاب 


من اشهر من تعرض للباطنية فى نقض عقائدهم وفكرهم 
الامام أبو حامد الغزالى فى کتابه , فضائح الباطنية »وق 
بعض من رسائله الاخری . وقد Gls‏ لکتاب الغزالی هذا 
أثر كبير على الباطنية ويتضح ذلك فى حقدهم على الغزالى 
بصفة خاصة من بين علماء المسلمين . وكما تتضح أهمية 
الكتاب فى تأثر کل من کتب عن الباطنية به ممن جاء بعد 
الغزالى . 

ومن هنا تتضح أهمية رد الغزالى على الباطنية 
ودراسة فکره السیاسی کمفکر اسلامی . ذلك الفكر الذى 
یعتبر البدیل الطروح لفکر الباطنية السیاسی 


۰ قرشا مطابع الهيئة المصرية العامة للكتاب 


